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المقدصة 


يرجع اهتمام بريطانيا بالعراق الى أزمنة سبقت الحرب العالمية الاولى بثلاثة 
درون في الأقل . ولم يكن البريطانيون وسدهم الذين كانوا يتللمون لأوجاد موطلىه 
قدم لهم في العراق, فقد كانت روسيا القيصرية والمانيا وكذلك فرنسا تنظر بالحين 
ذاتها من الطمع والرغبة في أن تنال حظوة في الميدان العراقي الذي كان يخضع 
للسيطرة العثمانية » لكن النفوذ البريطاني كان أعمق وأكثر توغلا من غيره في 
العراق . وقد تضافرت عوامل عديدة على توطيد النفوذ البريطافي في العراق » متها 
الامتيازات التى حصلت هليها بريطانيا منذ زمن الوالي العثماني سليمان باشا في 
أواسط القرن الثامن عشر, ثم وصول البعثات العسكرية والعلمية في القرن التاسع 
عشر الى العراق » فضلا عن دخول عدد كبير من البريطانيين تحت اسم التجارة والفن 
والصناعة والخبرات . ومنذ أواخر القرن التاسع عشر أصبح لبريطاذيا مركز مهم في 
العراق ؛ حتى ان المقيم السياسي البريطاني صار يدّعي بوجود امتيازات سياسيه 
لا تمنعه من فرض الحماية لها الى جانب المصالح التجارية . 

ان اهتمام بريطانيا لم يكن مقتصراأ على هذا الجانب , فقد اثارث الكمياته 


2020 الهائلة من الثروات النفطية الكامنة في باطن الأرضص شهية المستعمرين . 


البريطانيين , 0 الموقع الاستراتيجي المهم للعراق الذي يوصل بريطانيا الى 
مستعمراتها فى الشرق ٠‏ وبالذات شيه القارة الهندية « الدرة اللامعة في تاج 
المستعمرات البريطانية 0 . وفضلا عن ذلك فان بريطانيا باتت تنظر الى العراق 
بوصفه وحدة منسجمة مع ايران ومشيخات الخليج الواقعة على الضفة الغربية 


ابد 


للخليج العربي لتثبيت مركزها السياسي والاقتصادي في هذه المنطقة , ثم ان هذه 
المنطقة أصبحت تشكل سوقاً مهمأ للبضائع والسلع التي تنتجها الصناعات 
البريطانيا . 

لقد عملت بريطانيا .جاهدة طوال تلك المدة على تثبيت نفوذها وتوسيعه في 
العراق » وياتت تشعر بأنه أصبح من مناطق نفوذها المهمة : وات مصالحها أصبحت 
عميقة ومتشعبة . ولا عجب بعد أن توضحت صورة للنفوذ البريطاني في العراق 
والمنطقة ومقدار نفوذها فيه ؛ أن تبدأ بغزوه بعد اعلان الحرب العالمية الاولى عام 
ع ١91١‏ ودشول الدولة العثمانية التي كانت تسيطر على العراق الى جانب المانيا 
خصم بريطانيا في تلك الحرب . 

ان انتهاء الحرب العالمية الاولى الذي أستمرت أردم سثوات ونيف قف تمحقص 
عن انتصار بريطانيا وحلفائها على المانيا والدولة العثمانية ؛ وهو مأ مكن بربطانيا 
من الهيمنة على منطقة الخليج العربي واكمال احتلالها للعراق » غير انها قوبلت 
دذورة عارمة في الجلادين من حزيران عام 7٠‏ أ من الشعب العراقي الذي رفن 
صيفة الاحتلال وأوقع في صفوف قواتها خسائر جسيمة ؛ اجبرتها على تغيير 
سياستها حيال العراق , فأعلن ساستها عن نيتهم لانشاء حكم وطني في العراق 
برئاسة ملك عربي يعمل باشراف بريطانيا . ومنذ اعلائها عن تشكيل الحكومة 
وتخصيب الملك فيصل بن الشريف حسين ملكأ على العراق حاولت بشتى الوسائل أن 
ترسخ صيغة ذلك الحكم الذي انشآته ومنحته الرعاية والدعم الكاملين طيلة اربعة 
عقود متواصلة مع تثبيت نفوذها من خلال الاتفاقيات والمعاهدات العديدة التي 
عقدتها مع الحكومة العراقية كان خلالها الشعب العراقي يكافح من أجل التخلص 
من الهيمنة البريطانية . وقد فشلت بريطانيا في النهاية في المحافظة على نفوذها 
الواسع » إذ سقط النظام الذي انشأته في المدة السابقة في يوم الرابع عشر من تموز 
عام 4 ؛ ويسقوطه انتهى النفوذ البريطاني في العراق الى الايد . 


20-00000000 أن البحث يسلط الضوء عبر فصلين وخاتمة وملاحق تضمن كل منهما ثلانة | 


مباحث عن الصراع البريطاني العراقى طوال تلك الحقبة الزمنية الطويلة ؛ فقد كان 
الشعب العراقى يكافم من أجل نيل الاستقلال والحرية من خلال الانتفاضات 
والوثيات الشعبية العذيقة . شي سين كانت بريطانيا تقابلها ومعهاأ النظام الملكي 
الذي أوجدته بالعنف تارة وبالدهاء ثارة اخرى من غير أن تحقق نتيحة تذكر , 


0 


وفي الشثام أود الاشارة الى ان موضوعا منل هذا ليس بجديد على الباحثين 
والمختصين ؛ إلا ان مجموعة الوتائق البريطانية التي وقعت بين بدي التي اطلقتها 
الحكومة البريطانية وزودني بها مشكوراً استاذي الكريم الدكتور مؤيد الونداوي » قد 
وضعت احابة للعديد من الاستفسارات التى كانت تدور في أذهان العديد من 
الباحثين , وهو ما جعل من المادة موضوعاً مثيراً مجديراً بالاهتمام » فقد كشف بشكل 
واضح وجلي خفايا ذلك الصراع الذي انتهى يوم الرابع عشر من تموز عام ١50/‏ 
بانتصار الشعب العراقي واعلان الجمهورية في البلاد وانتهاء النفوذ البريطاني . 
ارجو أن أكون قد وفقت في -عرض المادة وما التوفيق إلا من عند الله , 
كانون الثاني ب ١959/8‏ 


مفسف أله 


اسم الموصوئن ال مز 
١‏ ى دأر الكتب والونائق ووالنة مو 
0111 101101 0 .1 
؟أ' ب تررع10ا1 . 1510 
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| الفصل الأول 


نشوء النفوذ البريطاني في العراق وتطوره 

المبحث الأول : العراق خلال مرحلة الانتداب البريطاني هن 
01 531 . 

الميحث الثاني : العراق بعد الاستقلال هن عام ؟1919.191. 

المبحث الثالث : العراق خاذل سنوات التعرب العالمية الثانية 
56 . 1556 2 


ثبوعء النفوخ المر بطائمى , فى العراق وتو ره 


ت 


لم مله ٍِ 

14 ل أشتمام بن بيطأ ذبأ بالعراق الى مر طثلية زمندة عدا دقر حلش الى ا ةي 51 
عضت » وأزدادت أهمية العراق مع بداية هذا القرن وبالذات المدة التي سيقت قيام 
الحرب العالمية الاولى عام ع 151 وبات هذا السجزء المهم من العالم العربي الذي 


2 
يتوسط مخطقة الشرق الكوسط يهكل مموز 1 كبيرا في تفكير الاسدرافسيين 


931 2 يطانيين 3 ذظرأ أ أموقتة الجفر أفي 30 السوقي ٠‏ الذي وله ابه يأل لبي الصرديى 
وأمران ؛ ؛ وبكون ري طن اللب؛ بإبانيع أن تفل كشة 0 امنا رده 259 تجارية 000 ى أذذاك 
ال ني لخي أذ أمبراملر ينها 5 الئ انميق 0 ولثم دن الاهتمام عارق 

أأمواه فد ا ل 0 22 أن هأن نمسا عي دويطانيا ذوي أل .4 4 الاستعمارية 5 
يحافظوا على فأريق الهنا ١‏ ألمع موطر في انام البريططانفي » كمأ كاذوا المدرديا 

وأن الاشتعام بالعراق أو وأدي الرافدين « عتتصة)عرروععة/! » بوصذه ملريقاً برياً مهمأ 
الى 0 تميق كم و5 0 أله مقن ألوهقيي للاهدمام في » إن أن الدراسات العلمية لجا بلالة 


وأضحمة 3 كين شرك هع أن أهتمام ريطأ يا ل 8 5-31 3 من العاام .0 ُ لك أسديادم 


به 


الورتغاليين والهولندوين على الهند قبل كلانة قرون وسيطروأ 0 مواردها الرئيسة 


2-3533 وإسواقها: قبل أن نسيطر غفليها البريطانيون . وفى تلك المرسلة بذلت تريطانيا” 


جهودها لأسبططرة كلمي العراق لمأ مه فس ثروات كامنة بأمكانها التعويضص 522 موارد 
٠‏ الهن الذي د تمن السيكارة الهولندية والدرتفالية7) 1 ودرغم المتغيرات 


و رو طب ونج بر عا + غ عجارو غ7 ,ضحت ب ؟ ختدت لنب من بالاطية عله جايس يصسبنهم لعطيائ كج وبع « اج عاج ار خسف مسا جم بذ س عياء مدع 10 متم مح ان ضح اط 1 إدم اجات الفط ما > : مما جوج ل عن “أ بج يخي ل[ لعا اد كا مد فك 1« 4 


١١‏ ( طو 131 جز بول داهم , « 1914 0) بوه[ اق 1/001 10ل انما 2 , لأغادذ اكاك .نا 


0 
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السياسية الدولية ؛ فقد يفي أهتمام بريطانيا بالعراق يتزايد خاصة بعد وقوع الهند 
ضمن السيطرة البريطائية » واأنسهحاب هولندا والبرتغال منها » لا بل ظهرت مسوغات 
جديدة عززت من مكانة العراق بالنسبة ليريطانيا » إذ أصبح الطريق اليري المهم 
الذي يردطيأ بالهنف : وأن الاريق الذي يمر بالخليج وكتوب 28 سيب كأف دعام 
مريطانيا بالعراق . فقد راحت تنظر أليه 8 بوصفه دولة وحدها بل بوصفه جزءا وديق 
الصلة بالقسم الجذوب هن أبرأن ومخليج البصرة والامارات والمشيخات العردية 
الواقعة ضمن شببه الحزيرة العربية » فكثفت جهودها لتثبيت مركزها الاقتضصادي 
والسياسي في العراق وايران وامارات الخليج . أما وقد استطاعت من تثبيت هيمنتها 
الاقتصادية والسياسية في المنطقة ذقد ظهرت لأول مرة المصالح البريطانية مخددة 

بمحورون : 

1 ه أسترافيجي : ويتمثل بوجود كميات كبيرة من النفط في العراق ومنطقة 
الخليج العربي وأيران الذي أكنشف في أوائل هذأ القرن بوبات يشكل ل فععلرة 
ألحياة بالئنسية. للصتاعة البرزيظاف وقواتها العسكرية . وفضلا عن ذلك فقد 
اصيع العراق طريق عبور بريأ مهمأ يربطها بالشرق الاسيوي والهند , 
والاخيرة تعد من أهمع مستعمراتها”" . 

١‏ > اقتصادي : كان العراق مصدراً مهمأ للموارد الاقتصاديه والمواد الاولية الدىي 
تفذي الصناعة البريطانية » وبعد سوقاً مهما لصنتاعاتها وبضاعتها الغ 
كتاج الى أسواق لتصريفها . نم تعززت أهمية» في السذوات اللاحقة("! , وقف 
سرع ع اللورد كوئن هسن1ن") نائب وزير الهند وفيما بعد وزير الشارجية 8 ثم نأفيب 
أكملك شي الهذن , في ملسي اللوريات البروطاني سذة 5311؟ فاكلا : م أقه 
من الضائل أن يُذان أن مصالحنا السياسية مقصورة على المنطقة الواقعة 
دين البصرة وبغداد » مل أنها لتمتد قدماً حتى تصل بغداد ذاتها )() 


كان العراق آنذاك يخصع للسيطرة العثمانية . وفي ضوء ما تقدم نشطت 


1 »؟ )م 06 بإكمتطى عدف 2 , د5عناتامم صل تضمغلائه عط 1ه عام غط1' .لخ لءتسقط840 , طقسطتة‎ ١ 


. 2.31 , 1983 . طملسضم1[8 . لعا؟15 , 1941 10 ن3ئ1 
09*) .2.235 , كلط1 
(١‏ 5 ) أيرلاند, فيليب ويلارد : العراق ‏ دراسة في تطوره السياسي », ترجمة جعفر الخياط ؛ دأر 
الكشاف للطباعة ؛ ميروت ‏ . لبنان  ١559‏ ص 55 . 


2-3110 


الديلوماسية البريطانية للحيلولة دون توغل أي دولة اجنبية في جنوب العراق وشليج 
اليصرة . ان ذشاطها نابع من كونها م علم اليقين عدر رصالها النشطين الذين كاذو 
يتجولون في المنطقة بصفة رحالة أو آثاريين » وغالبية نشاطاتهم اأستغيارية 
صرقة ؛» فقد 0 يقومون بعمليات مسم المخطقة في حأ ذدبيه الجغرافي وطديدة 
السكان المحلنين فكانوا يرفعونها الى مراجعهم العلبا في لندن . وفي الجانب لخر 
افقد كان التنافس قائماً على أشده مع المانيا القيصرية وروسيا القيصرية بحثاً عن 
موطىء قدم لهما في. هذه المنطقة يسهل لهمأ الذفون اليها والاستقرار فيها . ولمأ 
ذجحت المانيا في التعاقد مع الدولة العدمانية غلى مد خط سكك حديد بين بغذاد 
وبرلين ومن ثم الى البصرة فقد. تحفزت السلطات البريطانية واستطاعت التوقيم ممع 
المانيا 0 على اثفاق بلزم الطانيا بأن يذنهي خط بغداد ‏ برلين الى مدينة 
النصيرة ؛ ولا يمك الى ما وراءها السى الكويت والخليج إلا بموافقة بريطانية . 
ويذلك ضمئنت بريطانيا اعترافا من الماذيا يعدم المسامنى بمصالهيا «هذوب 
العراق !"ا 

ويعد وقوع الانقلاب الدستوري العثماني عام ١9١/4‏ الذي قاده الاتتعاديون : 
ضد السلطان عبدالحميد » حاهد الانقلابيون لاستمالة البريطاذيين ؛ فاستها نما 
بالخبراء البريطانيين ومن بينهم مهنخدس اثري البريطاني الشهير السور وليم , 
وبلخوكس « 0/1110 51.77 » الذي قأم بمسصمع مشاريع الري القديمة في العراق ) 
وَقدم الخصامهوم اللازمة لسويا ذهأ 0 وأمكم رتت ج10 زضاء سككين ومعه د يي 
الفنيين . أن مهمة بعثة الري الذنية التي نضم هذه النشبة من الخدراء تمكنت من 
دراسة مخف نواحي العراق وطبيعة أرضه وتضاريسه وهي -خطوة مهمة عززت فبيها 
بريطانيا من ذفوذها في العراق قدل نشوب الحرب العالمية الاولء 00 . فضلا عن ذلك 
فقد استطاعت بريطانيا من الحصول على موافقة السلطان العثماني سنة 19518 
وقبل بدا بداية الخرب على 5 انارة شط العرب ووم ووضع العوامات فيه والمحافظلة 


( ه ) البزاز؛ عبدالرحمن : العراق من الاحتلال 0 الاستقلال , مطبعة العاني , بغدادء 
١5 1/‏ ص / 2 المْه . 

9(") اليزاز : المصدر نفسه. ص 609.,. 

. 903 آبرلائد : العراق دراسة في تطوره السياسي . مصدر سابق؛ صن‎ ) 7١ 


0 دين 


ان سياسة بريطانيا التي ركزت على الاهتمام المتزايد بالعراق . وبالاخص 
المنطقة الجذوبية منه ؛ يفسر لنا محاولاتها المحمومة لالحاقه بالهند وخاصة بعد 
انتهاء الحرب العالمية الاولى واحتلالها الكامل للعراق » وانشاء آدارة بريطانية 
خاصة بها تجعل منه مستعمرة من مستعمرات التاج البريطاني ٠.‏ . 

ومع اندلاع الحرب العالمية الاولى عام ١91١+‏ » تحركت قوة عسكرية بريطانية 
نحو جنوب البصرة بقيادة الجنرال ديلامين « «أده ج101 » . وفي 1 تشرين الثاني 
نزلت في الفأو نم تقدمت الى البصرة ؛ فاحدلتها ؛ وقد إصدر السير برسي كوكس" 
+ 006 .51112 » الذي كان برافق الحملة بوصفه كنا للحكام السياسبين ديائاً جاء 
فيه : « وليكن معلوماً الجمدع ان الحكومة البريطانية لا تخاصم العرب المقيمين على 
ضفدي الشط*" ., وعليهم أن «تخويو من شيء ؛ كما أنذا لن نتعرض لهم ؛ 
ولا لأموالهم . ؛ اذا وقفوا موقفاً وديا لا يؤازرون فيه الجنود الاتراك أو يحملون فيه 
السلا علناً »!0 , 

لقد أدرك السير برسي كوكس واللورد هاردنك « 1..11201828 » حاكم الهئد بعد 
احتلال البصرة أهمية تطمين السكان المحليين ؛ واظهار النوايا البريطانية الطيبة 
تجاههم ‏ وقد زار حاكم الهند البريطاني مدينة البصرة وطمأن أهلها بأن المستقيل 
سيضمن لهم حكمأً جيداً ٠‏ وبرنهم النجاحات الفسكريه المتحققة في احتلال البصرة 0 
إلا انها اثارت جدلًا عسكرياً وسياسياً واسعاً في الاوساط السياسية البريطانية في 
تحديد المصالم البريطانية في العراق وكيف يمكن بلوغها والدفاع عنها . واستقر 
الرأي أخيراً على ان بريطانيا يجب أن تبسط نفوذها على العراق كافة , وإلا فان قوى 
اخرى ستتحرك قبلها للسيطرة على المناطق الوسطى والشمالية : وبرغم انهم كاذوا 


البريطانيين الذين 557 في السياسة 0 97 . وكان قد 7 في .حكومة الهند عل 
ثم تقلد وظائف فى منطقة الخليج العربي ثم أصبح حاكماً ملكياً عاماً في العراق 


الحرية للطباعة , بغداد؛ لا/ل1ا59ا ص 88-159 » . 

( »» ) المقصود هنا بضفتني الشط 2 شط العرب الذى يمر بالبصرة . | الباحث ]| . 

, بيل . المس : فصول من تاريخ العراق القريب , ترجمة جعفر الخياط . لبنان  بيروت‎ ) 8١ 
. ” دار الكشاف . ص‎ ١و4و5‎ 


ااا 


يتلكأون في الاتساع شمالا , إلا انهم كانوا حذرين من الوصول الى المناطق الروسية ؛ 
فالرأي الذي ساد الاوساط السياسي 8 البريطانية ؛ بأن الام بالمنطقة الجذوبية 
فقط لا بحفقق الفرض المنشود ‏ عن الدفاع عن العراق ١‏ 
ومن حانب آخر فقد كانت روسيا القيصرية هي الاخرى لديها مطامع في 
المستعمرات البريطانية » وكانت تنظر بعين الحسد للهذد الذي تسيطر عليها 
بريطائيا » إذ كان بطرس الأكبر قيصر روسيا ١1١50 م1١31 ١‏ م ) قد قذر 
أهمية الهند السياسية والاقتصادية ؛ وسبق رجال اوربا الحديثة في تقديره أهميتها 
ففكر قبل غيره بالاستيلاء علبها , وبذل جهوداً كبيرة ة لتحقيق حكمه ؛ لكن تلك الجهود 
باءت بالفشل ؛ وعند ظهور نجم نابليون بونابرت في اواخر القرن الثامن عشر , شرم 
فى وضع الخطط الحربية مع القياصرة الروس لمهاجمة الهند ؛ غير ان بريطانيا 
0 الخطر الذي بات يهدد الدرة اللامعة في تاجها ؛ فسعت للسيطرة على طرق 
المواصلات المهمة التي تربطها بالهند وهي : 
أ . الطريق الجنوبي : وهو الطريق الذي يمر عبر البحر الأحمر . 
ب . الطريق الشمالي : وهو طريق هرات . 
. الطريق الاوسط : وهو الطريق الذاهب الى الخليج العربي عبر جنوبي العراق ٠‏ 
ويسمى بطريق الفرات . وهو أهم الطرق وأقصرها ٠‏ وأقلها كلفة . 
ولما كان نابليون يحاول النفوذ من هذه الطرق الى الهند ليقضي على الذذود 
البريطاني في الشرق ؛ فقد بذلت بريطانيا الكخير من حهدها وأموالها للسيطرة على 
.تلك الطرق واغلاقها بوجه الغزاة الحدد ؛ وفعلا نجحت في السيطرة عليها وأحكمت 
سيطرتها على كل الطرق » فأصبحت الهند في مامن من أي عدوان ‏ على 
ان التفكير في التقدم شمالا نحو بغداد كان يشغل قادة الحملة العسكرية 
البريطانية . وقد أبرق كوكس برقية بهذا المعنى الى نائب الملك في الهند » غير أن 
حكومة بريطانيا وحكومة الهند البريطانية لم تكونا مستعدتين لتاييد هذه الذكرة في 
أبداية الأمرء وعلى حين غرة تبدل الرأي تماماً ٠‏ وخاصة بعد تعيين الجنرال السر 


) 9 ) النعمة ٠‏ كاظم : ال الدلك فيسل. الأول والانكليز والاستقلال . الدار العربية للموسوعات , " 
بيروت ٠‏ لبنان 198 ,: ص ١١‏ . 

٠١ ١‏ ) الحسني , عبدالرزاق : تاريخ العراق السيياسي الحديث ؛ دار آفاق عردية . جى ١‏ ؛ بقداد ؛ 
كمولاء ص 0غ - 00. 


اي 


جون نيكسون « 08<زل5.[.2 » لقيادة حملة ما بين النهرين في 5 ذنيسان عام 
6 وهففد أدى ذلك الى موافقة ممكومة الهند على فكرة الزحف الى بغداد » وجاء 
هذا التبدل في الموقف بعد أن حققت الحملة نجاسها في احتلال البصرة بيسر 
وسهولة , فاصابها شيء من الزهو الذي -جعلها تشمخ بالنتائج التي تحققت على 
اعتبار ان الحملة مرتبطة بحكومة الهند . لقد أذعنت حكومة بريطانيا للحجج التي 
تقدمت بها حكومة الهند ؛ وبالموقف الذي اتخذه الجذرال نيكسون قائد الحملة , 


بحيث انها -خولته الزحف على بفداد(''! . كان قادة الحملة من عسكريين وسياسيين ‏ 


يدركون أهمية القسم الشمالي من وادي الرافدين ؛ ذلك ان للروس اطماعاً فيه , وان 
أطماعهم لن تتوقف ؛ فمن الممكن أن تمتد للعراق كله , لذلك تولدت قناعة بأن احتلال 
العراق من قبل القوات البريطانية لن يجدي نفع دون اخضاع الممر المائي لوادي 
الفرات الذي دمتد خحُتى الاسكندرية لسيطرتهم . وهذه السيطرة بهد ذاتها تعني 
الحفاظ على “:.مصالح البريطانية في وجه التطويق الروسي . وان احثلال العراق 
يجب أن يشمل البصرة وبغداد والجزء الأكبر من الموصل 9) 

غير ان الحملة التي تقدمت الى بغداد لم تحقق النجاح الذي كانت ترجوه ‏ فقد 


واجهتها صعوبات كييرة » وبالذات فى منطقة سلمان باك التى تقم جنوبي بغداد 


بنحو ثلاثونكيلومتراً ؛ ففي تلك المنطقة دارت معركة كبيرة في أواهر شهر تشرين 
الثاني من عام 1916 ؛ استطاع الجيش العذداني أن يوجه ضربة قوية للجيش 
البريطاني اضطرته للرجوع الى الكوث , قضرب الجيش العثماني عليه حصاراً شديدا 
في مدينة الكوت استثمر من ؟ كانون الأول سنة 4910 حتى نهابة ذيسان عام 
عجزت فيها القوات البريطانية المحاصرة من فك الحصار عنها برغم كل 
المحاولات التى بذلتها القيادة البريطانية العليا في الهند . من بين تلك المحاولات 
الاغراءات المالية التي قدمتها لبعض القادة الاتراك لقاء فك الحصار عن القوة 
البريطانية المحاصرة في الكوت . فاضطر بعدها. الجنرال طاوذزد « ل«عطقم» 12 » 
قائد القوات المحاصرة في الكوت . للاستسلام هو وقواته للجيش العثماني في ١8‏ 


[لتليل ( أبرلاند ٠‏ فيذيب ويلارد : العراق دراسة في تدلوره السياسبي ؛ مصدر سايق د كن 260 5+ 
ذ5؟١)‏ النممة : الملك فيصل الأول ؛ مصدر سابقء ص ١4‏ 106. 


ا 


لا ل 7 3 52000 1 0 الاتراك في تك الحو إن سا 0 


)١(, فرد بين حجندي وضابط » فكأن لها وقع سيء في صفوف الحلفاء‎ ١7٠ 

ومع زلك فان القيادة العليا البريطاذية أصرت على التقدم نحو بغداد ؛ لكنها 
نروثت في التنفيذ ريثما ينجلي الموقف . وفي "! شباط من عام ١911/‏ اعيد طرم 
الموضوع بين القيادة العليا البريطانية والقادة العسكريين وتم الاتفاق على التقدم من 
دون تردد , وكان الواقع الذي عجل باتخاذ القرار”هو ظهور النوايا الروسية الرامية 
للتقدم نحو بغداد ؛ فضلا عن ما اشارت البه مراسلات الشريف حسين مع السير 
هنري مكماهون ؛ وكذلك بعدما كشفت البنود السرية لاتفاقية سايكس - بيكو الني 
أفضت الى اقتسام المنطقة , بين فرنسا وبريطانيا كمناطق ذفوذ تقتصر عليها فقط . 
وفي ضوء ذلك تقدمت الحملة البريطانية نحو بغداد بقيادة الجنرال ستائلي مود 
« 1/1200 كيد » بنجاح.وبدون عراقيل فاحتلتها في 1١‏ آذاو عام /221911, 
ثم تقدمت شمالا فاكملت احتلال العراق بمدة تزيد على الاربع سنوات ؛ أي أكثر من 
مدة استمرار الحرب , ذلك انها عندما توقفت فئ ١‏ تشرين الثاني عام ١51‏ لم 
تكن جيوشها قد احتلت كل ولاية الموصل وبعض مدن أعالي الفرات ووسطه ؛ فقد كان 
الجيش البريطاني يهدد مدينة الموصل ويقف على مشارفها , ويعد اعلان هدنة 
مودروس « 2/0105 » دخل الجيش البريطاني مدينة الموصل وأنسحب الجيش 
الخركي منها ؛ وهو ما تسبب في خلاف كبير بين العراق وتركيا حول ولاية المرصل ؛ 
واستمر الحدال والمفاوضات بين الطرفين حولها حتى عام ١915‏ حيت حسم 
الخلاف بينهما في مؤتمر لعذان وتوج بمعاهدة عقدت بيتهما في العام ذاثه !"ا 
| وبعد أن أكمل احثلال العراق » شعر البريطانيون بأنهم بحاجة لتنظيم الادارة 
في البلاد » لكي يحقق أهداف قواتها العسكرية المحتلة ويؤمن السلام للسكان 
المحتبين ؛ ويؤفر نوعاً من الرخاء الاقتصادي والنشاط التجاري الذي يدفع السكان 
للانصراف الى العمل ويبعدهم عن اثارة المشاكل بوجه السلطة أو المطالبة 
بالاستقلال ,077 

لقد أجهد البريطانيون انفسهم منذ أن دخلوا العراق محئلين وأكملوا سيطرتهم 


7 081/ الحسني : تاريخ العراق السياسي , ط 5 ؛ مصدر سايق د ص‎ ) ١1١ 


.8١- 8٠ آيرلاند : العراق دراسة في تطوره السياسي . مصدر سابق » ص‎ ) ١8 ١ 
٠ 18 ؛ مصدر سابق » ص‎ ١ الحسني : تاريخ العراق السياسي ؛ ج‎ )١60( 
.م8١ البزاز : العراق من الاحتلال حتى الإستقلال :» مصدر سابق» ص‎ )١53( 


ات 


على البصرة أهم ميذاء عراقي » لايجاد نظام اداري مرن تتركز فيه السلطات الرئيسة 
بأيدى الحكام السياسيين وهم من ضباط المستعمرات البريطانيين » مع محاولة 
اشراك موظفين عراقيين في الوظائف الذانوية ؛ وأسكمروا على هذه السياسة حدى 
مع ا«-حتاذل بقذأد تقلة الموظفين الأكناء الذين يمكن أ ) يماذوأ الفراغ الذي ) أهدثه 
أتسهاب الموظقين الادراك ممم القوات العتمانية المتكهقرة ؛ وأستمرت بريطانيا تنفد 
سياسة تأمين مفتضيات الأسجدل 3 نه » مفأصدرت القيادة العسكرن به الاوامر 
والسيانات الصيارمة 3 وأسفولتن قلى عنم الأراضي وساقت عجموعاً ميقع العراقيين 
للعمل التجباري يشون كد71 ا ةم عفن الشياصة القوانين والمباديه ألاداوية 
الهندية . وياتذات يي ألدسم الممذوبي من المراق تمهيدا تلضمه ألى الوخد ؛ وكأنت هذه 
السياسة من بنات أفكار الساسة البريعطانيين الذين ينتمون الى المدرسة الهوندية , 
وهم من رجال المستعمرات البريطانية وكأنوا يعملون بسماسة لتذفيذ فكرتهم » وهو 
ها أقار المراقيين وعصل بقيام تورتهم هام 3515٠‏ ثم أتبعت سياسة كعشائرية 
فم الأعدمام بالمشائر يوصقها قوة يمكن الاسقفادة منهأا فم 5 تحقيق ألأمن 
وتوران في البلاد » وهي سياسصة نخدم مصالم بريطانيا السيوية ؛ وكانت القرارات 
والأسراعات البريطانية تجري نست خطة مدروسة بأشراف المستر هذري دويسس 
« وداداومة. 11 » الل 39 ير م فيمأ بعد مذ ندوياً سمامياً في العراق . وقان عن مذتاهن جفن 
السياصة أصدار كقأئون « دعاوى العشاثر المدنية 7 لعمنازية » . 
أن الهيمدذة العريطانية الأ ملة على القطاهات كافة و ' المجتمع وألذوقة يلغ 
الذروة حينما تولى السير أرذوك! لشي 1 ل لين ا ارت 01 5 “نظ كنار الأمتمان 


ألدر وطافي 3 مه 2 م الاقم أله لشي العام 21 شي 4 1 أ وخلقاً لسن دق فشني 0 5 
الذي أضصارة ف ورا »45 0 0 فر ليود 00 لي 6 الده ل دي 5 وو ا وي ه ا ك6 4 3 كم 


١‏ 4+3 4 عيل ؛ الممعي : فصول من تأريم المراق الغريب )» مصني سسمابق » هي 345 آ. 
-- 4 03 قال أل مأكم ا كي العام يي السراق ١ضفال‏ ماة الدع 1 البريطاد 5 المباشر للعراق » أتسمتث 
0 مسفاسثة مألقوة والعتف . ٠‏ كانت د أله وأمل 3 يي ا الي قيام ' 0 8 العخير رين في ) العراق ‏ 6 
كما أخغك من دهأة الحاق العراق بعكودمة اليك ؛ وفي نشوين الول شام ا ثم عهزؤله من 
منئصنه فققائر السراق وأنيطث تأ لسسسبر دوسي كوكس عسؤولية ادارة البلاد ( ولسون ؛ السر 
أرذوك 2 د بلاى ما بين النهرين بين ولاذين ؛ ترجمة فؤاد -جميل » سل ؟ ؛ دار الضؤون 
الثقافية . ندند ) لأككأكط ا اص 4 . 


داكا عه سياسة الشدة التى مارسها مع السكان المسليين » وهو من دعاة المدرسة 


الوتضية الذي : فف ع ألو 5 الحراق الوا 3 4 هذى 4 9 ا لذي 1 كاد فيماأ يه الى أشهأ ل لدو ْ 3 


الومطنية العراقية عام + و 4 1 5 


بون بوشري نه الج شاع نضه هبش جه مد متكت 3 وتو مجع بهن امتح ا ء جبو»! وج كغحة الجن تنعط هل وج طبن تود :عامط ماما بدعقد له يده بالادنا 1225-6 بز نيضسيكنا 


زَ ثرا 4 أأدزاز» العراق 2 الاحختلال مشلى الت ال ؛ مصصدز سادق » مني ارد ام 


من 


الميحت الأول 
العراق خلال مرحلة الاإنتداب 
ش ]4 ب "كرو 


انتهت الحرب العالمية الاولى في أواخر عام ١91/6.‏ ؛ وخضع العراق للاحتلا”” 
البريطاني المباشر » بعد أن كان واقعأ نحت سيطرة العثمانية التي خسرت الحرب» 
ثم وضعت تحت الانتداب البريطاني بموجب ما جاء بقرار مجلس الحلفاء الأعلى 
ألمتكون من بريطانيا وفرنسا وايطاليا والولايات المتحدة الامريكية في مؤدمره 
المنعقد في سان ريمو بايطاليا في 0؟ نيسأن من عام 000191٠‏ 

وقكرة أ نداب تخص على تيع الامم المنسلخة عن الدول المغلوبة في الجرب 
تحت اشراف دولة كبرى تتولاها بالرعاية والنصم حتى تستطيع ادارة نفسها ذاتياً . 
وهي من بئات افكار الجنرال البريطاني جون سمطس « وابام1.5 » أحد دعاأة 
تكريس الاستعمار الكولنيا لي ٍْ لبريطا َي ٠‏ وممثل مجنوب أفريقيا شي مؤتمر الصلم 
المتعقد ببارويس في 1/6 كانون الثاني عام 1119 المخصص لتقرير مصير الشعوب 
المنسلشة عن الدول الفاسرة في الحرب » وقد لقي هذا المقترح قبولا من كافة 
الاطراف لأنه عدّ حلا توفيقياً بين أطماع الدول الاستعمارية من -جهة ؛ وبين الشعوب 
المغلوبة التي كانت تامل في الحصول على الاستقلال من جهة اخرى 00 


0غ امسو ل مئ8 2 قويع 


2 جميل . حسين : العراق شهادة سياسية م15 +1918 ؛ ذار اللام » لندن ؛ /ا/091‎ ) ١9 ١ 


. 5١ ص‎ 

(١٠؟‏ ) خدوري , مجيد : تحرر العراق من الانتداب , مطبمة العهد, بغداد, 1990 ص 5.- 

كذلك : خدوري ؛ مجيد » نظام الحكم في العراق . ثقله الى العربية فيصل نجم الدين 
الاطرقجي , مطبمة المعارف ؛ بقداد,. 1985. ص ”"., 
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لقد حدد نظام الانتداب مهمات للدولة الكبرى . فى مقمدتها أن تتولى بالرعاية 
والاشراف على الدولة النامية الواقعة تحت انتدابها . وتعمل على تطويرها حتى 
تصل الى مستوى من النضج يجعلها قادرة على ادارة نفسها بنفسها . أو حماية 
كيانها من أى تهديد . وهذا يعني ان مهمة الدولة الكيرى تنتهي بيلوغ ذلك الدولة 
مرحلة النضج . 

لقد الزم نظام الانتداب الدولة الكبرى أن تقدم تقريرا الى مجلس عصية الامم ؛ 
يؤكد بلوغ الدولة النامية مرحلة النضج حالما تصل اليه ؛ لكي يتم مذحها الاستقلال 
تمهيدأ لادخالها في عصبة الامم عضواً فبهاء فيصار الى اتخاذ قرار بالغاء 
الانتداب , غير ان هذا الشرط منح الدولة الكبرى حق تحديد تاريخ بلوغ الدولة النامية 
مرحلة النضج ؛ وهذا يعني انتهاء مهمتها , فاذا كانت لديها مصالح في الدولة الواقعة 
تحت انتدابها ؛ فلن تعطي تقريرها ما لم تؤمن مصالحها في تلك الدولة ؛ وسيتحدد 
مصيرها سلدياً اذا ما رفضت اللخضوع لشروط الدولة الكبرى'''. لذلك حامت 
الشكوك حول هذا النظام وقوبل بعدم الرضا لدى الشعوب . 

وحال اعلان الانتداب البريطاني على العراق عْمَتْ البلاد موجة من الاستنكار 
والهياج تحولت الى تظاهرات شعبية ترفض الانتداب ؛ وتطالب بالاستقلال الكامل , 
كما عبرت الصحافة عن رفضها للانتداب من خلال المقالات التي تحرض الناس على 
رفضه . وهو ما دفع بالحاكم الملكي العام وكالة في العراق الى فرض الرقابة عليها 
وتعطيلها”*' . كما قام الساسة الوطذيون بتحريض رواد المقاهي في بغداد على 
الهتافات بعبارات مناوثة لبريطانيا , وقد وضعوا في اولويات مطالييهم اللحصول على 
الاستقلال والحرية , وجلاء المستعمرين اليريطانيين عن 


7١١‏ ) الخطاب. رجاء حسين : العراق بين ١19171-/ا915١.‏ دراسة في تطور العلاقات 


020-00-0 العراقية البريطائية, مطبعة النعمان . النجف الاشرف 2 1١4191‏ ص .5١‏ 


ل 
والاوقات في البصرة ؛ وجريدة الموصل في الموصل . وهي جرائد رسمية ( البصير . محمد 
مهدي ١‏ القتضية العراقية : دار اللام . لندن. ط ؟". :١55٠-٠‏ ص 5غ ): 

71١‏ ) فوسترء هنري : نشاة العراق الحديث , ج ١‏ ؛ ترجمة سليم طه التكريتي . مطبعة دار 
. الشؤون الثقافية . بغدادب 5م5١1‏ اص 80١ا.‏ 


ا 
ن بطاننأ والعداأة عحقية صن الصداعء 


١‏ 5 الفسسورة 

كانت رغبة العراقيين بالحصول على الاستقلال قد بلورتها الظروف القاسية 

الني عاشوا فيها معاناة طويلة عبر السنين الماضية من تساط اجنبي وقهر 
اجتماعي , كانت بدايتها على يد السلطات العثماذية التي مارست ضدهم سياسة 
: التعسف والاضطهاد وهضمت حقوقهم ؛ وقد شجع ذلك الكثير من الشبان العرب على 
تأسيس جميعات وأندية تدعو العرب للمطالبة بالاستقلال . وقد تطورت تلك الدعوات 
مع بداية هذا القرن ونشطت الروح القومية مع اندلاع الحرب العالمية الاولى » واعلان 
ثورة الحجاز التي قادها الشريف حسين بن على ضد العثمانيين عام 21917 
وانخرط في صفوفها عدد كبير من الضباط العراقيين ؛ والثي عمل البريطانيون على 
. اشاعتها ودعمها لاثارة السكان العرب ضد الاتراك . ثم أن تصريحات المحلفاء التي 
تدعو لاستقلال الشعوب المغلوبة وبياناتهم التي أذيعت عشية الاحتاال ودعد سقوط 
بغداد التي تؤكد منح تلك الشعوب حريتها . ومن ثم المبادىء الاربعة عشر الني : 
اعلنها الرئيس الامريكي ودرو ولسون « هو!:/787.1 » الموجهة لشعوب العالم التي 
تدعو صراحة لتقرير مصيرها بنفسها , قد أثرت تأثيرأً كبيراً في ايقاظ الشعور الوطني 
والقومي عند الشعوب ومن بينها الشعب العربي ؛ وهو ما دفعها للمطالبة بحقوقها , 
غير ان انتهاء الحرب العالمية الاؤلى بانتصار الحلفاء كشف لتلك الشعوب ومن 
ضمنها الشعب العربي طبيعة الاطماع الغربية في المنطقة العربية ؛ وخاصة 
اتفاقيات سايكس ‏ بيكو المعقودة بين وزيري خارجية بريطانيا وفرنسا لاقتسام 
المنطقة العربية كمناطق ذفوذ لهما . فضلا عن اعلان وعد بلفور الذي نص صراحة. 
على ينشاء وطن قومي لليهود في فلسنطين . فكانت تلك المؤشرات عاملا مهما في' 
تزايد الشعور المعادي للمستعمرين الجدد , وكان العراقيون قد أظهروأ عداءهم بشكل 
مبكر للبريطانيين منذ أن وطات الحملة العسكرية البريطانية ارض العراق عام 
وجاءت السياسة القسرية التي مارسها الحكام البريطائيون ضد السكان 
العراقيين لتزيد من الشعور المعادي للبريطانيين , ودفعتهم للانتفاض ضد الوجود 


المقدمة منها العاصمة بغدادا" . ورافقت تلك التظاهرات القاء خطب تدعو الى 


١‏ ؟ ( البزاز : المراق من الاحتلال فى الاستغقلال . مصدر سابق . ص 85ثارب +9591إ. 


ا 


“الثورة ضد الوجود البريطاني ؛ وشهدت بعض المدن هجومات مسلحة ضد قوات 
. الاحتلال البريطاني , بدأت فى ٠‏ ! حزيران عام ١957٠‏ كان للعشائر والشخصيات 
الدينية دورها الكبير في تأجيج روح المقاومة ضدهم وأظهر الصدام المسلح الذي وقع 
في مناطق الفرات الأوسط انه من أكثر المعارك ضراوة : فقد التهبث المشاعر القومية 
والوطنية والدينية في تلك المواجهة , وتكللت بالنجاح حتى سماها العراقيون بثورة 
العشرين تيمناً بالسنة التي وقعت فيها 40") 
واستمرت المواجهات بين الثوار والقوات البريطانية المحتلة شهوراً عدة تكبد 
فيها الطرفان خسائر مالية وبشرية جسيمة وخاصة الحانب البريطانى الذى بات 
غير قادر على تحملها ,00" 00 
لقد أذهلت شدة المقاومة التي أبداها الثوار» السلئات البرر بطانية إن لم تكن 
توقد'ت البريطانيين قطابة فق واقع الهال . كما انهم لم يكونوأ مستعدين أصملا لمدل نلك 
المجابهة ؛ غير أن الامدادات العسدرية الذي لتك من ايران وألهند ؛ مكنتهم فيما 
بعد من السيطرة على الموقف في ريف عام ١917٠١‏ , ولكن بعد أن ذكيدوا هسائر 
بضصرية ومالية كبيرة ,"ا 
١ 1‏ -. ومتول كوكس: وتأسيس الادارة المدنية 
أدركت الحكومة البريطانية ان سياسة الصكم المباشر ذ في العراق لم تعد ذفعاً : 
بعد تعرضها الى «نساتر مادية ويشرية -«جسيمة ؛ وان اسثمرازنا سيكلفها نفقات 
باهظة ترهق ميزانيتها » فضلا عن تعرضها لانتقادات الصحافة والبرلمان في 
الندن"" ؛ والحال هذه فقد طرح بعض الساسة البريطانيين مقترحاً يتمحور حول 


بيروت , ١51/9‏ .ص /0 ١7‏ . كذلك : الحسوء د . نؤار توفيق سلطان : الصراع على السلطة 
في العراق الملكي . دراسة تحليلية في الادارة والسياسة ؛ بقدادب, 1١588‏ ص 5/8 . 


وو ا و ا وي 300ب الحيتي : .عبدالرزاق : تاريخ المراق السياسي ؛ مصدر سابق .؛ ص ؟'ثأ. 


١‏ 7 ) الحسو. د . نزار توفيق : الصراع على السلطة . مصدر سابق . ص . كذلك : فياض ؛ 
د . عبدالته : الثورة العراقية الكبيرى ١91١٠‏ ء مطيمة دار السلام, بغداد, 2١91/8‏ 
هن ةا ظ 

5/١‏ ) العكام ؛ د . عبدالامير هادي : الحركة الوطنية في العراق ,1١977 1١91١‏ مطبعة 
الادارة » الذجف الاشرف. ه8لا9ا1. ص 0غ . 


0 دب 


امكانية تأمين مصالح بريطانيا في العراق دونما نحاجة للحكم المباشر, من خلال 
اقامة حكومة عربية تعمل باشراف بريطانيين فلقي هذا المقترح قبولا لدى الحكومة 
البريطانية ,40") 

اوكل تنفيذ تلك المهمة الى السير برسي كوكس الذي كان آنذاك ممثلا لحكومة 
لات في طهران , فقمت تسميته مندوباً اما بريطانياً في العراق. ٠‏ وفي ١١‏ 

تشرين الأول ١57١‏ وصل الى يغداد . بعد أن كلف بالمهه وجاع محملا بتعليمات 

حكومته وعاقداً العزم على تنفيذ سياستها , مستفيداً من -خبرته الطويلة في العراق 
لانشاء حكومة وطنية تعمل باشرافه ووفقاً لتوجيهاته!"" . غير ان الوضع في الفرات 
لم بهدأ حتى ذلك الوقت , بل استمرت العمليات العسكرية فبها "١‏ 

كان التقويم الأولى لكوكس بهذا الصدد هو ان عدم الاستقرار يجيء نتيجة 
لتأثير قوى خارحية وخاصة تصريحات الرئيس الامريكي ودور ولس ألتي تدعو الى 
منم الاستقلال والحرية للشعوب ؛ فضلا عن تحركات بعض العناصر المناهضة 
للانتداب في العراق 0 

مضى كوكس في سياسته الرامية الى اعادة هيكلة الادارة ٠‏ لكنه م يتخذ أي 
أمعرام رسمي «حصدى يوم 1١‏ تضشرين الأول من ذلك انلسخة » فقد شكل معلسا من بعضص. 
الضياط والموظفين البريطانيين الذين عملوا ضمن الحملة البريطانية على العراق , 
وضم هذ! المجتلس كل من ؛ السير ادغار بونهام كارتر ( 511.12.8.)081167 ) والزعيم 
ايفلين هاول ( 1أء18:.5108 ) والزعيم س . ه . سيلر ( تداءة5.11.51 ) والمقدم 
ر .و . بولارد ( لجهل[16./.20 ) والمستر ه . سنت . حون فيليبي 28.51.1082 ) 
( 2860169 والمس غرترود بيل!* ( 1اءع8 .© ) , وعرض علييهم مشروعه في تأسيس 


مسيم جا لدع مد 


. ١١9 البزازء عبدالرحمن : العراق من الاحتلال حتى الاستقلال . مصدر سابق 2 ص‎ )١8( 


(19) كوكس او :مذكرة تكوين الحكم الوطضي في المراق ‏ تعريب بشي وجو ميد 


الاتحان الحديزة ‏ الموصل 3195601 ص05 

3525) التفيسىي» عبدالته مهد : دور الشيعة » مصدر سابق؛ ص 1١007‏ , 

”١ ١‏ ) كوكس . السير برسي : مذكرة تكوين الحكم » مصدر سابق .ص © . كِذلك : اليصير . محمد 
مهدي : تاريخ القضية العراقية » مصدر سابق ا ص 1 5. 

١ذ»‏ ) الحفتبعام إبالهملة البريطائية النبي احتلت العراق د وعبنت في الداكرة السياسية 


ا 


حكومة مؤقتة تضم وزراء عرباً باشراف مستشارين بريطانيين على أن تكون هذه 
الحكومة مسؤولة أمام المندوب السامي البريطاني ؛ وقد تم الاتفاق على صيفته 
النهائية بعد أن -خضع لذقاش حاد . ثم أعلن السير برسي كوكس ؛ بأنه سيعرض 
مشروعه هذا على نقيب اشراف بغداد السيد عبدالرحمن الكيلاني* ؛ وسيوكل اليه 
رئاسة مجلس الوزراء”"" . ولما كانت منزلة النقيب الدينية لا تساعده على تولي 
المسؤولية , إلا انه قبلها على مُضض بعد الحاح شديد من كوكس الذي استطاع أن 
بثنيه عن موثفه ويحمله على قبول رئاسة الحكومة .. وقد عدت المس بيل قبول 
النقيب بالتكليف اشبه بالمعجزة 9" 

من الملاحظ ان تلك الخطوات التي اتبعها كوكس شكلت في الواقع بداية العمل 
لانهاء الادارة العسكرية البريطانية التي فرضتها بريطانيا على العراق » منذ أن 
وطئت الحملة العسكرية البريطانية ارض العر اق ٠‏ كما شكلت في الوقت نفسه بداية 
عهد لتدشين الادارة المدذية التي يرأسها السير برسي كوكس . 

“ا س تشكيل الحقومة المؤقثة 
ثم أنصبت -جهود كوكس أولا على تشكيل حكومة مؤقتة تمهيداً لتنصيب ملك 


في البصرة فتعززت علاقتها بالسير برسي كوكس , فوطدت علاقتها بالمشائر العراقية , 
لمعرفتها السابقة بأحوال البلاد ؛ فقد سبق أن زارت العراق عدة مرأت » وكانت قد عملت في 
المكتب العر بي في القاهرة , ثم نقلت الى بغداد وأصبحجت السكرتيرة الشرقية لدار الاعتماد 
الير بطاني ؛ وفي بغداد أعدت التقارير لوزارة الحرب البريطانية عن سير الادارة في العراق 
الذي طبحته بكتاب ٠‏ ثم شاركت في مؤتمر القاهرة هام :ضمن الوفد العراقي الذي 
تقرر فيه تنصيب الامير فيصل ملكأ على العراق ؛ غرفت بين اهالي بغداد بالخاتون . توفيت 
في بغداد عام ١5157‏ , ودفنت فيها . ١‏ بيل ؛ المس : العراق في رسائل المس ييل » مصدر 
سايق ' ص 5١-لا١‏ ). 

( © ) ذقيب أشراف بقداد ؛ ولد عام مغ4م١‏ م وتوفي ١91177‏ م ببغداد , لقب بعبدالرحمن النقيب 


لف وزارتين فيما بعد في عام ١9819١‏ وعام 1977 . ( الحسني . عبدالرزاق : تاريخ 
الوزارات العراقية , ج ١‏ ؛ طبع بنفقة مركز الابجدية للطباعة والنشر, بيروت , لم9١‏ , 
ا 5 لاهن 6 11احاضن ة ا أاضن 207 ) 5 

*©) بيل. المس : العراق في رسائل المس ييل . مصدر سابق » ص لم١٠‏ . 

00 بيل ؛ المس . مصدر سابق . ص 705 م١39‏ , 


الى 


كرس على العراق » تحرىي بعدها انتكانا لتكودن مجلس نا » فاستعان 
بمساعديه من المدنيين والعسكريين البريطائيين ليضسوا ا 00 بأنشات 
حكومة عراقية (4") 

وفي السابع والعشرين من تشرين الأول عام 1137١‏ الَفت حكومة وقتية 
برئاسة عبدالرحمن النقيب يعاونه مستشارون انكليز في كل دائرة سكومية!*" , 
وضمت هذه الحكومة » وضي أول وزارة عراقية : فضلًا عن رئيسها كلا من : 
ب السيد طالب النقيب / وؤيراً للداخلية . 
سلسون حسقيل / وزيراً للمالية . 
السيد مصطفى الالوسي / وزيراً للعدلية , 
الفريق جعفر العسكري / وزيراً للدفاع . 
السيد عزة الكركوكي / وزيراً للاشغال العامة . 
السيد مهدي الطباطبائي / وزيراً للمعارف . 
السيد عبداللطيف المنديل / وزيراً للتجارة . 
السيد محمد علي فاضل / وزيراً للأوقاف 00 

والملاحظ ان توزيع الحقائب الوزارية لم يتهذ -ماجة البلاد المؤسسات المدنية 
والعسكرية فقط » وانما رفكي في التوزيع والالشتيار طبيعة الانتماءات العرقية 


10ل ا اي 2 لك ف سم 


والديفية في البلان » وطق أمملوب أسدمر تطديقه بحسا بأت لقيقة على نعل اللحعصول 
على الاستقلال الثام . 

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأول في الاي من مسرين الداني أ في 
دأر اتسيد النقيب » حضيره كوكس وأصرب عن سروره لتاليف «هكوما 50 ظ ولم 1 ري 
فى الجلسة ال ولى مواضيع 0 أهمية سموىئر ى العلدقة 55-6 الوزور والمسنم أن 
البريطاني المعين في الوزارة؛ كما قامت الوزارة ببعض الأعمال. منها : 
١‏ . النظر بعودة زعماعء الثورة العراقية المبعدين الى جزيرة هنجام 5 


5350 


53 


) 9 4 المصور السايق أجاذن تكن “واج إلى 
١‏ م 2 «تدورى : ل . ميك : نظام سكم في العراق مكدملان نمسأ برق ؛ من 0 
59 ) كوكس : مذكرة نكوين الحكم الوطني ؛ مصدر سابق » ص 415-86 , 
١‏ 2 ا( 1 0 إلمتملاة الرريدنا ده 2 أبعذتث الم الشخصباة الومانية 31 ى «جزليزة ا أم 3 قيام 


دوزة ألعك دقر 1 مد ضم كل 0 ع ألم أهي 5 3 83 بك 0 مي الدصمدر كت أي لعفن الشجوبي ولى 7 


(889) نعمة, د.كاظم : الملك فيصل والاذكليزء مصدر سابق » ص 48 . كذلك : 


1 استدصام الضباط الدراقيين الذين صملوا فى «عيش الحجاز وحكومة سوريا 
ا ْ 

*' ل وضع انون للانتطابات الذيابية في العراق . 
ع - النظر ضفي تشكيل «بيش عراقي 20" 

وأصل مجلس الوزراء عقد اجتماعاته , وتم في هذه الاجتماعات الاعتراف 
بالسلطة العليا للمندوب السامي البريطاني ؛ وذلك باس تحصال موافقته على كل 
أجراء تتخذه الحكومة سواء كان ذلك اصدار القوانين أو التعبينات الادارية 
الرفيعة (04) 

وقد جرد الممجلس من أي صلاحيات اساسية ؛ واحتفظ كوكس بحق الذقض لأي 
قرار يتتخذه الوزير أو المجلس(* . وفى ذات الوقت قام كوكس بتعيين كل من : السيد 
بونهام كارتر مستشاراً لوزارة العدلية . والجنرال سنت . جون؛» أتكنس 
( وعماعالاث. [.56 ) ارا للاشغال العامة ؛ وأصيم لايوثيل سمث ( 1112طزة..1 ا( 
مستشاراً للمعارف وفيلبي مستشاراً للداطلية والكولونيل ايدي ( لإدكث ) مستشاراً 
لوزارة الدفاع وس . هل. سيلتر مستشاراً للمالية(”*) ؛ وكوك ( 01© )مستشاراً 
للاوقاف » ونورتن ز( ه21 ) مستشاراً لاصحة!' *) . وفي ضوء ذلك أصبحت مبادرات 
اتخاذ القرار تشرع من قبل هؤلاء المستشارين !"ا 

كرس اليد برسي كوكس مدل اهتمامه على تسليم الوظائف الى العراقيين ؛ 
نلدؤق أن ببذقل أليهم السلطة الإدارية الفعلية بحانبيها المركزي والذرعي وؤارتاى أن 
يحصر اهتمام مجلس الوزراء بالنظر في التدابير التي من شأنها تهدئة البلا 


يجيج صو ساس مه عاسم 9 


وه نوري افتاح وحبيب الخيزران وأمين الجرجفجي وجعفر ابو الثمن وحمدي البأجيجىي . 
«ر اليصير: القضية العراقية . مصدسر سابق 2» ص 5١١0-غم؟١».‏ 
( لها ) كوكس : مذكرة تكوين الحكم , مصدر سابق . ص 5 . 
58١‏ ) لونكريك . ستيفن همسلي : العراق الحديث؛ من سنهة 8.66-٠90أ,ج‏ ل ترجمة 
سليم طه التكريني » منشورات الفحر ؛ بغداد . 8م5١أا‏ ا ص .25١5-5١8‏ 


عبدالته : دور الشيعة . مصدر سابق » ص 5535. 
١‏ ١غ‏ ) فيكبي : أيام فيابي في العراق : مصدر سابق ٠‏ من 81٠‏ . 
)8١(‏ لوذكريك : العراق الحديث ؛ “خب 21 مصدر سابق ؛: صن ١١5‏ 
55١‏ ) نعمة ؛ كاظم : المتك فيصل الأول والانكتيز» مصدر سايق » من .2٠‏ 


عد 


واعلان العفو العام » وفي سن قانون الانتخاب ؛ وارجاع الضباط العرب الى العراق 
وتشكيل جيش عراقي وتنظيم الادارة في عموم البلاد 4 

وفي أول أجراء لتطبيق هذه السياسة الجديدة في العراق ؛ اجرى كوكس تحويرا 
كبيراً في شكل الادارة المدنية » فأبدل صيغتها البريطانية الى عراقية , بانقاص عدد 
كبير من الموظفين المدنيين البريطانيين والهنود البريطانيين”» وغالبيتهم من الذين 
خدموا الادارة البريطانية باخلاص 2©؛) 

ولما كان المستر جون فيلبي على اتصال وثيق بالسير برسي كوكس » فقد قام 
بوضع مسودة خطية تتضمن شكل الادارة الحكومية التى تضم الوزارات والمناطق 
والنواحي ؛ وكان أرنولد . تي . ولسن قد هيأ لهذا الجهاز ما لا يقل عن ( ١١١‏ ) 
ضاطاً ادارياً بريطانياً ؛ عدا الموظفين الكبار التي لا تستدعي الحاجة إلا لعدد قليل 
منهم » للتخلي عن مناصبهم الى المتصرفين والقائمقاميين ومديرى النواحي العرب : 
على أن يكون هؤلاء الضباط البريطانيون مستشارين ومساعدين للموظفين 
الوطنيين » غير انه ثم الاكتفاء ب ( 6٠‏ ) ضابطاً , أما الباقي فقد تقرر أن يغادروا 
البلاد 01 1) 

وفى شهر كانون الأول من 38 نشرت الخطة التي تتضمن اعادة. 
تقسيم الوحدات الادارية التي كانت سارية في العهد التركي , وكذلك تضمنت الخمة 
اجراء فصل نام للوظائف التشريعية عن الوظائف التنفيذية » فاستازمة سيين ‏ 
المزيد من الفضاة والحكام لأآن الوسائل الفي طدقتها وزارة العدل وسارت عليها مندذ 
البداية في استخدام المسؤولين العراقيين » لم توفق في توفير العدد المطلوب من 


و جيم ينبم رعو جعزي رج ا تل « جات يحي > 1ل إل عب بكار شي بغر ار جا 


د اتحتما لاالنتت ل ع املد السفسلا "يل 


ونش ابه طبج ج معنا ا يبس سججم لاح و 


١‏ 59 ) آيرلاند : العراق دراسة في تطوره السياسي ؛ مصدر سابق2» ص 85؟؟. 
البريطانيين والهذود البريطانيين العاملين في الجيش البريطاني في العراق ٠‏ أو في كومة 


ل “ الهفل” البريطانية لمند القراع الذي" تركة” انول التبر ان "لذو اعتن دروا وقد الا ا ل 


الحصيدى الدرقي في المعارك الذي لأرنت في اأعراق ( كوكس : مذكرة دذوين الدمدم مساق 
سايق ؛ عن 3 ؟ ( : 

59 ع ( يوسن تبلق مايق كي‎ ١ 

١‏ 56 ( فيلجي 4 طاد م تعملكنا م دون : أعيام فولجي ( شي الهمر أ 120 م سجمقر الشياك ' أن الكساف 


تخسر 1 قشي انا 5 ذا 0 065 5 ١‏ 0 في 5 :5 5 


لف 


هؤلاء المسؤولين 2١‏ 

كما أعلن المندوب السامي أن -جميع الحقوق والصلاحيات التي كانت منوطة 
بالحاكم الملكي العام والسكرتير العدلي والسكرتير المالي تنقل الى المندوب السامي 
ووزيري العدلية والداخلية بالتعاقب , وأكد بأن الضباط والدوائر الذين كانوا جزءاً من 
الادارة البريطائية في العراق يرتبطون منذ الآن بالوزارات » ويتلقون الأوامر منها . 
ووزعت الخطة المقترحة لتوزيع الدوائر على ممختلف الوزارات الى الحكام السياسيين 
وطلب اليهم مخاطية تلك الوزارات حسب التوزيع الوارد في الخطة , فالحقت دوائر 
الشرطة العامة والادارة العامة وواردات الأراضي والمكوس والزراعة والسجون 
والطباعة والنشر بوزارة الداهلية ؛ والحقت دوائر المسابات والمالية العامة والتدقيق 
والدين العثماني والواردات الخاصة بوزارة المالية » وارتبطت دائرثا القضاء والطابو 
يوزارة العدلية , كما أصبحت قوة الشيانة والدرك والقوات المحلية بامرة وزارة الدفاع , 
أما وزارة المعارف والصسة فالحقت بها التعليم والخدمات الصعية والبلديات 
« تشكل موقت 17 , ظ 

وارقيطت بجزار 5 الأشغال والمواصلات كل من ؛ دائرة الابنية والطرق ؛ والسكك 
الحديد واتبرق واليرك ؛ واتري والمسادة ؛ في وين السقت بوزارة التحارة دوادن 
التهارة والكمارك والميناء » أما وزارة الاوقاف فارتيطت بها الاوقاف ودائرة” الوداتع 
والامانات 440 

ولما كانت الخطة قد تضمنت أعادة الذظر بالتقسيمات الادارية » فقد شرعت 
الحكومة المؤقتة في أوائل عام ١915١‏ بوضع مقترحات التأسيسات الادارية 
المناطق على غرار التنظيمات التي كانت سائدة في العهد العثماني » فأصبح العراق 
يضم عشرة ألوية*) » يضم كل لواء خمسة وثلاثين قضاغ ؛ وكل قضاء ترتبط به خمس | 


1١ حا كشت اسطتعت لك 22 ممنصظنة ا حت كان لشاسقل كي دج بسدووا ع سنح حم جو‎ <١ 


مد ( لونكريك : العراق الصدفيت » ١‏ 4 تلاز سابق . ن ٠‏ دص ١١‏ . 
ع5 ( أبرلاند : المراق نراسة في تطوره السياسي » مصدر سابق ١‏ ص 2.5748 


(5 م ضم العراق الالوية الثالية : بغداد » البصرة ‏ الموصل ٠‏ المنتفك ؛ الدليم ‏ العمارة » خريسان 
و( ذبالى ) المملة . كربائم'» كركوك . ( رزارة الداهلية ؛ الاضريارة السياسية » رقم الأضبارة 
6م 21)م/ اعادة الترتيبات الادارية . كذلك : آبرلاند : العراق دراسة » مصدسر سايق ؛ 
من ٠؟؟‏ ). 


1 


وثمانون ناحية ؛ ووضع موظف عراقي على رأس كل وحدة ادارية ؛ والى جانبه 
مستشار بريطاني ؛ وانشئت دوائر ومديريات يرأس كل مديرية منها مدير عام عراقي ؛ 
والى جانبه مفتش بريطاني , وفي آذار من تلك السنة عين سبعة متصرفين في 
الالوية » وفي خريف السنة نفسها استكمل تعيين متصرفين للألوية العشرة"' . 
فاخذ يتوافد على العراق الكثير من ابنائه من ذوي الخيرة والثقافة الذين عملوا في 
الدوائر المدنية والعسكرية التركية ليشغلوا المناصب التي تنتظرهم في دوائثر 
الحكومة الجديدة (:*) 

وقد عقب المندوب السامي البريطاني على ذلك قائلًا : « لقد أحدثنا تحستاً 
ملموسا في وضع الادارة المدنية في البلاد بادخالنا موظفين مدنيين في المناصب 
الحكومية الادارية الكبيرة 0" , 

وفي ٠‏ كانون الثاني من تلك السنة تقرر تأسيس الجيش العراقي » وكُلف الذريق 
جعفر العسكرى بتشكيله2'*) » وبوشر بوضع نوأة للجيش فتم تشكيل المقر العام وعين 
فيه الضباط الذين عادوا للعراق من سوريا والحجاز وتركيا » ثم تأسس أول فوج عراقي 
سمي بفوج موسى الكاظم واتخذ من خان الكابولي في الكاظمية مقرأ له » وتبعه 
تأسيس دوأشر الدحد في لقأل وبقية : الألوبة الاخرى لاستقطاب الجنود على 55 
نظام التطوع الذي أغلن عنه <بنذاك ؛ وتوالى فيما بعد.تشكيل الوحدات العسكرية 
ومسختلف الصنوف الاخرى 00" 


, 9غ ) الرعال . حسين  كمونة ؛ عبدالمجيد : الادارة المركزية والادارة المحلية في العراق‎ ١ 
2.09 مطبعة عبدالكريم زاهد, يغداد, 2196201 ص‎ 4 
ء193١ دليل الجمهورية العراقية » وزارة الارشادء دار مطبغة التمدن؛ بغدادء‎ ) 80 ١ 
٠ . 771 ص‎ 
. 77 كوكس : مذكرة تكوين الحكم . مصدر سايق » ص‎ ) 01 (' 


١‏ 09 ) دليل الجمهورية العراقية . مصدر سابق , ص 117 . كذلك : محمد ؛ علاء جاسم : جعفر 
العسكري ودوره السياسي والعسكري في تاريخ العراق حتى عام 1411 : مكتبة انيقظة 
العربية . بفداد ؛ /إم ١9‏ .ص لاع ١‏ . كذلك ؛ الخطاب ,د . رجاء حسين : تأسيس الحيش 
العراقي وتطور دوره السياسي من 190171-١198.ء‏ دار الحرية للطباعة , بغدادء 
6 . ص .١0١‏ 


5” 


- تنصيب فيصل ملكا على "العراق 

مضت بريطانيا في سياستها الرامية الى تأسيس حكومة عربية في العراق ؛ 
فأبدت رغيتها بتنصيب أمير عربي على عرش العراق » يحظى بثقة ابناء البلاد 
ويتعاون معها ويضمن مصالحها , فظهرت رغبة في الأوساط البريطانية لاختيار أحد 
. انجال الشريف حسين بن على ملك الحجازا؛*) . كانت آراء كوكس المدعومة من عدد 
غير قليل من مساعديه الأكثر تأثيرأ من غيرها على الحكومة البريطانية , فقد كان 
يميل الى ترشيم الأمير فيصل بعد مشاوراتث حجرت بينه وبين حكومنه ساعد في ذلك 
المرونة التي أبداها فيصل مع وزير الحرب آنذاك المستر ونستون تشرشل 
( لتطعسس./24.9 ) واستعداده للتفاهم مع الحكومة البريطانية 0 

٠‏ وفي مؤدمر القاهرة الذي اذعقد في ١:‏ أذأر من' عام إربرئاسة تشرشل 
الذي عين وزيراً للمستعمرات قبل انعقاد المؤتمر بفترة وجيزة » تمت المصادقة على 
قرار ترشضيح الأمير فيصل لعرش العراق » كما تم تحديد مهام الجيش العراقي ليضطلع 
يدوره في الدفاع عن الدولة الجديدة '* 

٠‏ وشي 1 ١‏ تموز أقر مجلس الوزراء العراقي صيغة اغلان فيصل ملكا على العراق ؛ 
وقيلا ذاك أجري استفتاء شعبي انخذ شكل مضابط اشترط بعضها على الماك أن 
يكون حرا "مستقلا ,07 ش 

أما العدكومة البريطانية فقد اشترطت أن تكون الحكومة الجديدة حريصة على 
تأمين المصالم البريطانية » وحددت تلك المصالح بثلاثة عناصر » هي : 

ظ أولا : طرق المواصلات : فللعراق موقع مهم يربط مصالحها بالهذد بوصفه ممرأ 
' مهماً ونقطة عبور برية وجوية مهمة الى الشرق الأقصى ؛ وكما كانت مصر هي طريق 
العبور البحري بعد انشاء قناة السويس عام 1/6415 ء فان للعراق وضعاً مهما مماثلا 
في الجانبين البري والجوي , وقد أصبح فيمنا بعد أهم طريق جوي في الريع الثاني 


ينك 


َِ) 0 أبرلائد. : العراق دراسة , مصناز سايق » 7 1 


ذ[ذ[ز[ز[ز[ [ |[ 010111111 0 00 0 2 ا يه 


04١‏ ) فوستر. هنري : نشاأة العراق الحديث ؛ جب ١‏ » مصدر سابق » ص /ا/ا ا , كذلك ؛ .جميل 
حسين : العراق شهادة سياسية » مصدر سابق » ص ١١‏ . 

( لاه ) فوستر : المصدر السابق . صن /ا/1؟ . كذلك : بيل : العراق في رسائل المس بيل , مصدر 
سابق . ص 7١ ١8‏ . 


4 1 نا 


القرن العشرين. بعد انشاء قاعدتين جويتين لبريطانيا في الشعيبة 
والحبانية !4" 

وثانياً : النفط الذي أضحى عنصرأ استراتيجياً مهمأ لبريطاذيا » وخاصة 
لأصناعة البريطانية . فضلا عن تقوية القدرة القتالية للقوات البريطانية . وقد ظهر 
ذلك واضساً خلال احتلال بريطاذيا العراق . لكنه أصبح يمثل أهمية في حسابات 
البريطانيين عندماً شرعت « )1.8.2 » باستغلال سقول نفط كركوك » وريما كأنت داك 
أكير حجة لوجود القوة الجوية البريطانية فى العراق ؛ الذي كانت تهدف الى حماية 
: ذلك المصالح . 

وثالثاً : ضرورة تأمين الحماية اللازمة لطرق المواصلات الداهلة الى العراق عبر 
ميناء اليصرة ؛ وكذلك هنا 2 ومصماً في النفط بما فيها سقول عبادآن 0 تدييها 
موف 5 النقط الانكلو ‏ أيرانية « بتلةمتصم [01 سمنودءا وأوهكظ » . وعلى أساسن 
ذلك ديا اخفبار 4 د مقوية 2 يران لبر وطافي ةر 4 فلي دلأ المخامطق الخي 
تشكل 15١‏ 5 من مصالحيا(؟"! , زذلك لع بدن مصادفة اهتيار السلطات البريصادية 
3 كلقي الأشضيية 3 الصيادية . 


4 ى أعقراهات المذك فيهمل 


أرقت مسحكومة الملك فيصل بعد تسلمه المسؤولية ؛ النظاع الادار يه السائدة 
والموووتة عن العهد العثماني على محالها ولم تجرٍ أي 3 5 بدنيها"”” .كما سعى الملك 
جاهداً لتركيز دعائم الحكم الوطني على أسس ثابتة فاتجهت حكومته أولا : 
تنسيق النظام الاداري على إساس موحد في جميع احا ويد ؛ وأييجاد 7 
المحليين الاكفاء ليحلوا محل الموظفين الاجانب غير أن إقبال العراقيين على 
الوظائف كان ضعيفاً . خاصةٌ من قبل الطبقات المتحضرة , أما الموظفون وأصحاب 
المصالح فقد كان شعورهم بأن السلطات الفعلية بيد الموظفين البريطانيين'" . 


تيا 


ا.مشدتح مطغة مرج عبشي وغ تعب عمل تبعاته اتج .ل عفر هط يجت 4 افر بطريطيار_إبزعبة, 


ا (58) 01 5107 80856 305اللوم صآ نتةالتدس عط أ غلم 16 , .لشم 84011811117160 , كنا 


31 .8 . 1983 , لملصمة . 0عئ5 1 , 1941 م1 وط ١‏ 
5--2-32 1510 
١‏ > ) الحسني» عبدالرزاق : العراق قديماً وحديثاً . مطبعة دار الكتب ؛ ط 6" , بيروت . لبنان ؛ 
دأرةا, ص 2.35١‏ 
51١‏ ) اليزكن عبداليحمن : العراق من الاحتلال ستى الاستقلال . مصدر صسابق ‏ صن ١14‏ . 


1ن 


وثانيا : فقد أجرت الحكومة بعض التعديلات على نظام الألوية فاستحدتت لواه 
الكوت في كانون الثاني عام 1911 » وفصلت الديوانية عن ثواء الصلة في ايلول من 
ذلك السخة فأصيحت لوامٌ مسذفقاة "١‏ 

وفي ١‏ نيسان ١51!‏ تقرر تشكيل لواء أربيل وفك ارتباطه عن لوام 
كركوك7'") , وادطلت السليمانية عام غ8؟199 ضمن النظام الاداري العراقي 
فأصبحت لواء بعد أن كانت تدأر من قبل المندوب السامي البريطاني حتى ذأك 
الحين !ةا 

الوق تنهليم المعر أق أدأن 4 9م تمن بعات لبي الذظام إ لاداري 7 دق بميدا 
المركزبة الثدارية التى هخضمت بمموحيه حميعم المراكز والمرافق الادارية بالتغريم 


يذ 


المسدمة أثمر 1 ؛ شك ظطؤور ل الهاية ألم 0 د القمة الفعلية وألك أشن ألا 0 


05 


« كما ع 
َك فس 2خ 11 


المستة في هيم سما العن 3ق 8 في ألفوة الم دن 6 لدم 1 تُستطييم فون 


في اليلف ‏ كما أن قرارات النولة لدي تصسدرها تحداي الى أستعمال ألذقوة لتنفيذها , 
ذلك كان وعد نالك القوات ضضمرورة ملحة كمأ سنري ذلك لج . وكانت دلق 
السباسة قن وضعتيها السلطات البريطاذية عندما أستفرت شي العراق » وححافظات 
عليه حنى بعد 3يأ مم الحكم ألو ماني , عبر أن الحخكومات المتعاقية واحسهتها الخدور دن 
المشاكل والتضطرايات الداهلية الذي اد الى أهدزاز الاوضاع ألامنية قش 1 البلا 
ممأ عملهأ الأستخدام الصيين فو ع اماد تلك الاشطرايات ؛ وهو أسراعم اضطرت اليه 
الحكومات أفرضي هيمدتها صلى كائة المخاطق واليؤر المتوترة وخاصة فى صنوب 
العراق . وذي حقيقة الأمر فقد كانت السلطات البريطائية تريد للحسن أن فُدون 


مهامه فى هذه الحدود , وتبعده عن مهامه الأساسية التى تأسس من أجلها . 
أ فنك ماطف 6 كسام 5586 ١‏ 
فى عام ١90117‏ عرضت الحكومة البريطانية على الحكومة العراقية مسودة 


طهر م يمدة مي نيمو 


جو سعد ومنل جنا مق ماوق احم لمجتت مضه مصطذ عه 4< هي شع كدر اا ا ا ل ل ل مه يننا 


١5؟5‏ ) الرعال ؛ حسين _كمونة ؛ عبدالمجيد ؛ الادارة المركز: ه الادارة المحلية في العراق ؛ مصدر 
سأبق ‏ ص 65 . 

5 ؤوانة النالية: الاضبارة السياسية ؛ رقم الاضبارة 6؟ / ١‏ ء كتثاب وزارة الداشلية الى 
متصصرفي لواثي كركوك واربيل برقم /ا 07١‏ في 8؟ أذار 9117؟1. 

. 65 الرعال . عحعسين . كمونة » عبدالمسيد : الأدارة المركزية » مصدر سابق ؛ من‎ ) 585١ 

5 6" ) السدمال , -مسين . كمونة , عبدالمجيد ؛ الادارة المركزية » مصدر سايق ص 2115-55 
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بنمتا 


معاهدة لتنظيم الاسسسى التي ستقوم علبها العلاقات بين البلدين » وقد أثارت بذود 
المسودة انتباه الملك فيصل الذي كان يأمل أن تكون المعاهدة يديل لصيفة 
الانتداب » وأدرك بأنه وقع ضحية أوهامه (27) 

فقد سجاءت البنود مقيدة لصلاحياته كملك وسلبته سلطته , في حين كان الملك 
ومن ورائه شعبه ححريصين على أانتزاع السلطة الحقيقية من ابدى الدريطانيين 
ليمارسوا عحكم البلاد بأنفسهم ؛ أما البريطانيون فقد كانوا يريدون الامساك بزمام 
السلطة الفعلية بأيديهم ليضمنوا مصالحهم » لذلك 5 ألملك فيصل بدهشة كبيرة 
عندما عرض عليه الموجر يونك « عضهه20ا دوز » أحد ضياط المستعمرات 
البريطائية عمق ل المعاهدة » فمأ أن وقعت عيناه على بدذودها قلي عق » وكانت 
النقطة الدي اثارت اننياهه واحتج علبها هي ما حجاء بالمادة الرابعة من المسودة 
اندي حددن سلطته كملك في النظام الجديد الذي تنص على ما يأتي : « يوافق 
جلالة ملك العراق وذلك من غير مساس بنصوص المادتين 1١/١١1‏ من هذه 
المعاهدة ؛ على أن يستدل بما يقدمه -جلالة ملك بريطانيا من المشورة . بوساطة 
المعتمد السامي ٠‏ «جميع الشؤون المهمة التي تمس بتعهدات ومصالم جلالة ملك 
بريطانيا الدولية والمالية » وذلك طوال مدة تنفد:. هذه المعاهدة . ويستشير جلالة ملك 
العراق ‏ المعتمد السامي . الاستشارة الثامة ذي ما يؤدي الى سياسة مالية ونقدية 
سليمة . ويؤمن ثبات وحسن نظام مالية «حكرمة العراق » ما دامت تلك الحكومة 
مديونة لجلالة ملك يريطانيا 00 

وشي ضوء ذلك وقع شلاف بين الملك ودار الاعتماد البريطاني كما فوجى 
عيدالرهمن النقيب بمسودة الاتفاقية ؛ برغم انه كان عوناً لدار الاعتماد » لكنه 00 
الإنعدياز للوطنيين الذين قارضوا ما جاء بتلك المسودة » فظهر موقف عراقي موحد 
يضم الملك ورئيس الوزراء والوطنيين !"ا 

وفي 0 ؟ عحهزيران قرر مجلس الوزراء قبولها ٠‏ نهل أن استطاع دار الاعتماد من 
ممارسة الضغوط على الحكومة العراقية وتمريرها ثارة بالترهيب وثارة أخرى. 


سسا عون جص بده دن 


.58 نعمة . كاظم : الملك فيصل والانكليز. مصدر سابق. ص‎ ) 57١ 

1/١‏ ) الحسني ؛ عبدالرزاق : العراق في ظل المعاهدات » مصدر سابق » « نص معاهدة عام 
7 المعقودة بين العراق وبريطانيا » . 

) 0 ُ تمعة : كاظم : ألملاك فيصل وال تكليز : وتصدري سادق : فعزي ...6 


بالترغيب!''؟ ؛ وهي سياسة استمرت بريطانيا تمارسها مع الحكومة العراقية حنى 
الى اواشر العهد الملكي . ! 
قورلت المعاهدة بهجوم من الصحافة وعدتها قيدا اضافيا وتيقا ديد 
الدريطانيين » وعارضها بعض شيو العشائر ودفعوا عرائض الى البلاط ودار الاعدمان 
وريس الحكومة عبدالرحمن الذقيب ؛ وقام الوطنيون في 1؟ أب بتظاهرات صاخبة 
ضد الاتفاقية وسار المتظاهرون في الشوارع » وقاموا باعتراض موكب المندوب 
السامي البريطاني بيتما كان ذاهباً للبلاط!"" . ولما عاد الى ديوانه ارسل سكرتيره 
كتاباً الى رئيس الديوان الملكي . احتج فيه بشدة على الحادثة وطلب ابلاغه 
بالاجراءات التي سيتخذها الملك ضد المحرضين ؛ فأجابه الأخير بأنه سيفعل 
مأ في وسعه لارضاء المثدوب السامي!'"! . وفي حقيقة الأمر كان سجواب الملك يهدف 
لامتصاص غدنت المتدوب الساضن ‏ لكته في زات الوقت كان يحرض المعارضة سرأ 
في محاولة لتحقيق المزيد من التنازلات لصالح البلاد . 
وفي يوم 56 آب تولى المندوب السامي جميع السلطات بسبب مرض الملك 
فيصل واجرائه عملية الزائدة الدودية » فأمر المنتوب السامي باستخدام القوة وانزال 
العقاب بالمشاركين في التظاهرات .وقام بذفي المحرضين لها الى خارج البلادا"" . 
كما قرر غلق الحزب الوطني الذي كان برئاسة -جعفر ابو التمن , وحزب النهضة الذي 
كان برئاسة أمين الجرجفجي ؛ وقام أيضماً بنفي كل من-: جعفر أبو التمن وحمدي 
الياجةجي ومحد مهدي البصير وحبيب الخيزران رئيس عشائر العزة في ديالى 
وساهي خوندة الى جزيرة نجام ؛ كما مفع صدور جريددي ) المفيد ( 
و( الرافدان ) وطلب من السيد محمد الصدر والشييع محمد الخالصي نجل الامام 
. مهدي الخالصي مغادرة العراق الى ايران » وأرسل سريا من طائرات القوة الجوية 
البريطانية لقصف بعض المناطق التي اضطريت الحالة الامنية فيها » بسبب 
تعاطفها مع الوطنيين في بغداد ؛ فقصفت ‏ ثلك الطائرات قبائل الفذلة في المهناوية 


ك#ا#اغا#ال ١‏ الل 


٠ 18 السيسيتي : عبدالرزاق : العراق في ظل المعاهدات : مصدر سابق » ص‎ 5 ١ 
. 318 البصير؛ محمد مهدي : القضية العراقية ؛ مصدر سابق » ص‎ ) 7٠١١ 
٠ جميل ؛ .حسين : العراق شهادة سياسية » مصدر سابق ؛ صن 46ل‎ ).71١( 

.١١5؟ نممة , كأظم : الملك فيسل الأول والانكليز,. مصدر سابق 2 ص‎ ) 75١ 
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والاكرع في عفك وشفاجة في الشطرة والعزة في ديالى ؛ ثم أصدر أمرا بفصل بءعض 
الموظفين الاداريين المتعاطفين مع العناصر الوطذية » دع عزز أصراءاته يتهديكد دل 
من لا يلتزم بالانظمة والقوانين ؛ وأكد انه سوف لا يتردد في اتخاذ الاجراءات ضد من 
يحاول الاخلال بالأآمن ويبذير الذدن والاضطرايات لمي البلاى ,(0") 

تقد كانت أجراءات كوكس بيمذابة أنذار موجه للعناصر الوطنية فى بقداد ودقية 
المدن والعشائر المتعاطفة معها » وهو أول أجراء عنيف اتشذه المندوب السامى ضكد 
الوطنيين منك قيام الهدم الوملذي في العراق » ويتعارض هذا الاجراء مع إقرار 
اأساسية المر يطانيين ودالدات السون لومي كوكس 57 قيام المدكم الوطنى بأن ددون 
. السكومة العراقية دستورية ونيابية ديمقراطية » بسيب من أن كوكس لحا الى العدف 
الي أسكام الصو أن الذي قل كر ل أي تيهنا 1 وهدأ الجر أ بؤكل أن در بطلا دأ 
فتسعى لمعماية مصالهها بأية طريقة كانت ؛ ستى لو تطلب الأامر أستخدام ألقوة . 

وي ١‏ أبلو ل أتدر دوكس ( ألملكب فيصل لله وميه ؛ وهو المصادقة كلو 4 
الور أ 50 الذى قأم دجأ كوكس أنقام مرف الماك 3 أن تمك أ شين ونأ لامها رز 5 وس 
ويعمل بمقتضاها ؛ وأن لا ينصب أحدا في البلاط أو في أية دائرة اخرى إلا هبر 
الوزارة المعنية » وقد وافق فيصل هلى هذه الشروط على مضض 0" 

لقن كن ودس دزي من ور أم 918 ديك ا كأت الماك فيصل الدن كانت فون 
الريية فى نفوس البريطانيين ؛ وسخاصة اتصالانه السسرية تمع العناصر الوطنية دهدف 
عرقلة تنفين الاتفاقية ؛ ولكى يضم البريطانيين فى موقف صعب ليستطيع ممارسة 
ملاصيانه كملك بعيداً 00 سما دوم 6 مكيل أنهم قطعوا الطريق عليه يبعدما وضعوو 
في الزاوية الحرجة وأجبروه على التقيد بشروطهم . 

وداذهان الملك فيصل الأول لشروط الدريطانبين الذدى لم نيدن هو فى وضع 
يسمح له أن يفعل شيئا وهو تحت سيطرتهم ؛ أصبحت الطريق سالكة أمام المعاهدة 
لتمريرها على مجلس الوزراء الذي أصبم هو الآشر تحت سيعارة البريطانيين , 

لآ ى اتغفايات المحلس التاسيسى والضغط الدر بطاسى 


في الاسم فشر من تشرين الأول عام ١‏ صّدرت إرادة ملكية نقضي أن 
1 ا ( حو ميل للامسدون : العراق شهادة سكا سي ٠‏ تنمصلدر سادق : من ب ثيه 3 
( 5 ) شممة : الملك فيصل الأول والانكليز. المصدر السابق . ص “الا١ؤ‏ . 
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تبداً انتخابات المجلس التأسيسي في ١‏ تشرين الأول » وفي خطوة لاحقة أصدرت 
الحكومة العراقية أوامر وتعليمات لانتخاب مجالس بلدية فى عموم البلاد ؛ تمهيدأ 
لانتخاب المجلس التأسيسي الذي سيكون مخولًا بالمصادقة على المعاهدة 
العراقية ‏ البريطانية (5”) 

غير أن الانتعخابات لقيت مقاطعة شعبية حالما بدأت ؛ فقد أصدر علماء الدين 
على اختلاف مذاهبهم فتاوئ بوجوب مقاطعة الانتخابات ما لم تستجب الحكومة 
لمطالب الشعب , وساندهم في ذلك العناصر الوطنية . وقد أدت تلك المقاطعة الى 
استقالة حكومة النقيب الثالثة في ١‏ تشرين الثاني 0190117"), 

وفي 6 تموز من عام ١911‏ أعلن رئيس الوزراء الجديد عبدالمحسن 
السعدون ؛ أن حكومته اتهذت جميع الوسائل لتأمين الانتهابات ؛ وانها لا تمانع من 
تقول الأسزؤاب المينا سمية تلضمان عقوق الشعبا""! ‏ قور ان وزارة السعدون سركان 
ما استقالت فى ١6‏ تشرين الثاني من العام نقسه ؛ بسيب لخلافها مع الملك ول 
ففحس المسائل الأدارية » وكذلك محماولة الملك كسب بعض رجال الدين الضيعة الى 
جانبه » الذين «ممئكوا وزارة السمدون مسؤولية نفي بعض زعمائهم شارج العراق ؛ 
فأسشدهى «جعفر العسدري وكلفه بتشكيل الوزارة في !ا رين الثاني تمهيداً 
لارام الانتشابات 00 
5< وبعد انتهاء الانتضابات التي ظهر فيها تدخل الحكومة الواضح » وتأثير 
الموظفين على النتائج لمصلحة مرشحي الحكومة ؛ دكي المجلس التأسيسي 
للاجتماع في /1؟ 0 عام 6 195 وقد كان الاجتماع حدثا فربداً لأنه سيضم 
فت الدولة العراقية القائمة على المفاهيم الدستورية'" , 
١‏ . البت في المعاهدة العراقية . الدرنطانية . 
٠:‏ -. سن الدسستور ( القانون الاساأسي العراقي ) . 


, الادهمي. محمد مظفر: المجلس التاسيسي العراقي » مطبعة السعدون. بغداد‎ )70١ 
.!50٠١ اا مس‎ 
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7 . سن قانون الانتخاب للمجلس النيابي 1 *) 
وفى >" نيسان قدم رئيس الوزراء جعفر العسكري نص المعاهدة والاتفاقيات 
المتحقة بها بكتاب الى رئيس المجلس عبدالمحسن السعدون للنظر فيها والمصادقة 
عليها ؛ ونبّه على أهمية المعاهدة , وأكد ان كيان العراق مهدد ما لم يتم أبرامها , 
وبالأاخص ما يتعلق بدهول العراق عصبة الامم؛ وموضوع الحدود مع تركيا وبضمنهاأ 
' قضية الموصل!*) . وقد أثار الموضوع الاخير اعضاء المجلس ؛ خاصة وأن مؤثمر 
القسطنطيذية كان منعقدأ لبحث القضية آنذاك » فتعالت أصوات الاعضاء ؛ مطالبين 
بضمان بقاء الموصل ضمن السبادة العراقية ؛ التي هي سزء لا يتجزأ منه » ووجدوا 
ان العراق مضطر تحت ضغط الظروف لقبول المعاهدة, من أجل الاحتفاظ 
بالموصل .0'*) 
غير أن المندوب السامي البريطاني الجديد هذري دويس « 11.100505 » طلب 
التصديق عليها ليلة ٠١‏ حزيران ١9176‏ ء فتم جّمع المجلس قبل منتصف الليل ‏ 
فَقُيلتُ المعاهدة. على أن تجرى عليها بعض التعديلات في الملحقين المالي 
والعسكري لاحقاً ('0) < 
أما مذائشة القانون الاساسي فلم تستغرق طويلًا , فقد ا-حيل الى لجان متعددة 
لدراسته واجراء التعديلات عليه » فصدرت في !١‏ أذار ١9176‏ أرادة ملكية 
بالمصادقة عليه (؛) ْ 
وقد عجاء في المادة م« غ ١١‏ » من القانون على أن جمبع الدياتنات والانظمة 
والثوانين التى أصدرها القائد العام للقوات البريطانية في العراق والحاكم الملكي 
العام والمندوب السامي » كذلك التي أصدرتها حكومة الملك فيصل للحقبة من ١١‏ 
تشرين الثاني وحتى تاريخ تنفيذ هذا القانون , تعد صحيحة من تاريخ 


وحن سمل ويد نج جرم هر : 
لا بج جب ابم باج جار جيا» يبحتب معت جيذ :131 خا )ان ل ا 30 :ا ا ال لسغأ الله “شط الك سا مز سم و بق سبد بس سل 
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تنفيذها , وما لم يلغ منها لغاية تاريخه يبقى نافذأ الى أن تبدله أو تلغيه السلطات 
التشريعية أو يصدر من المحاكم قرار يجعلها ملغاة (*5) 

وهكذأا اصع للتنظميات الادارية السابقة شكل قانوني بحكم هذه المادة . 
ويظهر لنا جلياً بأن الحكومة العراقية أقرت واعترفت بشرعية القرارات والبيانات 
وشكل الادارات انني اسسها البريطانيون انفسهم منذ دخولهم العراق وحتى ذلك 
الوقت . 

م - مشسكلة الموصسل ظ 

عندما توقفت الحرب العالمية الاولى كانت الثميوش البريطانية تقف على 
متشارف مدينة الموصل وتبعد عنها نحو اثني عشر ميلا » وفي ذات الوقت وقع الاثراك 
وممثل عن الحلفاء هدنة « مودروس » في ٠‏ تشرين الأول ١51‏ : وصارت نافدة . 
منذ ظهر اليوم التالى بحسب التوقيت المحلي ؛ في الوقت الذي لا تزال الحامية 
التركية ترفع العلم العثماني .فوق بلدية مدينة الموصل . وفي ١‏ تشرين الخاني 
4 وصلت تعليمات من القيادة البريطانية العليا الى قائد الجيش البريطاني 
السير وليام مارشال « ل2/2:512 .512.17 » تطلب منه احتلال ولاية الموصل كلها . 
أي المناطق الاخرى الملحق بها , ولما كانت القوات التركية موجودة ؛ فقد طلب منهم 
الجلاء كل المدينة والقصبات والمدن ني التابعة لها 0 ووفقا للمادتين / , 1 3..من بنود 
هدنة « مودروس » . ولما كان الجنرال احدسان باشا قائداً للقوة العسكرية العتمانية , 
فقد وقع جدال بين القائدين رفض الأسغير على أثره جلاء قواته عن الموصل , غير ان 
الجيوش البريطانية دخلت المدينة عنوة وأكملت احتلالها , أما الجنرال علي احسان 
فقد اتصل بحكومته يطلب تعليمات منها, فأبرقت له باخلاء مدينة الموصل 
وتسليمها للبريطانيين وترك المدنيين يعملون في الدوائر باسم الدولة العثمانية ؛ 
وفي © تشرين الثاني انسحب القائد التركي وترك وكيله في الموصل 0" 

وفي مؤتمر لوزان الاول الذي عقد في تشرين الأول عام ١95757‏ طرحت مشكلة - 
الموصل للمناقشة وتقدم الطرفان التركي والبريطاني بمذكرات احدوت على مسج 
الطرفين وكل واحد منهما يؤكد أحقيته بالولاية ؛ وقد طرح على بساط البحسث 


لمعيففنكييننا 


) هم ) الرحال . حسينه كمونة , عد لالمجيد : الادارة المركزية , موصمملان سايق 2 ص ١+"‏ . 
( كلم ) سين * فاضيل : مسكله الموصل : مصدر سادق ) ص ١ا.ه‏ ؟ا. 


ا 0ب 


موضوع اجراء استفتاء لسكان الولاية ؛ إلا انهم في النهاية لم يتوصلوا لحل 
مشترك م 

وفى مؤتمر لوزان الثاني المنعقد في آزار “19171 عرضت المشكلة مرة اخرى 
واتفق الطرفان على تحديد المناطق الحدودية بين العراق وتركيا على وفق ما مجاء 
بالفقرة الثانية من المادة الثالثة . من معاهدة لوزان الحي نصت على أن يعين .خط 
:الحدود بين البلدين بتريب ودي بين تركيا وبريطانيا العظمى خلال تسعة أشهر, واذا 
لم يتوصلا الى اتفاق بينهما خلال تسعة أشهر فيرفع النزاع الى مجلس عصبة الام ٠‏ 
وحتى يحون موعد التوصل الى قرار بشأن النزاع تتعهد الحكومتان بأن لا تحدث اية 
حركة عسكرية أو غير عسكرية قد تغير بطريقة ما الخالة الراهنة فى الأراضي الذي 
يتوقف مصيرها النهائي على ذلك القرار ,0خ 1 

ونعد تسويفات اتفق الطرفان الى عقد مؤتمر في القسطنطينة في ١95‏ مايس 
١!‏ لمناقشة المشكلة ورأس الوفد البريطاني السر برسي كوكس » ورافقه له 
الهاشمى رئيس أركان الجيش العراقي بصفة مستشار!؟) . إلا ان المفاوضات تعثرت 
ولم تسفر عن أية نتيجة أيضاً ؛ وصرح كوكس بآن الحكومة البريطانية وحدها سترفع 
الموضوع الى .مجلس عصبة الامم . وهكذا انتهى مؤتمر القسطنطينة !0" 

ولما عرست المشكلة على مجلس عصبة الامم قرر المجلس في ٠٠١‏ ايلول 
غ ١919‏ تاليف لحنة تحقيق لفحص مشكلة الموصل وتقديم توصية الى المجلس . 
واجتمع اعضاء اللجنة في جنيف يوم. ١17‏ تشرين الثاني عام 19154 . وقررت 
اللجنة أن تذهب الى المنطقة لانهاز عملها بعد أن درست محاضر جلسات مؤتهر 
لوزان ومجلس العصبة. والوثائق الاخرى التي قدمتها الحكومتان التركية 
. والبريطانية!''! . وفي بغداد وضع السر هنري دويس المندوب السامي البريطاني في 


١‏ لام ) مه عفصدعام عممدسسهآ ر ( 1923 ) 1 .هلط راسك , ع0150 موتعيوظ مامكا 
وبصطء "7 لم12 نجه دع سألععمجط . أن كلرموع2] , 1923 - 1922 5كتدلقه4 سرعاكة8] روعلم 
١ 393 .‏ 363 .1282 , 1814 . 600 - عموءظ . )0 
8١‏ ) حسين. فاضل : مشكلة الموصل؛ مصدر سابق. ص 78-158 . 
١(85م/)‏ | 28 .2 . 1924 - 1923 ارمررع ا اأسنامتز 
9( . 199 - 198 .© ارمع عدودمآ: , 197 - 195 .281 , كلمو 1860 أول ارال 
ا | 145 .2 . 1925 ر أددلانه3 [أد©6 زر 5 1١.‏ , تمصع[ عداودوع.1 


9 


- 


الدراق تصن تصمرقه الحدزال يوهان تبنوئن 1.2002 ققذهط » ورتين البعنة , كل 


كُ ك2 6 5 0 كن ع 5 5 ركم 3 55 44 و كا 
أأمراكء ا والوتاقق 4 0 م01 والشهواءتث لخي بالكلل )وم سض" ١‏ 44 اأمحكومة 
1 1 و صمىي قه 5 . 
و لت 43 فر 1 1 أ 2 0 ا أي 1 2 1 ( 1 0 أطي كت لوقو 9 1 1 0 11 أموصل 
لدم ل الى 5 6ع ِ م مع ع م و 3 + ٠‏ 
29 ا 5 8 1 0 4 5 5 ع ع أ ع تدروظه 94 وأ حمر ث1 كاي 14 
00 5 عه 0 6 ]-. د 2 
موا جما شري 2 الستمذاة فاجو وملا فشي والدراقية الم هلية 0 لمم توهباة ألم ا 1 
>: )] 5 53 ع 5> ل 8 ١‏ 033 2 
4 0 منت 33 31 الة 0 كف ب وفعتها ا عا لمر و عدف 3 أللاهم 0 4 وكيم لتر ل أمام 
ا 4.4 


مس 0 01003 , 5) وأوتات و4 مروف وأسنا م 2005000 موضو قي أيقام نو ف 


مق سادق ألم إ 0 0 


جأزاع التقوور لذي قدمته اللدمنة 1 : 5 المواففة 1 مأ عمأم ومقنيهانة 


0 ىا كله ع ها 2 5 الموصما 5 3 0 متحوز 1م ىن ألم رق 5 ل فودل القران 


: 5 يعر ]+ 2 0 0 0 2 لغب ال 3 1 4 امسن “7 3 ِ سل 
لل 54 55-5 متسر لكخصيفة 8 مهم فن غبل السب ألدوا فى نشزيف من أل لس حسما »2 


0 8 مده ألحمقي 3 لمن 1 4 كل يه تمقو 1 موقيل مسجتمر 5 العصية لمتاسية 01 


ف 
الكراو الذي ا ١‏ الى خسم مضو الهدون نين العراق 0 يلين 
5 0 5 1 0 00 2 :41 #بريم ذي. مده طم 
كد معاظدة 8595 ؤآ مين العرا 8 در بهذا دبا 


أخصيت مطالب العراقيين منف قيأم الهدم الوطني فلي أنهاعء الاتنداب , 
وأتضهام العراق لعصية الف ولصعوبة نيل تذاولات من بريطانيا بهذا الخصوص ؛ 
فك كأن العراق 57 بأالموافقة على, عقد معاهدة ١4519‏ م معاهدة 5 ؟ 


9 معاهدة 7 9 ؟ الذي ضشمنت فيم) ا نيأ كأمين مصالهها في العراق ؛ مقايل أن 


4 


توم بويطانبأ رطع لوصعية ان مسد امير ( لصيف 0 الهم 55 دمنابة شمهادة 2 ) تقدم 
العراق ويتوغه المرحتة الم 7 تمكنه من أدارة شمؤوفه وبالتالي فبوشه عضواً شي ممحمتسي 
القصصية . 

وفي تموز من عام ١9155‏ وبعد وصول ححزب العمال البريطاني الى السلطة 


ومجض د ده يدا ١‏ ات 7ج )بجر لامظالك 


"حب جيخيبا للكاباز/ يعمطلالك مرول 


تبح الذي ١4‏ بلري 7 ال[ معنب ل 31ل 7 واركيو 


١‏ ع4 4 145 ,2 , 1926 , لمصعسه[ أوامقع0 


)59١‏ .22145 , لأط1 


لاعة 4 الفنيسي 0 سامي عد الحافظ. : يأسين الها ش.مي ودوره في السباسة المراقية من 
551211-85 عد آ., بغدان ؛: مطبمة العاني . ص ١5‏ . 
0 460 غ المسني 3 الوزاران وريه 1 ٠‏ بدن سادق ٠‏ تمن اده 


ا 


أوعزت الحكومة الدريطانية الى المندوب السامي في بغدادء أن يُعلم حكومة العراق 
عن عزمها لانهاء الا نتداب وترشميح العراق لعصبة الامم , ؛ وطلبت اليه فتم المفاوضات 
مع الحكومة العراقية لعقد معاهدة تحدد العلاقة بينهما 000 

وفى لا اذار 191٠١‏ : ألف نوري السعيد وزارته الاولى . مدعوماً من قبل 
الملك ؛ فبدأت المفاوضات بين الجانبين » ورأس الجانب العراقي فيها نوري السعيد , 
ومثل بريطانيا المندوب السامي الجديد في العراق السر فرنسيس هنري همفريز 
رر ولالتطمتص0سطط .5.1".11 » وذم التوقيع عقب انتهاء المفاوضات على معاهدة «عديدة 
بين الجانبين في ٠‏ "ا هؤيران من تلك السئة*) وقد استهدفت هذه المعاهدة انشاء 
حلف وثيق بين الطرفين عند انتهاء فترة الانتداب على اساس الحرية والمساواة , 
لكن العراق لم يكن قد نال استقلاته آنذاك » وبذلك يصحب القول انها كانت معاهدة 
متكافئة بين الطرفين 07 

لقد.و: عمدت الحكومة الدريطانية العراق بأن عقد المعاهدة سيفضي الى استقلاله 
وشوله محراس عصبة الاممع وألفاء الانتداب ؛ وقبل الجانب العراقي بهذا العرص ؛ 
غير أن ما حاء ببثود المعاهدة بمس سبادة العراق بشكل كبير فقد تضمنت أحدى 
عشرة مادة مع ملحق للشؤون العسكرية مكون من سبع فقرات وملعمق مالي مكون من 
خمس فقرات . وعدد من الرسائل الموضحة التي تبادلها الطرفان , كما الحق بها 
اتفاقية خاصة لتنظيم الشؤون العدلية وقع عليها في آذارسنة 1917/١‏ ؛ وحلت محل 


يلل 0 بحيو ون وسيسر و دسحت« لا بيه ج ويا عط 4# 


(45 ) خدوري. مجيد : نظام الحكم ؛ المصدر السابق . ص ١1-١9‏ . 

١‏ ) نصت المعاهدة على اجراء مشاورات صريحة بين الطرفين في الشؤون السياسية والخارجية 
ذات العلاقة بالمصالم المشتركة . ويقوم كل فريق بمعاونة الفريق الآخر في حالة الحرب 
على قدر استطاعته ؛ وعلى الجائب العراقي تقديم التسهيلات والمساعدات اللازمة بما في 
ذلك استخدام طرق المواصلات للقوات البريطانية في العراق ؛ وتامين الحماية اللازمة لها , 
ولأجل ذلك يمنح العراق بريطانيا قاعدتين جويتين تختارهما قرب البصرة وفي غرب 
الفرات ؛ وان وجود هذه القوات البريطانية لا يمس سيادة العراق » وأن لا تدخل هذه 
المعاهدة حيز التنفيذ , إلا بعد دخول العراق عصبة الامم , وتظل نافذة لمدة 70 عاماً . 
١‏ لمزيد من التفاصيل انظر نص المعاهدة المنشورة في كتاب عبدالرزاق الحسني ؛ العراق 
في ظل المماهدات ) . 

5 ) خدورى ؛ مبجيد : نظام الحكم ؛ المصدر السابق » من /ا١ا‏ دك 


دن 


الاتفاقية العدلية السابقة التى كانت ملحقة بمعاهدة سنة 1911 , لقد مجاء. في 
نص المعاهدة « أن محفظ المواصلات الامبراطورجة البريطانية هو من صالح الدولة 
العراقية » . و« ان مصالم الدولتين مشدركة وغير مختلفة 4 .قم أن مواد المعاهدة 
وملاحقها يمكن أن تقسم احكامها الى اربعة أقسام : 9 مواد عامة . 7 . تعهدات 
مشتركة بريطانية . عراقية . ؟ . تعهدات عراقية لبريطانيا . 6 تعهدات بريطانية 
للعراق . وعدت النقطة الني منحت فيها بريطانيا حق انشاء مطارين بروطانيون في 
العراق اطلالا بالسيادة الوطنية , لذلك شنت الإحزاب المعارضة ضدها حملة كبيرة , 
وحمل عليها قادة تلك الاحزاب في المقدمة منهم ياسين الهاشمي » وكذلك الصحف 
الوطنية وحدثت حرب صدفية ديثتها وبين الصحف الحكومية:*") . وتحت وطأة 
المعارضة حل المجلس النيابي في تموز 197٠‏ وتمكن نوري السعيد المدعوم من 
قبل البلاط ؛ بعد أن نظم عمله بشكل جيد , مستعيناً بحزب العهد الذي أنشأه أن 
يجري انتخابات مهمة حديدة بغية ضمان وصول مجلس ديك وضع أغلسة 5-5 
تأبيد عقد المعاهدة وتصديقها (كذا 

وفي ١6‏ تشرين الثاني » أاذتهت مراسل الانتخابات وحصل مرقسو الحكومة 
على أغلبية ساحفة , وفي ١5‏ تشرين الثاني عُرضت فصول المعاهدة على 
المجلس ؛ وخْضّعث الى مجادلزت.خادة ؛ وشرم رئيس الوزراء أسباب عقد المعاهدة , 
وجَرّر النتائج بأن العراق ليس بمقدوره الحصول على الاستقلال دون أن تنهي بريطانيا 
انتدابها ؛ وان موقع العراق الجغرافي يفرض عليه ضرورة عقد حلف عسكري » كما ان 
ضمان المصالح البريطاذية في العراق لا يتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية(:١"‏ , 
وبرغم ضغط المعارضة عند مناقشة بنودها فقد أسرعت الحكومة بعرضها على 
المجلس للمصادقة علبها , فتم ذلك خلال نضيع ساعات , فصادق عليها المجلس 
بأغلبية « 19 » صوت مقابل « ١١‏ » صوتاً ٠‏ وامتناع « 6 » أصوات )١300‏ 


(58) حخدوري ؛ مجيد : تحرر العراق من الانتداب . مطبعة العهد , بغداد, 169170 , ص 14 . 

. "919 نعمة : فيصل الأول والانكليزء المصدر السابق . ص‎ ) 59١ 

٠ -5‏ )نعمة : المصدر السابق دص 8/؟؟ . 

 ىرودلعا لخدوري ؛ مجيد ؛ تحرر العراق من الانتداب , المصدر السابق , ص 0 . كذلك‎ ) ٠ 1١١ 
. 97/ مجيد : نظام الحكم . المصدر السابق ؛ ص‎ 
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اك يكانية ١‏ الساي أ غريز أن مصرس بأن حكومته توصي بأن جُسمم 
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2 8 0 و4 سا .+ . وو 1 1 نا يك 

العراق بالفطول 0 قصية أ 0 ؛ ولي في نظيها الذر بقة الفانونية نيام 


0 م ١‏ نكسن مساك هرو العرلة: وو القحق اند مودو اناق اي الا 
(9* ) يتتاول 0 بن في عرضن عام الحقكم الذي مصلل في العراق خلال حهد الانداب في الجواذب 
السياسية والادارية والاةتصادية والعسكرية والاجتماعية » ويؤكد التقرير أنه في حألة 
نصرر العراق من الانتداب ؛ بأنسهحاب بريطانيا من الاشتراك في الادارة , فأن سير الادارة 
الحكومية سيجري بصورة سهلة . وسيتم احلال موظفين عراقيين بدلا من الموظفين 
البريطانيين » كما يتناول التقرير التطور الذي 0 في قطاع المواصلات والزراعة 
والصناعة والري والتجارة والتعليم والصحة طيلة فترة الانتداب . 
« لمعم عا عملنال 1180 01 8 5ه اتمررعظ اإععدر5 » 
. « 1931 - 1920 » 
٠١79١‏ )خدوري. مجيد : تحرر العراق من الانتداب » مصدر سابق ٠.‏ ص ١18‏ . 
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الانتدابي!"', وقد خصمت اللجنة جزءاً من وقتها لمناقشة التقرير الذي خضم 
لممهادلات وأسمة*” , 

وفي 6/؟ كانون الثاني من عام 5 1901ء ثلا رئيس لجنة الانتدابات الدائمية 
في مجلس عصبة الامم تقرير اللجنة عن تحرر العراق من الانتداب » وفي الثالث من 
تشرين الأول من العام نفسه دخل العراق عصية الامم واعترف به دولة مستقلة7< , 


٠١5 (‏ ) أيرلند : العراق دراسة . مصدر سابق . ص م72 . 

٠١6١‏ ) شدوري : تحرر العمراق من الانتداب . مجسدزر سابق : مون لالاب *#؟ا. 

٠١5١‏ ) أيرلند : العراق دراسة » مصدر سابق . ص 7595© . كذلك : «خدورى : تحرر العراق من 
الانتدانب ملمبلينل سابق )2 كن 7 0 . 


7 2 مد 


المبحث الثاني 
من عام !"9 . “روا 


كان التغيير الذى حدث بعد دشول العراق عصبة الامم ومنحه الاستقلال في 
تشرين الأول ١5177‏ شكليا » فقد ظلت المعاهدات والاتفاقيات التي عقدت بين 
العراق وبريطانيا نافذة المفعول والتي اتخذت شكلها الكامل في معاهدة 191٠١‏ ؛ 
تقيد العراق فى العديد من نشاطاته(""') على ان تلك الخطوة لم تقنع المدركين 
لحقائق الامور , فكانوا يلاحظون ان الامور لم تتبدل جوهرياً ؛ رغم ان ممثل العراق قد 
احتل مكانة بين ممثلي الدول الاخرى ؛ وان المندوب السامي البريطاني اصبح سقدراً 
في بغداد . لكن المستشارين البريطانيين في الوزارات والدوائر العراقية ظلوا كما هم 
بعناوينهم ومراكزهم ؛ كذلك فان الاتفاقيات والمعاهدات العراقية ‏ البريطانية ضمنت 
الحقوق والامتيازات لبريطانيا ورعاياها في العراق !151 

ويرغم ذلك فقد كان الملك فيصل ومن خلفه المجموعة الحاكمة ؛ ومعظمهم من 
انصاره الذين -خدموا تحت لواء الجيش العربي الذي كان يقوده خلال سنوات الخرب 
العالمية الاولى ؛ مستبشرين بالوضع الجديد ؛ فارتاى ازاء ذلك » أن يعهد رئاسة 
الوزارة الى عنصر جديد يتناسب وهذا الوضع ؛ فوقع اختياره على ناجي شوكت!"'') 


. 7301 )ايرلاند» فيئليب ويلارد : العراق دراسة ؛ مصدر سابق . ص‎ ٠١17١ 

١‏ ) اليزاز.ء عمدالرحمن ؛ العراق من الإحتلال حتى الاستقلال . مصدر سابق ؛ 
ص 60١؟‏ داص .!١١51‏ 

. 501-508 الحسني » عبدالرزاق : الوزارات ء ج ا, مصدر سابق ؛ ص‎ ) ٠١9 ١ 


ار 2 ين 


لاعجابه بكفاءته الادارية منذ أن كان متصرقاً للواء الموصل ٠0‏ 

ضمت «زارة ناجي شوكت اعضاء"! لم يشغلوا مناصب وزارية من قيل أو 
انتظموا في منظمات سياسية ؛ وغالبيتهم كانوا من كبار الموظفين ومن ذوي الكفاءة 
والسمعة الحسنة١١٠٠)‏ وكانت تلك رغبة الملك لاجراء تحسين في اداء المؤسسات 
الحكومية لمرحلة الاستقلال , فقد أُنشِئَّت الكثير من المؤسسات والدوائر وهي بحاجة 
الب المزيد من التطور والاستقرار: فالشؤون المالية بحاحة الى اعادة تنظيم ؛ 
والجهاز العدلي لم يزل في طور النميي والتعلييم بحاجة الى عمل جاد لرفع. مستوياته 
والزراعة والرى والمواصلات متخلفة بشكل كبير وتحتاج الى عناصر كفوءة لتطويرها , 
وكذلك قطاع الصحة !"ا 

ددأت الوزارة الجديدة تمارس عملها بحد ونشاط معتمدة على قدرة الوزراء ‏ إلا 
انها لم تستطع مجابهة المعارضة في البرلمان صاحبة الخبرة والباع الطويل ؛ مقابل 
افتقار معظم هؤلاء الوزراء الى القابليات الكلامية ؛ وكانت المعارضة ترمي الى 
اسقاط الوزارة ؛ عندها لم تجد بدا من الاستقالة , فاسندت رئاسة الوزراء ألم رشيد 
عالق الكيلاني 01) 5 

١‏ - تمرلد الاتوريين 

في حزيران من عام ١571‏ غادر الملك فيصل الأول الى انكلترا بناءٌ على 
دعوة من الملك -جورج الخامس تاركاً العرض بيد ولي عهده الأمير غازي ؛ بعد أن نجح 
5 تكوين وزارة ائتلافية يمكن الاعتماد عليها في أدارة شؤون البلاد , وقك اصطحب 
معه وزير المالية ياسين الهاشمي ووزير الاقتصاد والمواصلات رسنم حيدر ووزهر 


. )البزازء عبداسرحمن : العراق من الاحتلال حتى الاستقلال. مصدر سابق‎ ١١١ (١ 
كذلك : شوكت ؛ ناجي : سيرة وذكريات ثمانين عاماً » مطبعة‎ . 7١8 ص7١1 ص‎ 
.؟5١8‎ 2-59٠ الخلود » بغداد2» ص غ8‎ 

)*١‏ ضمت الوزارة كلا من ؛ نصرت الفارسي للمالية وجميل الوادي للعدلية وجلال بابان للاقتصاد 


[ الحسني : الوزارات » جح ا ؛ مصدر سابق2» ص 5١١‏ ]. 
1١11١‏ ) الحسني. مصدر سابق2» ص .5١١ -1١7١9‏ 
)١١7١‏ أبرلاندء فيليب : العراق دراسة . مصدر سابق.» ص 01/105 17. 
١١1١‏ ) شوكت ؛ ناجي : سيرة وذكريات ٠‏ سح أء؛ مصدر سابق ء ص 15151١‏ 1535. 
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الخارجية نوري السعيد لمتابعة مهام اقتصادية ومالية في لندن !4" 

وما كاد الملك يستقر في لندن حتى بدأت تقلقه الأخبار الواردة من العراق : 
بسبب الخلاف الناشب بين المار شمعون بطريك الاثوريين والحكومة العراقية الناتج 
عن تمرده على السلطة المركزية وتحريض اتباعه على التمردا“''! , وكانت الدوافع 
الحقيقية لهذا التمرد مطالبته بالحكم الذاتي لطائفته في الأراضي التي يعيشون 
فيها .13000) 

وكان الاثوريون قد نزحوا من منطقة حكاري في تركيا أثناء الحرب العالمية 
الاولى ووفرت له بريطانيا الدعم والرعاية وأسكنتهم في معسكرات حول يعقوبة 
واستخدمت ابناءهم ضمن القوات البريطانية تحت اسم « قوات الليفي » فربط هؤلاح 
مصيرهم مع تلك القوات . آملين من وراء ذلك حصولهم على الاستقلال الذاني ' 
فأسهموا الى جانب القوات البريطانية في قمع الثورة التحررية العراقية عام 
.كما استخدمهم البريطانيون في حملات التاديب التي نفذوها ضد العشائر 
العربية والكردية الثائرة ؛ ثم نقلوا الى منطقة الموصل لغرض اسكانهم وافتعلوا الفدن 
والاضطرابات في كركوك والموصل''"''! وكان هؤلاء يتعاملون بجفاء مع العراقبيين 
ويتجاهلون الدوائر الحكومية فيراجعون المستشارين البريطانيين ؛ ثم أن الدعم 
البريطاني*) لهم قد زاد من غرورهم وشجعهم على التمادي في الاعتداء على 
المواطنين والموظفين (114) 
أ محاولات الحكومة لاحتواء التامرد 


ين تشرين الخافى من عام ١22‏ الدفقى الى شوكت 4 وكأن وقدداك 

.؟55١ عبدالرحمن : العراق من الاحتلال . مصدر سابق. ص‎ .زازبلا)١١85‎ ١ 

1١١0 ١‏ )د.ك.و: ملفات البلاط الملكي . ملف القضية الاثورية . رقم د/ ١١١‏ وثيقة رقة 
ا" 


.١6/-1١01ا/ الخطاب ؛ رجاء حسين : تاأسيس الجيش العراقي ؛ مصدر سابق ؛ ص‎ ) 1١9 


سا اسلا ا ل ا 317 3ع 95-96. 018 .0 بر لكلا23878 نت .ا 


١‏ © ) كانت السلطات البريطانية تمنح لكل فرد اثوري يُسربح من الخدمة في قوات الليفي بندقية 
وعدداً من العتاد » فاصبح بحوزتهم بمرور الوقت كمية كبيرة من السلام والعتاد ( لونكريك : 
العراق الحديث ؛ بج. ١‏ ؛ مصدر سابق. ص 15 ”5 ). 

15١8(١‏ 0622.96 م0 , لامناطارو1 


53-0 لأجؤرات 0 1 4 0 7 ف كن يي الأعدان و«امتساصرن و4 1 ب 
ب م 0 12 أرو ل د 1 3 1 ير وا 2 تند رضن 3 د أن 0 ف 13 عم ويه أ 
تأثون م سرضكه مأ 7 وفضى العيضى ؛ فأئن سام ألما ََ 43 كانت ورام أضتيايه لمتمصب؛ 

وكيم العلائةة مما تملكه من ذخول هجذأ حّ ل 1 1 5 5 قلي ايام 2 (1) 

ياك : ' 3 اي 1 

1 ألما و لصون اقل مم يعللنا 0 الى 0 ا هم محا لبأ 
بأل سد قال 0 أو 43 1 33> أل 5 متدافة أ عشوي 5 2 ألمر أ أ أ“ 3 نرف 0 مخيياً 
لأماله )2 فقن 5 97 العصسية ماه و 00 الصممخم متهم 0 دارم 4 3 أ نل 

. 


العخومة العرأ 4 عله عمل ه 28 5 1 5 ا 001 2 8 ّ ٠.‏ ا 0 ا لعرأ فين 00 لسكب نين 1 وشعاذ 


9 لَك 


2 م؟ذ 0 38 1 5 5-5 00 
3# ل 4 أب وي نكن أكدة ظدقة لذن 


0 اله صدية ؛ واستقدمت جل ذلك أسحد العشدوام 


1 


الم يطاتين 0 منوال ل سكان )2 2 أن المأ ل #سمعوي ونم 5 اليعاون هم أأويقة 3 5-5 0 
رادا و لعصا 3 المليم 5 ا م تدر كن ا ا و 1 1 2 ا مر + 2 ان 3 ل لكومة 0 0ه 
0 4 اف 


4 53 أ ا ام 5 مالي 3 لتخم ف أَنْ 0 سوأ الي بشداك تلتفاهم ع ل 


.0 5 4 1 5 5 ِ 5-5 4 9 
الوم الذي ميم مانا ما ؛ قكلمأ ماو ميو 2 مانب منة ووو لأسأ ف كمي ستيصان أن 


42 


يتعاون نمام 3 مكومة ؟ أ نْ بظلم ف نهدا شيا إباش لم جره أعمال الحكومة وأن يدون 
حعلى ألرعايا المشتلصين للملك ؛ وإلا قائه بعد محمسصوز َ وأن بعود الى الموصل منطفة 
سمكنأه , ومرة أشري كرر ١‏ انهه وهدن يأنه أن يون فشينلا عمأ سيقوم به أتباعه أذأ ثم 
0 5 الموصل )2 وشعالا قأم أ سا عه بالخ زول الى السهل الممئد بين وأو وذظوك ذم 
ع الموصل » وأعانوا العصيأن المسلح ضد الحكومة وطردواأ الموظفون الرسميين من 
مقو ( و لعوأ طاريق هلوك ب هود 00 
هائما سمع المتك فيصل الذي كان في لذدن أخبار الخلاف , أسموع بأومما ل 
برقية الى «مكومته ها عن تناصيل المشكلة!'١')‏ فأحابه رئيس الديوأآن الملدي 
ببرقية مماثلة موضحاً له تفاصيل المشكلة , غير ان الملك لم يتاخر فرد عليه ببرقية 


ال 00 


اج جع لم يسيابس سفيسها اماي عيبي جع تبح :سيم مني يسجار طي خجعا 6 جا د يبد ليق مسفات كلل 


. 73758 مصدر سابق  ص‎ » ١ لونكريك : العراق الحديث . ح‎ )١١9( 


3-7 متام مد وا م امه او مني )97 .9119© 0:ج للعناطي 8 ... . 


(١؟١)‏ الحسني : الوزارات. ج © ؛. مصدر سابق. ص 5552-1554 . كذلك : 
2.008 .1ن) .هذ , لاكناطرة 1 
١702١‏ )د.ك .و: ملفات البلاط الملكى , ملف القضية الادورية ؛ رقم 1٠‏ / ١1ء‏ وثيقة رقم 
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مستعجلة طلب فبها من الحكومة التحلي باللين مع المار شمعون والسماس له 
بالعودة للموصل 0" 

ولما كانت الحكومة تشعر بأن عودته الى الموصل ستضعف من هبيتها ومشجم 
الطوائف الاشرى على التمرد وهو ما يشكل اسخلالا بالسيادة » فقد مضت باجراءاتها 
الحازمة غير عابئة بتوجيهات الملك ,(!؟1) 
ب . استخدام الجيش في تأديب المتعردين 

اضطرت الحكومة للاستعانة بالجيش عندما وجدت ان كافة الوسائل الممكنة 
لحمل المار شمعون على الالتزام بأوامر الحكومة قد فشلت ؛ فاتصل وزير الداخلية 
برئيس اركان اجيش لتهيئة قوة عسكرية لتأديب المتمردين ,0 

وقبل القيام بأية عملية عسكرية ؛ وجهت الحكومة انذاراً للمتمردين امهلتهم 
فيها سبعة أيام لكي ينزعوا سلاحهم ويذعنوا للذظام واطاعة أوأمر الحكومة والقاذون 
ولا فانها ستتهذ الاجراءات القانونية الرادعة بحقهم وتعاملهم كمتمردين ؛ إلا انهم 
لم يذعنوا للانذار؛ فجردت الحكومة قوة عسكرية ,تحت قيادة اللواء بكر صدقي 
لتأديبهم بعد أن لقيت تأييداً من نائب الملك الامير غازي ؛ فسارت القوة بأتجأه 
مناطقهم فتم القضاء على تمردهم ؛ وسلم قسم منهم الى الجيش » أما الباقون فقد 
فروا الى سوريا عبر نهر دجلة في شمال زاخو ؛ وقبلتهم حكومة الانتداب الفرنسي 
لاجئين وأسكنتهم في مناطق متاضمة: للحدود العراقية .0" 

ولما لم يجد الملك فيصل مخرجأ اضطر تحت ضغط الأحداث التي تناولتها ‏ 
وسائل الاعلام البريطانية في لندن ؛ للعودة الى يغداد لتدارك الأمر . لكنه وجد الأمن 
قد عاد الى نصابه بعد القضاء على التمرد '!"'") 

لاقى انتصار الجيش على المتمردينٍ تأبيداً فغنا كديراً شي كافة انهاعء 
العراق ؛ وقد كان هذا العمل اختبارا حقيقياً لقدرة الجيش على حماية أمن البلد 


سوس نوجسب بسجيج رسيي وجو بج جاب اجيج ججج ب حا يجيج اين مسد ع حلصت لط لها تا بعلت مط تك 


١؟١‏ )د.ك.و: مصدر سابق اإعلاه. وثيقة رقم ( /؟؛ + 85 ). 


١58 ١ <<<.‏ ) المفتي .»حازم :العراق بين عهدي ياسين الهاشمي وبكر صدقي . مطبعة سومر , 231555٠‏ 0 


بقدان 2» ص 50 . 
( 0؟١‏ ) الحسني ؛ الوزارات . حل .١‏ مصدر سابق ؛ ص 31/1/5101 . 
9١‏ 7؟؟ ) المفتي ». -حازم : العراق بين عهدين . مصدر سابق ؛ ص 3/8 , 
١71/١‏ ) البزازء عبدالرحمن : العراق من الاحتلال حتى الاستقلال . مصدر سابق : ص 55١‏ , 


حك وشا 


واستقراره وبالذات في الموصل وكركوك بسيب أعتداءاتهم على مواطني 
المدينتين!*') وفي آب اصدرت الحكومة بياناً أعلنت فيه انتهاء الممركات 
التاديبية الحي قامت بها قوات الحيش وتكللت بالنجاح والقضاء نهائياً على 


القتمرد انف 


ج . الموقف البريطاني من التمرد 
كان البريطانيون عند قيام الحرب العالمية الاولى قد استخدموا الاثوريين , 
الساكنين في منطقة جبال حكاري بتركيا ضد الدولة العثمانية ؛ ولما عجزوا من 
الصمود بوجه الجيش العثماني الذي سحقهم وشتتهم هربوا الى شمال ابران 
واستقروا هناك . وبعد انتهاء الحرب جاء بهم الدريطانيون الى العراق وأسكنوهم في 
معسكرات بالقرب من بعقوية . ثم استعانوا بهم لأغراض الخدمة والتجذيد في صفوف 
القوات البريطانية العاملة في العراق . وعندما وقعت المجابهة بينهم وبين الحكومة , 
العراقية عام 191/7 ١‏ لم تتخل عذهم بريطانيا , فقد مارس المسؤولون البريطانيون ‏ 
في لخدن ضغطا على الملك فيصل الذي كان شي زيارة الى لندن أنذاك ١‏ لكي تغير 
دكومته من موقفها من الاثوريين!:' . لذلك كان «الملك فيصل يرسل البرقيات 
المتلاحقة الى رئيس ديوانه يطلب فيها التخفيف من الضغط على الاثوريين لحين 
عودته الى بغداد . لقد جاء نداء الملك فيصل من لندن أثر الحملة الاعلامية الذي 
اثارتها الصحف اللذدنية آنذاك ضد اسراء الحكومة العراقية الذي اتخذته مع 
المتمردين » حهى ان بعض الصحف ذكرت أن استقلال العراق سبعاد النظر به في 
مجلس عصبة الامم اذا م#أستمر في ضغطه على الاقليات . وكانت غالبية تلك, 
الحملات الاعلامية تدخل في اطار الحملة الاعلامية لحمل الحكومة العراقية على 
اعادة النظر باحراءاتها ؛ لكن الاخيرة مضت بأحراءاتها غير مبالية يضغوط الحكومة 
البريطانية والحملة الاعلامية التي تثيرها الصحف اللندنية "١‏ 
) 9)الحسني : الوزارات ٠‏ حل ء. مصدر سابق ؛ ص 5/85 ٠.‏ 


القاهرة ابابا ١‏ 4 مطلابعة الجبلاوي ': ص 306 . 
١1١‏ ) د .ك . و : ملفات البلاط الملكي . ملفة د / فوع خا وواص ١928.526‏ الرقم 
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وف بغداد عاول وقيل السفين البريطافي المسسسن أوجلفي غورسي در -(ابع0) .كار 
08 عزما » 9 يعارسن نوعاً 1 التوديذ هسام 01 دمل الملدي ولد أ هي العراقد)ا 4 في 
أقمأا» تصاعد الأزمة ؛ فقد ألم المعكومة بأن أاعتقال المار تتسمعون سيؤدي الى دورة 


د 


تبضيرة يشوم هأ ألاتوربون صمل الحمقو م11 0 ووهو مأ أثأر حنق ناتب الملك الامير 
م اططعمؤهة أنه وسيلة 0 وسماذل أ للد فيك طن أ فعه ذلك 1 لمخطيع سمل العسمتر به 
4 اشراف عليها بئفسة ضد ألادوريين في وقت كأن وكيسي المحكومة الكيلاني كدر 
50000 خيرة 3 أستراهات الصكومة 0 لمهي كأ لي النهأية غير مبال دأ شلوك 
البر يطاني يد 

وعاول وكيل السفير ألد ريطاني أ" 0 ) القميه كذ 4 مم وؤير ألدأحادة سخكخمن 
27 . أكن هذه الصرة ا ونه شي الاستشزاز كدنيا ل سيول فوأ لشيس 
15أله00زم) .خ[ >» 00 وزنر أل د اسلية ؛ لقال ميا 43 أن ل امار 0-7 
سيؤدي الى قيام ثورة آثورية ضد الحكومة ؛ وان ذلك يمس معاهدة 191١‏ ويؤدي 
الى تفل القوة الجوية البريطانية في النزاع لصالم الكورة . وعلى أثر ذلك قير وزير 
الداطنية تقديم استقالته ما لم يُنَدّم المار شمعون المساكمة » وأيده في قراره رئيس 
1 55 ولصيا كلم ذأئب الملك بالصصادية طلب أمستمدام ف ةو شمر 
« كلقن صنهكظا ,1 ن) » سكرقير مستشار وزير الدا-ئلية لمقايلته » وطلبي منه يضام 
دا قاله #ورنواليس ونوريس لوزير الداشلية » وأشبره أن ذلك التصرف قد يؤدي الى 
أؤمة 0 0 2 الدألية عدم أساقالتنه , وأن الوزراء عجميعاً ددش هو نيك سن 
33 تمل أ فشفن من إمجطاه نهم جميفاً 4 وذلك سيفور الرأي العام . أمأ أمو كنس 95 
أموقف ؛ فم يعود أليه مساة نبطلىه على ألرك . وفعلا كان أتموئاس قر ي البوم لقشحة 
44 0 الأمبر | شازي و درن بألرد وقضو أن أسدقالة ألوؤارة عملبة كبيرة دسفؤف مي الو 
4 سوأ سي كدر مهووظا الننانم ؛ والتمس منه أن يقابل وكديل الأسفين . وشي 1١15‏ 


مسزيران 797 + أجتمم الامير غازي مع وكبيل السغير وناقشا الموضوم 55 و وابتدأ 


أ 
أسفانين ف 4 » ميري شازي أن رمم أأمى وكيل السكير البريطاني ليسخوضم 2 
أ 
3 


0 ف -2020 وكيل السفير بالكلام قائلًا : ان الوزارة فهمت الموضوع بشكل مغاير ثما كان يقصده .. 


١‏ اددع جب ع هر برقا طيعيي سس بلدا 


الب بلع لبا با ا 


-1ا١الآ؟ #لا8ك9ء رقم لع ص‎ 21١١ )د.ك.و؛ ملفات البلاط الملكي » ملفة د/‎ ١199١ 
. ١/97 ص‎ 
.غ2١ )كتنة, .خليل : العراق أمسه وغده ؛ بيروت 9531١؛: ص‎ 9 


د هي 


فأجابه الامير غازي : ان الثورة اذا وقعت فستهدد سلامة المطاراث”البريطانية الدي 
يعمل فيها غالبية الاثوريين العاملين ضمن قوات « الليفي » البريطانية ؛ إِذ انهم 
سيجدون اغوانهم وأقرباءهم ضمن الثورة الحى ستعلن ضد الحكومة ؛ ومن غير 
المستبعد أن يشاركوا فيها ؛ وستتاثر المطارات وستحدث فوضى وستترك آثاراً غير 
طبيعية في تلك المواقع العسكرية(؟؟؛ . ولما كان الانكليز يشعرون بأن استقالة 
الوزارة سنتترك تصبونا سلبياً شي الأوساط السياسية الدولية ؛ مفاده ان البريطاذيين 
ما زالوا يتدخلون في شؤون البلاد ويفتعلون المشاكل برغم دخول العراق عصبة الامم 
والتزامه بمعاهدة عام ٠‏ المعقودة دين الطرفين . لقد أدرك الامير غازي 
والحكومة العراقية بأن موقف السفارة الذي سيؤدي الى استقالة الوزارة لا يستحق 
كل هذه التضحية . لذلك واصلت الحكومة اجراءاتها ضد المدمردين بدد أن عد لك عن 
استقالتها » وذفذت اجراءاتها بحق المار شسمعون وجهزت حملة عسكرية ضسك 
المتمردين الاثوريين بقيادة اللواء بكر صدقي » ولقيت تأييداً شعبياً قافنا ؛ واتتاء 
العملية العسكرية » استرعى اذتياه الامير غازي وعجود كميات اكير من الاسلحة في 
خوزة المتمردين ؛ فقصد السفارة وطلب بلهجة شديدة انضاخا من السفير عن مصدر . 
تلك الاسلحة التي صادرها الحجيش من المتمردين » وعن سبب تأييد بعض الموظفين 
المريطانيين للمتمردين الاثوريين » ولمأ عتمت الجماهير الشعبية بذلك الموقتي 
انطلقت تردد الهثاف بحياة الامير غازي. الذي عدت موقفه هذا عدا للوجود 
البريطاني ٠‏ فلقي موقفه صدى شعبباً كيرا واتسعت شعبيته وباتت الجماهير دردفك 
اشيقة قيل اسم وألده الملك فيصل الذي كان حتى ذلك الوقت مخارجم ع العراق (310) 
لقد عكست الخلافات بين الموقفين العراقى والبريطاني من قضية الاثوريين 
انطباعاً لدى المواطنين والمحللين السياسيين بأن السلطات البريطانية كانت 
تسعى لاستغلال الاضطرابات الداطلية وخاصة ذات العلاقة بالوحدة الوطنية وتحاول 
تغذيتها. ؛ إذ أن التفرقة بين ابناء الشعب الواحد تقوي موقفها في البلاد » وبالمقابل 


2-2-0-0 أثيت الامير غازي ومن وراءه الحكومة الوطنية الذي يرأسها الكيلاني قدرتهما على 


مواجهة المشاكل ومعالجتها ؛ وبالوقت نفسه الوقوف بوجه السفارة البريطانية بحزم . 


0 غ7 /)فرج؛ د .لطفيى جعفر : الملك غازي ودوره في سياسة العراق في المجالين الداضلي 
والخارجي ٠‏ مطبعة سومر: بغداد ل/إلثم15ا ص /85-8. 
و نول ) فرج ء د . لطفي ؛ الملك غازي ودوره في سباسة العراق » مصدر سابق .صن 2-0-٠‏ 205. 
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عندما يتطلب الموقف ذلك . أما البريطانيون فقد ترك لديهم ذلك الموقف انطباعاً 
سلبياً على مستقبل مصالحهم في البلاد في ظل حكم الامير غازي اذا ما تولى 
العرش وان المشكلة التي وقف منها الأمير وحكومته موقفا متشددأً . أوضحت لهم ان 
العلاقة معهما يجب أن تكون في ضوء التاييد الشعبي الذي اصيحا يحظيان به 
وكذلك موقف الجيش منهما . 
ل . الاجراء الحكومية بعد انتهاع التمرد 
اتخذت الحكومة سلسلة من الاجراءات لانهاء ما تبقى من ذيول التمرد » ففي 
آب ١977‏ قرر مجلس الوزراء اسقاط الجنسية العراقية عن المار شمعون 
| وعمته سورما خاتون وبعض أنصاره لقيامهم بأعمال تعد خطرأ على أمن الدولة 
وسلامتها , وقد نقلتهم احدى الطائرات البريطانية الى جزيرة قبرص . ومن جانبه 
وبعد استقراره في جزيرة قيرص . لم يتوقف المار شمعون عن نشاطه وإثارة القضية 
أمام عصبة الامم عبر رسائله التي ارسلها الى العصبة ؛ مطالباً بارسال لجنة دولية 
للتحقيق في القضية ؛ كما حاول الاتصال بأحد رجال الاعمال آلالمان المقيمين 
بالجزيرة ؛ وطلب منه تدخل المستشار الالماني ادولف هتئر لدعم قضيته » فسافر الى . 
لندن لهذا الفرض لكنه لم يفلح في تحقيق أية نتيجة 0" 
' وفي لندن اثارت الصحف قضية الاثوريين واتهمت العراق بالتخلف والوحشية , 
. كما حاول بعض المتعصدين اثارة الموضوع أمام عصية الامم مطالبين باقصاء العراق 
من عضوية العصبة ووضع العراق مجددا تحت الانتداب البريطاني لأنه غير مؤهل 
للاستقلال حسب ماجاء بادعاءاتهم (1) 
وأزاء ذلك سافر الى :جذيف وفد عراقي في '” أبلول ١997‏ برئاسة باسين 
الهاشمي لعرض وجهة النظر العراقية حول الموضوع ؛ وتتلخص تلك الفكرة بأن 
الحكومة العراقية لها موقف من الاثوريين على أساس موقفهم من السلطة . فالذين 


202020202020 كان ولاؤهم للسلطة واحترامهم لقوانينها ثابتاً يعاملون كعراقيين: أما الذين أسلموا . 


للبلاد فلا بد من ايجاد مأوى لهم خارج العراق , وستقدم الحكومة العراقية المساعدة 


.؟92١ الحسني : الوزارات . ص ؟ . مصدر سابق.؛ ص‎ ) ١١1١ 
من ا‎ ١ و ) المفدي 03 حازم : أتعراق دين مقؤدين : مصدذر سايق‎ ١ 


دي 


المالية لتسفيرهم بقدر امكانيتها المالية (18) 

قررت عصبة الامم في ١1‏ تشرين الاول ١9077‏ عد قضية الاثوريين مسألة 
داخلية يحق للحكومة العراقية معالجتها كما تشاء وقررت تأليف لجنة لتأمين سكن 
الذين سينزحون خارج العراق ؛ وقد قبلت الحكؤمة الفرنسية قبول نحو الفي شخص 
منهم بالانتقال الى سوريا "ا 

كانت اجراءات الحكومة باستخدام الجيش لانهاء التمرد موفقة الى حد ما , 
وهي مضدارة لذلك قحت ضغط المتمردين الذين رفعوا السلاح بوجهها . بصفة أن 
غالبيتهم لم يكونوا أصلا من مواطني البلد ء وانما دخلوا مهاجرين تحت رعاية 
السلطات البريطانية » وعلى الرغم من قيام الحكومة العراقية بتوفير الدعم والرعاية 
لهم ومذحهم الجنسية وعدّهم من مواطني البلد ؛ إلا اني.م كما رأينا يؤدون دوراً 
تخريبياً ضد,البلد واستخدموا من قبل السلطات البريطانية كأدوات لقمع الانتفاضات 
الوطنية المطالبة بالاستقلال ‏ .فضلا عن عدم احترامهم قوانين الدولة وتعرضهم 
للدوائر الحكومية وموظفيها , واعتداءاتهم المتكررة على المواطنين وهو ما أدى الع 
تذمر المواطنين منهم , وكانوا ينظرون اليهم كما ينظرون للبريطانيين » لذلك لقيت 
تلك الاجراءات صدى طيبا في الاوساط الشعبية الثى عدتها موجهة ضد 
البريطانيين “وقد عزز هذا ال جراء التاديبي ١‏ ضك المدمردبين الثقة بالحيرش في حماية 
أمن البلاذد , 


ه وفاة الملك فيصل الأول وتتصيي الامير غازي ملكا 


بأنتهاء المشكلة الني اثارها الغار شهفون» 0 قور الماك فيصل وبناءٌ علئ 
نصيحة اطبائه السفر الى سويسرا ليرتاح قليلا ويستشفى مما يعانيه من امراضن 
فقد كانت صحته سيئة وأعصابه مرهقة )١1١(‏ 


وبعد وصوله العاصدمة السويسرية بنسئة ؛ أيام توفي بش كل م.شأحى م وفي ظروف 


١78. (‏ ) القيسي ؛. سامي عبدالحافظ : ياسين الهاشمي ودوره في السياسة العراقية , جب 210 
مصدر سابق » ص ١095‏ ., 

.١٠١ القيسي : المصدر السابق اعلاه. ص‎ ) ١1179 ١ 

. 715١ عبدالرحمن : العراق من الاحتلال . مصدر سابق ؛ ص‎ .زازبلا)١+٠‎ ١ 
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غير ,طبيعية . ظلت الالسن تلاحقها حتى يومذا هذا('؟' . ولما وصلت انباء وفاته الى 
بُغداد في / ايلول عام 1917 » عقد مجلس الوزراء اجتماعاً عاجلا في اليوم نفسه 
وقرر تتويج غازي الأول ملكأ على العراق ؛ وفي ١١‏ ايلول توجه الملك غازي بموكب 
خاص الى مجلس الامة لاداعء اليمين امام اعضاء الم-جلس استكمالا للشروط 
الدستورية في تتويجه ملكأ .04 

لم يتمكن الملك الشاب من سد الفراغ الذي تركه والده بسدب صغر سنه البالغ 
5 سنة وقلة تجربته , كما انه لم يكن على قدر كبير من الذكاء .والخبرة 
السياسية!؟؟) وندت عليه علائم الارتباك واضحة منذ الساعات الاولى لوفاة والده . 
وأكدت هذه المؤشرات افتقار الملك الجديد لمعرفته بأساليب الحكم والادارة وحاجبّه 
للتوجيه » فقد اتصل بالسفير البريطاني مر فرنسيس همفريز » حال وفأة وألده » وطلي 
منه التعاون في هذه المرحلة الحوجة وأن يمد له يد المساعدة وعلى اثر ذلك اتصل 
السفير البريطاني بياسين الهاشه مي وابلفه باتباع ما تقتضيه التقاليد الدستورية 
ينسأن تتويع الامير شازي ملكا على اليلد )١64(,‏ 

مولت مدة م ألمتك فازي أمظ ابأت كتيرة في ميظلم أفعام البادن وأضتلت 
الأدارة اشتادلا ظاهراً» ذكثرت الاضطرابات المشائرية والبه راغات" السياسية 
والاصعلدام بالمصالم البريطانية ؛ وأثر ذلاب 0 على سمابز الددارة و تقدمها” '. 
وكأن لقيام الحكومات دتبديل الموظفين بشكل مستمر ‏ قد سبب ذلك أيضاً تدهوراً في 
وضع الادارة ونجم عنها فقدان السيطرة الحكومية على بعض الوحدات الادارية » وهو 
ما اضطر مستشار وزارة الداخلية كينهان كورنواليس ؛ الى تنبيه الملك بغازي على 
مساوى م بعض ممارسات رؤساء الوحدآت الادارية في بعض الألوية » الأمر الذي دفع 


يي للطنفاسدها 


1١25 )‏ ) القيسي ؛ سامي : باسين الهاشمي ؛ مصدر سايق ؛ من 1١‏ . كذزاك ؛ مذكرات ستئ د رسن 
باشا طبيب العائلة الملكية في العزاق ١114‏ 8 19 ؛ عشرة آلاف ليلة وليئة » تر.جمة 
سليم هله النكريتي » ط ١‏ مطبعة دار الختود ؛ لبنان ‏ بيروت », لا ص 5 -آ, 


1 لطفي حجعفر : الملك غازي , 0 ان‎ ٠ 5-7 ١١ 


. 151 القيسي . سامي : ياسين الهاشمي؛ ج ؟. مصدر سابق؛ ص‎ ) ١6 ١ 

. 11١5 )فرع , لطفي جعفر : الملك غازي ؛ مصدر سابق » ص‎ ١48 ١ 

(5غ١‏ ) الجواهري 2 عماد أحعمد : تادي المثنى ووأحجهات التجمع القومي في العراق 
عي#؟١1555.1١.‏ مطبعة دان الحاحظ , يغدادب» 1١9/88‏ اص ١١ا.‏ 


ذه 3 0 مت 


بالملك الى أن يلمح الى رئيس الوزراء آنذاك سميل المدفعي بوجود بعض الشكاوى 
من أحجراءات وز زاته وقد فسر رئيس الوزراء هذا التلميح بأنه اشارة من الملك للتخلي 
عن الوزارة!"؟) » فقد كانت بعض الوزارات وخاصة وزارة المدفمي الثانية التي تشكلت 
في ١١‏ شباط 4 195 ووزارة علي جودت الايوبي الاولى التي تشكلت في /٠؟‏ أب 
5 قد أهملت التقارور التي كانت تصلها عن سوء الادارة في الألوية ؛ ولما تولى 
عبدالعزيز القصاب وزارة الداخلية في وزارة المدفعي الثالثة التي تشكلت في ؛ آذار 
6 وحجد في درج الوزير ر السابق أوراقاً مكدسة من التقارير والاقتراحات المهملة 
كان قد أرسلها بعض المتصرفين والمفتشين الاداريين توضح سوم الادارة في 
الانوية ,(117) | 
مقامول ذلك فقد اهتمت الحقومة بالجيض في . المدة ما بين 1910. 
9 )') بوصفه من مقومات الدولة القوية , للمحافظة على كيانها من التهدكن 
الشارجي وسلامة أليتن(؟؟١)‏ , وقد ساعد الماك غازي الي تعتوير الجيش ونا بع 
انشعاته المطتلفة وشسجع على تطوير كفاءات المسكريين,» فاصيح ملجأ 
للضباطا:*') , الذين ددأوأ يمأرسون ضقطأً قوياً بأفجاه تقليصض. تفول الدعية 
البريطانية في العراق , وخاصة بعد سخول العراق عصبة الامم لاعتقادهم بأنهم 
تخلصوا من الهيمنة البريطانية . إلا انهم اكتشفوا فيما بعد ان ما حصل كان شكلياً , 
ومع ذلك فان نجاع الجيش بتاديب المتمردين الاثوريين قد أدى الى تعاظم الروس 
المعادية لبريدلاذيا التي كانت تستهين بقدراته فكانت تضع قدراته وكفاءته في مرتبة 
ثانية بعد قواتث الثيفي الذي تضم الأتوريين ١‏ وقد عجر السيشض عن ذلك بقصهفه معسكر 
القوة الجوية الملكية في الموصل سنة 1١94559‏ بالمدفعية وكذلك تهديدات ضباططه 
بقتل عضو البعثة المسكرية البريطانية ,000 


بم اسن جسموب بست يج رابج دعبب سه راس ال 4غ ج إن نوكبي خا نسو كه س فض نوكه اا وا ٠‏ توج جبضوه وزن ات لايم بورض بنجو سبح ن موي جتحت نم واد جيجه ب 
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دار الطليعة » بوروت ؛ لاككتكل ا ص 8]غ . 
(8غ8١‏ ) الخطاب ؛ رجاء حسين : تاسيس الجيش العراقي ؛ مصدر سابق . ص 57 . 
١895 (‏ ) الغطاب : كأسيس الحيش العراقي ء مصدر سايق » ص لال . 
1١6٠١ ١‏ )فرج» لطفى : الملك غازي ؛ مصدر سابق » ص 79 . 
101١‏ ) الخطاب ؛ رسجاء سسين : تأسيس الجيش المراقي » مصدر سابق .ص 084-105؟. 


وفي ا حسزيران صدرت الارادة الملكية بتنفيذ قانون الدفاع المدني الذي طبق 
نظام التجنيد الاجباري فانتشرت مراكز التجنيد فى انحاء البلاد لاستقبال الشباب 
وسوقهم الى مراكز التدريب فساعد هذا القانون برغم المشاكل التي رافقت 
تشريعه 27 في تهيئة 'قوة احتياطية للسيطرة على مناطق الاضطرابات في البلاد 
وتعزيز الدفاع عن الحدود ‏ كما سنرى زاك لادقاً”*2 . وفي عام +1910 تقرر اعادة 
تنظيم الحيش على أساس الفرق بعدما كان يتالف من وحدات صغيرة » فتم تشكيل 
الفرقتين الاولى والثانية (4*') 

وفي عام 19178 تم تشكيل الفرقة الثالثة » أما الرابعة فقد تشكلت عام 
٠غ‏ ا . وفي عام 19117 وضع نظام حديد لمدرسة الاركان سميت بكلية 
الذركان وعدت الدراسة فيها من الدراسات العليا("") وتأسست مدرسة الطيران عام 
190 وكانت الفاية منها تدريب الطلاب ليكونوا طيارين وضباطأ فنيين » واخثهر 
معلموها من طلاب البعثات الذين ارسلوا الى انكلترا ١"!‏ 

ان الاهتمام الواضح بالجيش والمدش لتطويره من قبل الحكومات كان » في 
جانب منه ؛ بسبب سعبها لاستخدامه في قمع الفتن والاضطرابات التي وقعت في 
أنحاع مختلفة من مناطق البازر(*"2). كما ححدث في تمرد الاثوريين عام 
بوم به 0101 , وكذلك في قمع التمردات القي احدقتها العشائر وخاصة في الفدرة 
الممددة بدن عامي م ؟ ١‏ . با 1016) كقيامه بقمع حركة الشيوم مدموك في 
السليمانية ومنطقة بارزان ضد البارزانيين » وضد اليزيديين في جبل سنجار, 
وتمردات العشائر في الفرات . غير ان بعض الساسة المتنازعين على مصالح ذاية 
500 2220010 9 000 
١‏ 1619 ) القيسي , سامي : ياسين الهاشمي ؛ مصدر سابق » ص 5186 ٠‏ 
١0 ١‏ ) الهاشمي '؛ طه : المذكرات ؛ جب ٠ ١‏ مصدر شابق » ص 1517 . 
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عمدوا الى استخدامه في ضرب ابناء العشائر (1), الزين كانوا أدوات ميد 
شيوخهم » فكان هؤلاء الساسة يثيرون بعض العشائر في مناطق الفرات بوجه 
الحكومات القائمة لاجبار الوزارة على الاستقالة!1) , كما حدث في تمرد عشائر 
الاكرع الذي قاده شعلان العطية في مايس 1917 ؛ فتحركت قوة عسكرية بقيادة 
اللواء بكر صدقي لاخمادها فاستغل المعارضون للوزارة هذا التمرد وراحوا يحرضون 
العشائر فعثرت قبادة الجيش على كتاب مرسل من حكمت سليمان الى الشيخ شعلان 
العطية يحرضه على التمرد ضد حكومة ياسين الهاشمي بهدف أسقاطها ؛ وسبب 
ذلك هو ان ياسين الهاشمي الذي شكل وزارته في 17 اذار 1916 لم وسند وزارة 
الداخلية الى حكمت سليمان الذي كان يرغب بها , وكان هذا المنصب من أهم 
المناصب آنذاك . فأظهر حنقه على الهاشمي برغم ان الاشير كان .حليفاً له .32) 
كما ان الخوف من تطديق قانؤن التجنيد الالزامي والمقت الذي قوبل به هذا 
القانون , شكل عامل مهمأ في قيام بعض الاضطرابات المشائرية التي وذعت في تلك 
المرحلة » فضلا عن المنازعات التي وقعت بسيب التنافس على الأراضي,التي لم تدم 
تسوبتها , وسوء الادارة المحلية وفساد الموظفين كلها كانت من الامور الاساسية 
التي أدت ألى تلك الاضطرابات 6) 
ولد استخدام الجيش في قمع تمرد العشائر واستخدام القوة ضد ابنائها , 
استياء بين صفوف الضباط والجنود ؛ الأمر الذي دفع بالفريق جعفر العسكري لان 
يقترح تشكيل قوة درك تستخدم في قمع التمردات الصغيرة التي تقع في البلاد بدله 
من استخدام الجيش ؛ وعدم تكليفه بهذه المهام التي تبعده عن واجباته ‏ وكان هناك 
مَن يرى ان الشرطة وحدها كفيلة بضمان الأمن الداخلي "١‏ 
151١‏ ) الهاشمي ؛ طه : المذكرات . ج ١‏ ؛ مصدر سابق . ص 255 . 
الل 0 
عك و وي ار 0 
16*7١‏ ) الهاشمي ؛ طه : المذكرات ؛ ج ١‏ ؛ مصدر سابق ٠‏ ص 289 . 
1١34١‏ )دي غوري » العقيد سيرالد : ثلاثة ملوك في بغداد , ترجمة سليم طه التكريتي » ط ٠ ١‏ 
مكتبة النهضة العربية ؛ بغداد. .١9956‏ ص08١1-١351١ا.‏ 
(158)محمدء علاع جاسم : حعقر العسكرى ؛ مصدر سابق . ص لا/ا؟ ‏ قل/ا١‏ . كذلك : 
الهاشمي . طه : المذكرات . -ج ١‏ ؛ مصدر سابق » ص 3١517‏ . 


> ا 1 


“ا ل أفقلاب مر صدفئي 


أدت سياسة استخدام الجيش في قمم التمردات العشائرية الى ظهور نزعة 
اس سس ميك ا ا ا ا 0 
النزعة بعد ازدياد قوة الجيش عام 7 !| وهو ما شهم بعضي الضباط الطمودين 
قهام الميشس بالسدأ سة الذي و بأ تقادي عام 00086 الذي قأده الفريق دثى 
صدفي ضد وزارة يأسين اله شمي في 9 تشرين الأول كام )101١‏ 

وكأنت ع انين كر سعل ارنو كروي القلنا لك لممكدييه ريال 
الحيش بعد القضاء على تمرك امور مجر الو ل 0 
الأوسط بين 15155-55596: فيدأ الؤعماء السياسيون يخطيون وذه وبتةربور 
اليه خاصية حكمت سليمان الذى , قأن إلى وقت خريب حليذاً ليأسين !؛ أ تمي 7 8 
حعفر أبو الثمن وسماعة ١؛‏ اهاني ) بزعامة كامل السادرسي الذين تقريوا منه ونخيم 
عن ذلك نأ ون مدني د عسكري شك محكومة الهاشمي كأن وواعه حكمت سليمان , 
ولما شعر بكر صدقي باهمية وعلو مكانته , رأودته رغية الزعامة فكخذ يخطط للوصول 
الى السلطة!"١١)‏ ؛ فأستغفل فرصة سفر ريس أوكان الحيقي الفريق مله الهاشه : 
شقيق رئيس الوزراء الى انكتترا فاأصيم رئيساً لأركان السيش بالوكالة بوصفه أضم 
ضرأ بط تلهيك لم وحعشفه نقوة 5 عسكرية أ ى بشداد 2 مان وزأرة يأسين الوأشمي كدي 
الإستقانلة 115 

حاول وزير الدفام الفريق جعفر العمسكري أن ينث بدني ألقوة الزايعة من بعقوبة الى 
بقداد على الاحتدكام للمنطق » والتوقف عن عملها المطانضى تجنباً لأراقة الدمام 
الدريئة ؛ فذهب شخصيا تلملاقاة قائدها في المخطقة المحصورة بين بغداد وبعقوبة ؛ 
إلا أن ضباط ألقوة من زمرة دقر صدقي أوقفوه شي منطقة « ان الدير » وقذلوه دنوجيه , 


يف يمي ينانا 


. ١19١ )فرج؛ لطفي : المنك غازي » مصدر سابق » ص‎ ١ 


000000 لك ( تتاكلت جماعة الاهالي دن الاب الجامعي المتقف» 5 وكانت مبواهم لبدرائهة 1 وأصارة أ 


جريدة الاهالي عام 919ل ؛ واتخذت من الاشتراكية الفربية اساسا أيديولوجياً لها . 
١‏ الجأ درن ٠‏ كامل ؛ أوراق كاملل الجا ردجي دار الطليعة 2 ديروت الاكؤأء 
مى ؟أ١-؟‏ »#ء. 

١‏ 14 ( المفدي 5 56 رُم : الهراق معن تجنين » معصذشر سابق ) من ققء 


(خ/ة؛ ) مفمل » كلام جاعم د عفر الحسكرى » مصضر سايق ؛» من 553 ع 


ا 


من قائدهم . ثم واصلت القوة زحفها الى بغداد!؟"'' . وارسل قائد الانقلاب طائرات 
ضربت مدينة بغداد بالقنابل . سقطت الاولى على بناية مجلس الوزراء والثاذية أمام 
مبنى البرلمان والثالثة على دائرة البريد قرب دأر رئيس الوزراء والرابعة في نهر 
دحولة » وقد تسبب من جراء ذلك مقثل وجرح مواطنين ابرياء . وفي تلك الساعة ادرك, 
الهاشمي إن أية مقاومة ستؤدي ألى سرب أهلية ٠‏ ففضل تقديم الاستقالة على 
مقاومة قوة بكر صدقي تجنياً لاراقة الدماء بالرغم من ثقته العالية بقدرته على 
مواجهة الانقلابيين وردعهم 000 م 

1 الاتلسجبلانة از قوق الفمسل 


5 © 3 5 ا الوزن أن يأ سون الهأشهمي فا ساقي 3 215 لمر إٍ فشددهة في ل 


09 206 4 02 زيقانات لذي الدادت ميل ا م فم مالي عام رأك 4 اول المنقهة سق 


2 
.» 


2 سلومان في الوزارة أيضيا . وقد شم في أققام الأول لكي وتولى مخصب وزوز 
الدفام ٠‏ لكنه فشل مع الكاني ؛ الذي كأن قد وملد علاقنه بجماهة الاهالي وبثر 
دلقي ه ونيكما كان في منؤل حجميل 9 هسام يوم ؛ 5 تشرين الأول ١5195‏ 
سمع يأذيام الانقلايب فانتقل في الحال الى مجلس الوزراء وحاول الاتصال هائفياً 
بقائد الأنقاذي لغرضي اقنذاعه بالتوقف عن الزسف ألى يغداد ؛ إلا أن بثر تمد في در 0 
بأن الاتقلاب هرم ى بعلم وما بيك الملك غازي ه ثم دفيت الوزارة للاجتمام بقصر 
الزهور » ولم يحضر وزير الداخلية رشيد عالي الكيلاني الذي بقي في الوزارة لمتابعة 
ما يستجد من أحداث والاتصال بمتصرفي الالوية لتبليفهم بالموقف 12317) 

بعل 00 ناكد للهاشمي ضلوع الملك بالانقلاب . عندما طلب منه مؤازرة 
الوزارة فى احراءاتها لقمع الانقلاب ؛ إلا ان الملك لاذ بالصمت وفهم الهاشمي 
عند ذاك أن الملك متعاطف مع الانقلابيين!'"' . وهكذا لم ببق أمامه سوى تقديم 


ينما 


للمبنددايا 


ايند 
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ردكا 7 5 ع 


الايمتقالة التي كتبها الهاشمي بلهجة قاسية وانتقادية طالت الملك بالذات » فقد 
أوضنح فيها أن الوزارة استقالت بسبب تهديد الجيش للحكومة وان ذلك سيؤدي الى 
نتائج مستقدلية خطيرة على البلاد . وما ان تسلم الملل#كتاب الاستقالة . حنى 
ظهرت على وجهه بوادر الانشراح اللي 

فمن المعلوم ان وزارة الهاشمي كانت قد أصدرت مرسوم صيانة الاسرة المالكة ؛ 
ثم قام الهاشمي بتحديد تصرفات الملك وعلاقاته فعدها الاخير تدخلا غير مشروع في 
شمؤونه الخاصة ؛ وظل الملك حانقاً على الهاشمي حتى وقاة الأخيرا؛" . الأمر الذي 
يعزز الاعتقاد بضلوع الملك في الانقلاب » فقد تخلص من كابوس ثقيل كان يخيم 
عليه ويقيد تصرفاته » فقبل الاستقالة وأمر بالاجابة علبها . ثم أصدر أمرا ملكيأ عهد 
بموجبه الى حكمت سليمان بتشكيل الوزارة (*") 

أصدرت الوزارة الجديدة بياناً أوضحت فيه قيام «ر وزارة الاصلاح » وهي 
التسمبة التي اطلقت على الوزارة » وتضمن البيان وعودا كثيرة باصلام الوضع العام 
في البلاه : وكان غذياً بالتفاؤل ومفعماً بالآمال!" . ثم أبرق رئيس الوزراء الى 
متصرفي الالوية برقية جاء فيها بأن الوزارة حظيت بموافقة الملك وجاءت بعناية الله 
وحجهود الشعب الكريم وعلى رئاسة الجيش الباسل 0" 

من الملاحظ ان البرقية الني نشرتها الصحف كبيان رسمي أوضحت بصراحة 
انها تقلدت مقاليد الامور بواسطة الجيش ؛ وهى مخالفة صريحة للفقرة الخامسة من 
المادة « 7 » من القانون الاساسى العراقي الني نصت على ان : « الملك يختار 
رئيس الوزراء وعلى ترشيح الرئيس يعين الوزراء ويقبل استقالتهم من 
مناصبهم 0( . ويذلك نكون وزارة حكمت سليمان التي فرضها الجيش بالقوة 
١‏ 11 ) القيسي : ياسين الهاشمي. ج ؟؛ مصدر سابق . ص /!80! . كذلك : الحسني : 
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( هنل ) اسماعيل ؛ المحامي يبوسف : أنقابت تشرين الأول » مطبعة المعارف » بغداد .21١9555‏ 


ص لما . 
١‏ ك١‏ ) المحسني ؛ الوزارات 4 “لمن 3 سوال سابق ' سن ثأ آ . 
178١‏ ) حكومة العراق ؛ القانون الاساسي وتعديلاته , بغداد . مطبعة الحكومة. ١588‏ . 
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المسلحة غير شرعية . وان هذا الاجراء أمر غير معهود في تشكيل الوزارات منذ قيام 
الحكم الوطني عام 197١‏ ؛ فضلًا عن ان سقوط وزارة الهاشمي كانت خطوة غير 
دستورية لآنها استقالت بالقوة المسلحة التي فرضها الجيش بزعامة بكر صدقي . 
وكان هذا أول تدخل للجيش في السياسة , الذي أخذ فيها يفرض حكومات بالقوة 
دون مراعاة للسياقات الدستورية . 
ب . إسناب الاتقسلاب 

كانت سياسة ياسين الهاشمي قد ولدت تذمراً بين أوساط السياسيين ؛ بسبب 
قيام الهاشمي بحملة ضد المعارضة وتحريم الاجتماعات وتعطيل الصحف المعارضة 
كجريدة البيان وجريدة صوت الاهالي الناطقة بلسان جماعة الاهالي » وتضبيق حرية 
النقاش . فضلا عن تسخير الجيش بأعمال عنف ضد العشائر المتمردة وفرض 
الاحكام العرفية ("1) 

وبرغم الاحتجاجات التي تقدمت بها الاحزاب المعارضة ضد الحكومة ؛ إلا ان 
ذلك لم يجدٍ ذفعاً , الأمر الذي دفع بحكمت سليمان احد عناصر المعارضة الذي 
اختلف مع حليفه السابق ياسين الهاشمي » لاقناع جماعة الاهالي التي يتزعمها 
كامل الجادرجي بعدم جدوى الاحتجاج ضد الحكومة ولمم بامكانية الاستعانة 
بالجيش لاسقاطها , غير أن جماعة الاهالي لم تأخذ برأي حكمت سليمان في بادىء 
الامر لاعتقادها ان مبادىء الاهالي تتعارض مع مبدأ استخدام القوة”:* . لكن 
الجادرجي عدّ اجراءات -حكومة الهاشمي التي تخللتها أعمال عنف وخذنق للحريات 
امرأ ينحو باتجاه الدكتاتورية , لذلك فقد الأمل بسلوك طريق التفاهم الذي بات أمرأ 
مستحيلا . ثم أضاف وعلئ مضض قائلا : ( ان سياسة حكومة الهاشمي تدفعه 
للجوء الى استخدام القوة ) , وبرغم معارضة بعض أعضاء جماعة الاهالي لهذه 
الفكرة لكن في الأخير تم الاتفاق بين الجادرجي وحكمت سليمان وانظم اليها جعفر 
ابو الثتمن على التعاون مع الجيش لاسقاط الحكومة , وعهدت الاطراف المتفقة الى 


+ بكرة انها اديقة "الم1301 تؤونا از غلى ذلك الاتفاق' وتسريعه. قيام 5 
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ا 


الصحف المحلية بنشر التصريح الذي أدلى به الهاشمي لتلك الصحف معلئاً عن 
ضزصه على البقاء في الحكم عشر سنوات قادمة لانحاز خططه ومشاريعه الطويلة ؛ 
وهو ما أثار حفبظتها وعدّتها مقدمة لإحكام قبضة الهاشمي على السلطة 0046١‏ 

ولتذفيذ الاتفاق اتصل حكمت سليمان بصديقه الفريق بكر صدقي قائد الفرقة 
الثانية الذي “وطدت العلاقة بيتهما منذ أحداث الاثوريين عام ١9175‏ عندما كان 
الأول وزيراً للداخلية والفريق بكر صدقي على رأس الحملة العسكرية التي قضت على 
تمرد ١ك‏ توريين وجرى التنسيق بينهما على تنفيذ الذكرة الفي أستحاب لها الفريق 
بكر صدقي » إذ كان في ذلك المرحلة يتطلع للوصول للسلطة ؛ ٠‏ فظهر مهحور مدثي - 
عسكري شي مواسهة صكومة الهأشمي ؛ وغنات أطراف المحور الفرصة دأنت موادية 
خاصة بعد غياب رئيس اركان الجيش الفريق طه الهاشمي شقيق رئيس الحكومة ؛ 
ودولي الفريق بكر صدقي رقا سمه اركان من بعده بالوكالة بوصقه أقدم ضاأبط أذذاك , 
فشضرع بكر صدقي بتذفيذ الذكرة وهيا فرقته للزحف الى بغداد .39 
جى . السطارة البريطانية والانقلابيون 

كانت الحكومة الحديدة قد اتهذت بعض الإجراءات الاحترازية لتثبيت كبانها 
وابعاد المشاطر عنها فأصدرت في ٠‏ تشرين الاول أمرأ ينفي كل من ياسين 
١الهاشمي‏ ورشيد عالي الكيلاني الى سوريا : أما ذورى السعيد فقد التجا الى السفارة 
'الدريطانية الذي نقلتحه الى القاهرة لين من طائرة عسكرية بريطانية شأ س قر 
أفيها(؛*" . فقد كان بكر صدقي قد بِيّت النيّة لنوري السعيد وياسين الهاشمي 
والكيلاني وبعضص الساسة العراقيين ؛ لأنه يخشى انتقامهم ففات حكمت سليمان 
يذلك شلال حفلة العشاء التي اقامها الاخير للانقلابيين في دأره » غير أن حكمت 
"رفض فكرته بشدة , وهدده بثرك منصبه أن هو أقدم على تذفيذ الفكرة ؛ وبعد الانتهاء 
أمن دعوة العشاء توجه حكمت الى الملك غازى وأخبره بنوايا بكر صدقي ؛ فما كان من 
الملك أنه أن برسل زشئيدس مرافقيه ١‏ أحمكد محمولد َ( الي يأسين الهاشمي والكيلاني 


سق امام ا وثوري لتحذيرهم ويطلب مذهم مقادرة العراق قبل 0 ينالهم اندقام نكر صدقي ١‏ فاق قد ران ل واماة اع وان لازا يالك وزع وج جك ارو اا ا 011 


١‏ جا سه ا يم سي يي سي ببنبسبيبس سيا 
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عد ا 1ك 


فتسال نوري السعيد الى السفارة البريطانية لبحتمي بها متهماً المنك بضلوعه في 
الانقلاب ومقخل سير © الفريق معمفن ألعصسة تر (69) , ولماأ وعد السغير البريطان في أن 

ى الأمر أسراراً ؛ قام يخفسسه بمفاتحة الماك غازي والاستفسار منه عن حقيقة 
7 قأله نوي السعيد » إلؤ ان ألملك نفئ ذلاف وم عدج ذأ 4 يعدم صلنه مأ نفدي 
ومقكل سهذر الدسدرىي فأقتنع السفير الدريطاني بعد أن تأكد من صحنها 57 متعيناً 
مشهادة المقردين له أمثال رستم حيدر الذي شهد لقاء الملك والغرية بق «جعفر قبل 
ذهاب الأشير لمقايلة بكر هعد أي كلذك متملقة ١‏ كان البور ( الواقعة بين يغداأك 
ونهفومة 0 يقود القوة الؤزاهفة ع 5 بشدأك. ؛ أن أكل : 4نعطيع ان الملك صاول منعه من 
الذهاب ألا ١١‏ نه أصية د قلى مأدقاة بكر صدفي أأنه كأن يعتقد بامكانية اقتاعةه للعدون 
عن زسفه الى يقداد . وكثأن السغوير قد طم بيخ 0 من رئيس الجهدة 0 ُ 
ألين بعتانية ك في الجيش 3 رأقي أن الفريق «ععف المسكري كأن ممص ا 1 ى الفام 3 
أمأذقاة دكن مك شي وأقه مم للدي في كماقة الانقادسين نهد 


لم تكن السفارة البريطانية مستاءة من الانقلابيين لأنهم لع يظهروا أية يانورة 
عدوانية تمس المصالم البريطانية وعدت وجود بكر صدقي على رأس الانقلاب وهو 
بالوقت نفسه صاحب السطوة الاولى في السلطة » وسيلة يمكن استخدامها للضغط 
على الملك غازي للتخفيف من سياسته الممادية لبريطانيا , وخاصة ان بكر صدقي 
بيحمرعة. الحاكمة اردق وشاعرها الطيية: كسام "الدريفلا فين .وفنا عه الى 
العراق ‏ فقد أصر رئيس الحكومة .حكمت سليمان على مقابلة مستضسار وزارة الداهاية 
المستر ادموندز تطمانته بان الانقلاب لا يمس المصالم البريطانية » وان العراق بدون 
الدعم البريطاني ليس له وجود ؛ وقام بالتشهير بمن سبقوه من الساسسة العراقيين 
لعدم التزامهم وشيانتهم لمعاهدة عام ٠‏ المعقودة سين العراق ار ا 
ومن الجدير بالذكر ان بكر مدقي نفصسه كأن قد استخدم عمية للاستشدارات 


١‏ هرا )فرج : د , لطفي : : ألملك غازي , مصيدر سايق ص 850أ. 
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عم اند 


البريطانية في المدة من عام 29919701919 : إن كلفه ضابط الاستخبارات 
البريطاني ايدي لجمع المعلوماتك في المنطقة المتنازع عليها بين العراق 
وتركيا(4" . والاهم من ذلك كان بكر صدقي ومنذ الساعات الاولى لنجاح الانقلاب 
يؤكد حرصه للمسؤولين البريطانيين في العراق على تمتين أواصر العلاقة مع 
بريطانيا وبالذات مع البعثة العسكرية الاستشارية في الجيش العراقي ؛ وان انقلابه 
لم يكن ضد مصائح بريطانيا » لا بل صرم لصحيفة نيويورك تايمز بأن سياسته ودية 
رجاه الير يطانيين وان علاقته بهم ترجم الى ١٠١‏ عاماً « عرفوذا وعرفذاهم ولو تخلى 
الدريطانيون عذا فسوف نقتفي أذرهم لاعادة العلاقة معهم » . لقد عدّت بريطانيا هذا 
الموقف كافياً لمضح الثقة لحكومة الانقلابيين(*17) . من الواضح ان بكر صدقي أراد أن 
يعبر عن ولائه للبريطانيين ويذكرهم بتعاونه معهم في مرحلة الاحتلال المسكري 
البريطاني للعراق ويؤكد لهم بأنه قد خبروه جيداً في مثل ذلك المواقف . وقد كشفت 
سباسة بكر صدقي طيلة مدة وجوده في السلطة عدم تعرضه للمصالح البريطانية أو 
الاختلاف معها » برغم ان السغفارة البريطانية ببغداد ابدت قلقها من اغتيال الذريق 
جعفر العسكري » فقد أثيرت الحادثة في اجتماعات مجلس العموم البريطاني وصرح 
وزبر السخارجية الدروطاني أنذاك اذتوفي أيدن «صع0ظ الث » في ناك الاجتماعات 
بأنه أبلغ سفيره في بغداد لتحذير الانقلابيين بسوء العاقبة إن هم كرروا الشيء 
نفسه مع الساسة العراقيين الإشرين!"١١)‏ . وبدوره استدعى السفير البريطاني في 
بغداد مستشار وزارة الداخلية العراقية ( المستر ادموندز ) وأبلغه بأن يذهب حالا 
الى حكمت سليمان ويخيره بآنه مسؤول شخصيا عن حياة الساسة العراقيين واذا 
ما سفكت قطرة دم اخرى فان علاقة بريطانيا بالعراق تصبح متوترة » ذما كان من 
حكمت إلا أن ارتبك ورا يطلب العفو والغفران مسن السفير البريطاني » ووعده بأن 
يحافظ. على حياة المواطنين وعلى التمسك بسياسة ترضي بريطانيا في 


١ 00000- 0 1‏ الف الوثيقة البريطانية مع ترجمتها للعزبية تنين ارتباط بكر صدقي - 111111110108ذأظ 
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عا 2 


الحا 33 . ولولا تهديد السفير البريطاني لكانت هنالك فظائم جديدة ل يدورخ دقر 
سدقي من قدا على أردكايها ؛ إل أن نوازم الضر كأنت تهيمن عليه كما أن جحت 
سليمان سهل أمن دروي غالدية السدأاسيدن الذين كأثوا مرضشحين للتصفية 
الحجسدية(؟"؟'أ, ومن بيثهم الهاشمي والكيلاتي, ونوري السعيد والمدفعي وخاسصي) 
السويدى ورإسلم يدر ؛ وغالدية هؤلاء يشكلون النخية الحائمة َي الفراق ) ولم 
يشكلوا خطراً حقيفيا علي المصالم البريطاذية في العراق «صهسى ذلك اللسكاة 1357) 
من الملاحظ أن الانقلابيين كانوا يسعون لتوطيد علاقتهم بالسفارة الدريطانية 
وقدم اخارقها وكسب ودها وأرضائها » فقد كاذوا يراعون ذلك مذد اللشحظات الأونى 
لوقوع ع الإنقلاب سواء كان ذلك في تصريحا دهم أو مواقفهم ؛ إل كازوا يتحسيون لأ 0 
تصرف أو أبة مخطوة يتخذونها لذي لا تمس المصالم البريطانية ؛ وعندما اهم ' 
الأنقلاب بأنه دجام بتدبهر الماني . . ايطالي ؛ فادر المسدر أيدن أماء م ململ العموه 
البروطاني الى القول بأن الحكومة الصديدة حرصت منذد التلحظات ا لتسلمها 
السلاطة على التعاون والمرص على التحالف مع بريطانيا » وذفى أن يكون الانقلاب 
معادياً لبريطانيا أو أنه دهاع دتدببير الماني - ايطالي » لذلك وفرت دريطافيا دعماً 
كبيراً للانقاذديين ووقفت ضد أي نشاط يرمي لأسقاط .حكومة الانقاذب( "1 , وعندماأ 
هاول نوري الأسعيد وهو في القاهرة القيام بنشاط سياأسي معاد لحكومة بكر صدقي 
بالتعاون مع الاطرافه المعارضة للاطاحة بحكومته , حذرته الحكومة البريطانية بأن 
الحكومة العراقية الحالية تحظى برضا بريطانيا وأنها لْنْ تسمعح أي عمل معفارضس 
لها يؤدي لاسقاطها ٠‏ ودررت ذلك بأن أي نشاط معاد للانقلابيين سيدهم بكر صدقي 
للاستعانة بمتركيا وهو ما بعرض المصالح الدريطانذية التقطية في شمال العراق 
للمخمارا )١69(‏ , فقد تمهد حدمت سليمان للسفير البريطاني مذك أليوم الحاني للانقادب 
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دن 


يي اللقاه الذي كم لعيذهماً فى مقر و 1 5 الف أءكلية بالدزام تكو 22 يحمعيث أ نمأ امام 
و بدلانيا دما فيها المعاهدات والكتفاقيات المدرمة بينهما » فأنشيم صدر السخير لهذأ 
العمواب وغانر ألا-جتمام را ٠‏ ومن مذرة شي السفارة الدريطانية 1 درق لمعخومة :4 . 
يدضمون اصريم را رفيس الوزرام العرافي , وكآن -مكمت سليمان قفن بحعث برسالة ألى . 
السقير البريعلاني طلمأنه فيها يأن الحكومة الحديدة ليس أها أ تفكير في أ-جرام 
فبديل في معاهدة 1955٠‏ وغير عن طميحه أن تفال حكومته تأييه السفارة. 
البريطانية اليك 

أمبع 0-5 تعمل لي وجل الدولة الأول الذى يحشقصسم #رادقه مهم المسؤولين يما * 
شيهم ألمتك دن ثكم توأثةه (: ئأسة أركان الحيش ؛ يفيض أرائقة ويمشر أوأمر 4 الى 
الجميم » شأسيل 7 106 سما بم 3 و 81 عطنيه شي 10 6©: وان يق ١5‏ رمه ؛ تيوضح 
520 المتومة انلكأ ا وأفشارجية 4 سفت # مقا دنه تجشياك م« 02 على عافة 
فرثنا 5د ألو سا و تمذوك هَ 5 8 لشفل الممكومة فك أصبع تابعاً 4 ؛ و : مين 5 0 
الملك على نفسه في البلاط 0" 

غير ان بكر مدقي بدأ يمارس سياس ة على الصعيد الداهلي اتسمت بالعنف 

ميك العامة والشخصفات انمومه 00 ع كلهأ ف موسوهة الذين بدفقمأظه أو بسمخلون 
مشولا على مسلقبليه اميا نسمى ٠‏ م رك سافن الحريات ومعطلارف الوطذديين مضي 
شملت سياسمنه ذلك رؤساء العشائر والوهوه الاجتماعية المتنفذة » فولدت ذلك , 
السياسة أسنياء شعبياً كبيراً وكذلك بين أوساط السيقر(؟؟١)‏ , فشعر سلفاؤه جماعة . 
الاهالي وخصوصاً زديعهم كامل الجاأردحهى باتلضيق دن ترقا نه 0 وأيقن اشير مدقل 
وطأة التعاون هام العسك 50 15) ش إِ انهم وحجّدوأ أن المسكريين 2 يشهومون لثرة 
السياسة ويعرفون لغة القوة فقطء ففي ١؟‏ كانون الثاني /1 ١41‏ اغنيل ضياع 


ا م يي تنا 


9( ) العراق في الوثاتئق البريدطانذية لسنة 1915 , ترجمة نجدت فشقتحي صفوة » منشورات مركز 
دراسات الخليج العربي يجامعة البصرة +وديقة رقم ( 515 ) , مطبعة اشبيلية الحديقة , 
بقداد “ةلا م 7 0 اي لو ا ا ا 

: كذلك : سندرسسن‎ . ١7 ))المذتي » حازم : العراق بين عهدين » مصدر سابق » ص /ا‎ 79١ 
. المذكرات » مصدر سابق , ص 95ل‎ 
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بوشلسن سكرتير محلس الوؤراء السابق بالقرب من سكنه بسبب عدم أنصباعه لزمرة بكر 
صدفي الذين طلبوا منه وثائق سرية خاصة بقضية فلسطين بعدما شددوا عليه مراراً 
قبل ذلك!' ''! . وكانوا قد طاليوه في وقت سأبق ياحضار اضدارة متضمن تهمأ منسودة . 
الى بكر صدقي في عهد ياسين الهاشمي , ولما أذكر وجودها توعده بالقتل7'"" . كما 
حاول بكر صدقي اغتيال العين مولود مخلص والتخلص منه لكثرة انتقاداته 
واحتجاجاته التي كان يوجهها ضد سياسته ؛ فارسل زمرة من ضباطه لاغتياله بيذما 
كان عائدأ الى داره ليلة ٠١‏ شباط ١90171/‏ لكنه لم يفلح ؛ واستطاع الهرب الى 
سوريا('*') . كما اغتيل السيد عبدالته باش عالم من وجهاء الموصل ومن اعداء 
الانقلاب » في قرية تل الشعير قرب الموصل في شباط /1 ١901‏ », واغتيل على 
رضا العسكري شقيق جعفر العسكري في داره بأيدي مجموعة من اعوانه ومرافقيه 
من صغار الضباط أمثال اسماعيل توحلة وجمال جميل وأعلنوا انه مات منتحراً . كما 
اغتيل القانوني الكبير عبدالقادر السنوي في وضح النهار بمباركة بكر صدقي0 . 
وقد شطط بكر صدقي لاغتيال نورى السعيد معتقداً بأنه سيذتقم مثه يسيب مقدل . 
صسهره جعفر العسكري على بد زمرة من جماعته » ولما علم نوري السعيد بما يمطداطل 
ل ددر صف قي موي طاريق أحلد مقردية أحزملى المخاصفي سمكرسير ودر الدفاع ؛ هونا الى 
السفارة البريطاذية التي دبرت أمر خروجه من العراق ,0" ظ 

أما وزارة جكمت سليمان فقد أبعدت اقارب المسؤولين في وزارة الهاشمي الى 


حفارج العراق » فغادر تحسين العسكري شقيق جعفر العسكري الى القاهرة ؛ وغادر 


أحمد لادان صديق نوري السعيد ومن المقربين | اليه الى خارج العر اق ' كما قادر 
صدقي | 0 

ميس سس صم سس سس سس سس 

(١١٠)فيضي»,‏ 0 ف شمر التقلال نار اناه ااه لبنان ١91/8‏ ص 7١/8‏ . 
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قررت الوزارة في أول اجراء لها على صعيد السياسة الداخلية اجراء انتخابات 
نيابية » ففي خطوة اولى حلت المجلس النيابي السابق في "١‏ تشرين الأول 
5١‏ لكي تضمن وجود أغلبية موالية لها في مجلس النواب لتذفيذ برنامجها : 
الاصلاحي التي كانت قد أعلنت عنه سابقاً . فجندت عناصرها . وفي ٠١‏ كانون 
الأول ١97‏ بوشر في الانتخابات وانتهت منها في ٠١‏ شباط /1911 520) 

بدأت الانتخابات على قاعدة أارضاء بكر صدقي والجيش وشيوخ العشائر. 
الموالين للوزارة ؛ فكانت النتيجة قيام مجلس يضم ٠١‏ اعضاء , ثلثهم من الذواب 
السابفين 2( واعطي تلاسون مقعداً لمرشحي بكر سدقي والباقي نوزعتث بين الفئات 
القومية وجماعة حكمت سليمان ,7) 


| ازداد التباعد بين بكر صدقي والوزراء بسيب تدخلاته في شؤونهم » وقيامه 
بغرضص الاأشخاص على المناصب .» الأمر الذي كان بثبر حفيظة الجادرجي وسجعفر أبو 
التمنا*"') , فقه لاحظذا هيمنة بكر صدقي على مقاليد الامور وظهر حكمت سليمان 
ضعيفاً أمامه , وهذا ما دعاهما لتقديم اسبتقالتهما “قشلا عق.وتراء الشريث من 
ضمذهم سا لج سجير؛ وكانت أسراءات الحكومة العذيفة ضد عشائر الديوانية ولا سيمأ 
في قضاعء السعماوة واستخدام العمصيشض في نمم تمردها الذى مجاعء بسيب أقادن 
سطخطهها على تطبيق قانون التحنيد الاأجباري هي الذي عجلت بتقديم استقالتهما , 
فكان -جعفر ابو التمن من اشد المستذكرين لقيام الجيش بضرب العشائر بالقنابل 
واضرام الذار في منازلهم وتدميرها وقتثل عدد كبير من المواطنين (5") 
كما أقدم بكر صدقي على ابعاد الضباط القوميين من مناصيهم الى مخاصب غير 
مهمة ؛ وابعد الاخرين الى أماكن بعيدة . فقد تم ذقل المقدم صلام الدين الصباغ الى 
منصب معاون مدير الميرة » والمقدم محمود سلمان من منصب أآمر الحرس الملكي الى 
معاون آمر الكتيبة الثانية » والمقدم محمد فهمي سعيد الى مقدم لواء المخطقة 


تس التق اكات 14 عت تميقا" حك لكاي ا السة 19 


000 .(5١؟‏ ) الدراجي : جعفر أبى التمن. ودوره ء مصمدن. سأيق ؛ ص 50١‏ . 
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الشمالية في الموصل ؛ واللواء محمد أمين العمري من مخصب معاون رئيس اركان 
الجيش الى منصب امر موقع الموصل "١00,‏ ' 
ثم قامت حكومة الانقلابيين بتجميد نظام الفتوة وابعاد الضباط القوميين الذين 
أشرفوا عليه . وسعت لاشاعة جو من التحرر الاجتماعي المنافي لتقاليد الشعب ؛ 
وتشجيع الفرق الاجنبية الفنية لاختلاطها بالضباط عن طريق اقامة الحفلات!7 , 
كما أسهمت بتعطيل دور العراق القومي وخاصة فيما يتعاق بقضية فلسطين ؛ وتأمين 
سلامة البهود الذين ابدوا تعاطفاً كبيراً مع الانقلابيين . وذلك بايقاف الدعم المادي 
والعسكري للثوار الفلسطينيين » التي كانت توفره حكومة الهاشمي السابقة .00" 
وكل تلك الاجراءات التي نفذتها حكومة الانقلابيين كانت تنسجم مع السياسة. 
البريطانية التي اتبعتها في العراق طوال عشرين عاماً مضت . والتي زرعت بداياتها 
منذ أن وطات حملتها العسكرية أرض العراق 191١8‏ ء وعلى الرغم من أن هذ 
الاحراءات جاءت برغبة الحكومة القائمة إلا انها بالوقت نفسه قل وضدت بدرديب. 
-- وعقل مدبر ؛ ذلك انها ستحظى برضا البريطانيين » كما كان يتوقع الانقلابيون . 
وهي وسيلة من وسائلهم للتقرب من البريطانيين وكسب ودهم وبالذات السقارة 
الدريطانية والبعثة الاستشارية المسكرية الذريطانية فى الجيش العراقي . وعندما أ 
صرح حكمت سليمان رئيس الحكومة بأنه يميل شيئاً ما للتعاطف مع مشاعر الوحدة| 
العربية . وهو الذي يرجع الى اصول غير عربية ( من مماليك الاتراك الذين اسثقروا 
في العراق ) كان البريطانيون يدركون معنى ذلك التصريح ؛ لذلك اظهروا فرحهم ' 
وسعادتهم من هذا التصريع!''" . الذي يعني عدم الاندفاع مع التيار القومي أو 
دعوات الوحدة العربية » التي كانت تثير مشاعر البريطانيين ؛ الأمر الذي يؤكد أن 
الانقلابيين براعون مصالح البريطانيين . وفي اطار ارضاء السلطات البريطانية فقد : 
أهملت الحكومة الجيش » ولم تسع لتطويره وفق الخطة التي أقرتها رئاسة الاركان 


, ١18 الخطاب : تأسيس الجيش العراقي , المصير السايق أعلاه ص لاا‎ ) >١١ ١ 
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العامة في كهد الهاشمى !"ا . كما فرملت بجزء من حقوق العراق في شط العرب في 
المفاوضات الذي أ“جرتها مم حكومة ايران وتوقيهمها معاهدة عام لا 

ولغرض أبعاد العراق عن نهجه القومي وطدت الحكومة علاقاتها مع أيرآن 
واففانستان وتركيا وعقدت معها ميثاق سعد اباد في 8 تموز عام /511! ؛ وثأن 
لوريطانيا دور وأضمح في دفع الحكومة بهذا الاتجاه 31" 


ف . مقتل بكر صدقي وسقوط الوزارة 

لعبت عوامل عديدة في عزل بكر صدقي ونظامه عن الشعب ؛ وقد مر ذكرها 
بشيء من الايجاز: وهو ما أتاح الفرصة للعناصر القومية وخاصة ضباط اليش 
للتفكير في التخلص منه ؛ وذو ها كأن يسعى اليه الضباط القوميون الذين اطاق 
عليهم ركثلة الضياط القوميين » وغالبية هؤلاء من الذين يحملون أفكاراً قومية ؛ 
وتعرضوا يماك والمضايقات أنذاك , 5 هيات الخاروف قرصية مشا سك لهم فقي 
١‏ أب من عام لال سافر بكر صدقي الى تركيا بدمهمة رسمية فتوقف شي مطلان 
الموصل فتحرك ضباط هذه الكثلة أمثال مهمد فجي سعيد 'وزملاته الذين كانوا 
متفاهمين ممع أمر موقع الموصل التواع محمد امين العمري » فثم اغتياله عصر ذلك 
كيين ١‏ 

وبمصرع بكر صدقي دسف هوا قف »دكمت سليمان فحاول السيطرة على الموقفى 

ي بقداد معتمداً على الدمسكريين من اعوأن بكر صدقي الذين اصابهم العخوف هه 

ا ين » بيتما قام بارسال العفيد انطوان لوقا من بغدك الى الموصل لالتحقيق في 
ححادث مقتل بكر صدفي »غير أن ضباط الحامية في الموصل قاموا باحثلال موقع 
الموصل ومنعوا اعتقال منفذى العملية ,141" 


ان اماع عبج يعدا 
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أبرق معكمة سلتيمان الى جميل المدفعي ألذي كان في بيروت » يطلب حضوره 
على عجل لتولي وزارة الدفاع ‏ واتصل بأمين العمري أمر موقع الموصل للتفاهم معه 
.هحول تشكيل مجلس عسكري مسايد للتحقيق مم الضباط المتهمين بالحادت ١‏ لكن 
الأشهير طالب باستقالة المكومة وتشكيل حكومة مصايدة برئاسة حبسول 
المدفعي 0 . شير أن سكمت سليمان شدد على ضرورة أحراء التسقيق مم منفذىي 
حملية 52 يالى وطالب بايداعهم الدوايك لينالوا هجزاءهم . وأما كان اللوام محمد 
امين العمري أمر منطقة الموصل متفاهماً مع الضباط القوميين الذين أشرفوا على 
عملية الاغتيال , لأنه كان أحد القادة المبعدين الى خارج بغداد . فقد رفض كل 
أصراءات سقومة حكمت سليمان وعد السكومة نفسها غير شرعية لأنها فرضت بالقوة 
وشلافاً للدستور » وهدد باستخهدام القوة ضد الحكيمة والانفصال عن حكومة بغداك إن 
لم تسدقل الحكومة مال . ولما لم يجد تسجاوبا من رئيس الحكومة الذي لم يدقن 
لمطاليه . فقد أعلن في ١4‏ آب /1؟91! انفصال منطقة لواء الموصل عن حكومة 
:بغداد وأصدر بيانا بين فيه الأسباب الموجية تذلك ؛ وقد وزعه في لواء الموصل وبقية 
المدن الاشري!''"! . ولغرض تدارك المهاطر التي باتت تهدد الأمن الداهلي ققد 
سارع الساسة المتنفذون بالالساح على جميل المدفعي الذي ما زأل في بيروت . 
للعودة الى بخداد على جناح السرعة وتسلم مسؤولية رئاسة الحكومة وتخليصى البلاد 
من مشاكل واضطرايات «غطيرة تهدد أقته ووحدته . وبوصول المدفعي ألى بغدان 
أسنيكا نت 1 ِ 8 ممكمتة سليمان في 157 أب 1617 و تولى الصد شعي وكأ ددمة 
الحكومة 11107) ١‏ 
هل . أصراءات صكقومة العدطمي 


موألما ُسلم المدفحي ممؤولباته أهلان أنه لعج سياسة أسصذال السثار ها كشي 
الماضي ههمذا نيه ومسي ةا 43 0 وعم تسشهة صنذيفة قأئمة كا لى التفاهم والتعاون » وق 
عرف فيما بعد بتلك السياسة ؛ التي نالت دعم واستحسان الملك د ٠‏ ومن 


لسنكينيايد 


قت ةده تك تدا 


و ا سي ف اي 


وو وا 


, المبارك ؛ الممدد السابق أعلاه؛ من 83 لا ص ااا‎ ) 94 ١ 
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«جانيه فقد تراجع الثواء محمد أمين العمري وأعلن ولاءه لحكومة المدفعي » غير أن 
ملك اأسياسة لم تقذع مقصوم الحكومة السايقة , وبالتخص ضباط اليش وبعض. 
وحجا لي السياسة الثين عادوا ألى بغداد ؛ بعدما اضطرهم العهد السايق ألى ههرها 
ميقمين أمثال مله الهاشمي وذودي السعيد ورشيا كألي الكيلاني!'" ٠‏ قير أن 
الجاشمي ونوري السعيد وهما أكثر المتضررين من بكر صدقي بدءا تقارياً مع بعضص 
الضباط » وخاصة العقداء الاريعة صملا الدين الصبامغ ومسمد فؤمي سعيف وكأمل 
مش طيفيا ومحمود سلمان قادة الكثلة القومية ؛ بعدف الاطاحة بالوزارة » فاستجاب 
ضشباط الكثلة اأقومية , 8 سمأ بعد قيام المدفعي بأضعاف هؤلاء الضباط ودقريب 
ؤملانه أمثال لي الذي سلمه وؤارة الدفاع فعدوهاأ تحدياً هم 0 
,| قصواتث مواق السام الذربعة وبعض الساسة الى ممارضة علذية قصب اللوم 
قلي سكومة المدفعي ؛ وهو ما أضطر الحكومة لاصدار مرسوم ملع الدعاية المضرة 
فرقم 6 6 أسنة /19 56 ؤ الذي كأن بهدف الى تقبيد ريات المواظنين وتحديد نشاط 
| المعارضة ا أن الأشيرة أشتدت يعدم أقدمت الحكومة على قبول مشروع المعاهدة 
العراقية الزورافية المعقودة هام 17 4 ١‏ الذي عقدتها حكومة حكمت سليمأن همع 
السكومة الابرانية ولتي , طرملت بسيادة العراق بجزء من شط العرب » وتنازلت عن 
«فقوق عراقية نمكلت فم ع االتعتراف أثيران ممساهات مافية في نئطلئين على شط 
العرف» ٠‏ فضلا كن هذ 5 تللأضركات الأهنيبية 5 أمتيازاً للتذقيب واليحث عن الذفط في 
مناطق الموصل وكركوك والبصرة لقام موارد ضئيلة ؛ وهو ما ألحق اجحافاً بحدق 


ْ المراق وق .2 5 وس أذ م مؤأودة فيش يلك الشركات 4 وممأ وأ امن سنوء] مصادقة . 
٠‏ الدرتمان قذي ولاب الى فاقبة في ١‏ ؟ تريس الكاني ١‏ بأكلدية مما عورف 0 وي 
الموالي للوزارة ف ١‏ 


آرت » تلك السياسة ألى اشتداد ‏ حدة المعارضة وأزدباد حوملاتها ضد حكومة 
المدفه سي واتهمتها بالتغريط بمصالم الدلاد لمصلحة الانكليز » ووقفت كثلة الضباط 


ا ٠‏ القوميين الى جانب رجال المعارضة برغم وكاودة المدقعي 0 البرلمان ونفي 


0 
ا« لطش 311 سيب »ع اقبط عنس 


)0 7 ) الحسني : الوزارات ؛ جب © ؛ مصدر سابق 2 ص +8 .8١-‏ 
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بعض الساسة الى مناطق نائية عن العراق » وقيامها باعتقال بعض الضباط 
القومبين إلا انها لم تفلح في السيطرة على الأوضاع الداشلية : فقد نجحت كثلة 
الضباط من اسقاط الوزارة في 5 ؟ كانون الأول ١518.‏ » فاسندت الوزارة الى نوري 
السعين الذي كانت علاقته جيدة بهؤلاء الضباط. وهي الوزارة الثالثة الذي 
يشكلها(""" , فاختار أعضاءها بسرعة وأقدم على أجراء انتخابات جديدة وأصدر . 
عفواً عن الميمدين السياسيين وسمح للصحف بالعودة للصدور بعد أن عطلتها .حكومة 
حكمت سليمان فسيطر على الاوضاع الداخلية وشهدت أيامه نوعأ من 
الاستقرار(؟'') : غير انها سرعان ما توثرت بعد مقتل الملك غازي في 5 نيسان عام 
الل الي 
6 .ه مشتل للملك خازي ظ 
نكم املك غازي سلطاته الدسكورفة فقيل وقأة وألده ألملك فيصل الأول 6 وان 
يعمل في داخله عداءٌ شديداً للانكليز إذ عاش المراحل التي عانت منها الاسرة 
العأ شمية عسي ولاب الانكتيز وتآمرهم وكدرهع 4 وجاعء وقضو في عنفوأآن شنا مه وأتدفاقه 
: دل أحقلة 915 المشاعر » وبأارفم سل كونه دجيل برب العهد بالسلطة والادارة ١‏ أل أنه لم 
د فر عن تصيحهة الاذكلية » همأ أن أعلن عن وفأة والذه صنى اتصل بالسفير 
البريطاني الذي قام بدوره بالاتصال بياسين الهاشمي وطلب منه اتباع ما تقتضيه 
التقاليد الدستورية في مثل هذه الحالات , لتنصيب ولي العهد ملكأ على العرش!"" , 
أن محاباته الاذكليز وهو في وذأية قشهده بالسلطة كان الفرض منها تطمينهم حنى 
' يشت عوده ويكتسب الخبرة والدراية في العمل السباسي » لذلك ما ان استقر عهده 
ا كشف عن سياسته الوطنية والقومية التي تعارض المصائم البريطانية في 
ألهر أن 0 وتشمكل خطراً | كاي مستقبلها السيا للدي ووحمودهاً في العراق 4 أل أنْ تصلوج 


5 4 قري مجلس الوزراء في ا ا ذفي الكبلاني الى عنه ؛ وعلي محمود الضيخ 
علي إلى بدرة ؛ وداود الصسعدي الى سلبجة وفائق السامرائي الى زاهو ء واعتقل يونس .. 
السبعاوي في موقف السراي . ( الحسني : الوزارات , جب 26 ص 50 ). 
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الحيش وتطويره وزيادة أعداده ؛ كان يؤرقه على الدوام , أما وقد أصبح هو المسؤول 
الأول هذه ذفان الأمر بات يعنيه » لكن بويطانيا كانت لد -عددقه مكل ددابة المشرينات 
لأنه يشكل تهديداً توحودها : كما ان أتباعه سياسة قومية في مقدمتها دهم 
الفلسطينيين بالمال والسلام واتخقغريب وهم يخوضون صراع وجوذ مم الس 
اأمسعنلين فن أثار ْم المريطاذ نيين الذين صنعوا دويلة أسرائيل فر 7 فلسدلين ؛ وقذموأ 
الدعم واليعاية للهركة الصهيونية منذ بدأية هذا القرن ؛ أما اتصاله بالمانيا النازية 
وأبطاليا وفقاء كاذقات سيا سية واقمصسأفيية معها لعفي ذلكن للحخصول على الأسلححهة 
المتطورة منها ؛ فقد أثار بريطانيا لأنها تعتقد أن ذلك يخائف معاهدة عام 0 
المعقوية بين العراق ودريطانيا , غير أن الملك الشاب الم في سياسته غير مبال: 
بألمريطانيين » الذين وهدوا - اأملك بات يكل تهديداً لمصالههم فأصمروأ يطملدلور 7 
04 تخلمن 4 بأية وسيل 58 

كأنت الأشارة الاولى 0 اأملك ذهو سناصة العداعء لبريطانيا قد ظاهرت منذ 
أسون أرث تعرد الاتوريين عندما قصد السفارة البريطائية » وسأل السقير بليعمة شديدة 
صخ متمعثو الأسشلهة الذي معافرها اميش ا أ فين فين وطلرع تتميكي) تيش 34 54 اي 
الأموظلفين أله فكافيز لاددوريد ( نئْ ١‏ وما وعطوراى القائم بأل كمال ابر بطاذي أن الملكف غازي 4 
يغاطيه بطريقة غريية 7 ويأئه والده لذ يخاطبه بهذه اللوجة, , فاجابه الملك : بأئه 
غير مصؤول كن والذه » ثم أرىف اكلا : أثه عقن في مت 8 في طفئ كن ر أبيهم 
وتهما ذههم 000 

كأن الدريطاف نيون “عريصين مئذ تأسيس الدولة العراقية عام على أن 
يكون ملك الحراق أمياً ار ى مصانحهم ٠‏ وكأن نشاهم المتلك فيصل الأول وتس رفسل 
الذي كلل بمعاهدات 0 55و 5 , 17 ؟ ؟ ١‏ وآخرها معاهدة 191٠‏ ء قد 
امت تقليداً رسمياً بعدم المساس بالمصالم البريطائية في العراق » وظل هذا 
التقليث كائماً حتى ساعة سقوط النظام الملذي في سديسة 6 أ تموز عر الى 


أما وقد كشف الملك الشاب عن سياسته المدائية لبريطانيا فقد لد ولد ذلك ة فذةا تأ لدي 


ا 
1 


مصسخصت. يي عسا ل 
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'السفارة البريطانية في العراق ؛ ومن نه , حقوما بريطانيا ؛ ذلك أن النقوذ البريملافي 
كأن بغرض سيمارفه 2 كل دأذرة من ماق و الدولة وذ ني المجيش أيضرا داك أصيمم قا م 
الملك فيصل .. تشرضل في مهب أتريم بعد أن قشف ألملك السديد عن سياسةه»ه 
الوطنية الذي تعاطف معها الحيش والشعب اللذين عبرا عن «حبهما للماك فكان. 
مصدر قلق للسلطات البريطانية 0 

كان الملك غازي قد ولد أنطباعاً ندى السلطات البريطانية في الشهر الأول من 
. تسلمه السلطات الدستورية بأنه شخص ذكي وقوي ويمكن الوثوق به , وانه تواق 
لمسايرة بربطانيا حنى ان السقير بات بشع بأنه كلامه ونصاتئح؛؟ موضمع تبول من 
الملك ,9) ظ 

ولكن على هين شرة وبعك أن امتتية له الامور راس المتك يكشف عن -عقيفة 
موقفه متدماً استقائلية على الصعثك الداخلي ؛ عا لي المكسي من والده الذي ١٠ذان‏ 
يحتفظل بسياسة متوازنة درضي الجانبين البريطاني والعراقي » وهم الل أَنْ وفرا: 
لصلاحياته الدستورية انسيابية بين مرافق الدولة التي كان بهيمن علبها. 
المستشارون الانكليز» لقد أراد الملك غازي ى أن يبحمل من نفسه قائدأ عاماً حقيقياً » ؛ 
الأمر الذي يمكنه قيما بعد من تحفيق أهدافه الوطنية والتوفية 0 1 

كان الماك غاري بشعر دبأهمية السيش وضعرورة 5 أعدادة حيدا ليكون اهنا للقيام 
بشورة في 5 تحرير العراق وتحقيق الوهدة وعم القضابا القومية ؛ وان الميمة 
الاولى له أ ن بقوميانهاء السيطرة البريطانية ١‏ تمهيداً لادام العراق دوره القومي » وق 
تفذئ المتك على تلك المفاهيم من خلال وجود الاندية الاستماعية ذات النشاط 
السيأسي أمثال نادي المثنى وسجمعية الجوال ٠‏ فضْيلة عن احستكاقه يضباط الصرض 
الذين يحملون الافكار القومية وقد أبدئ الملك غازي اهتمامه بانجيش وتطويره 
وتقويفه » ومتابعة أنشطدّه الى غدا المتك ملجا لتأضبامل الذين يصطدمون بضباط 
البعثة العسكرية البريطانية , فيقدم لهم المساعدة ويساأندهم ويحتهم على عدم 


مع حم مظشظوم اجن 6 مجح ر عه . 


اجاج عان اخ هي و كزع )"ياي سدح ةد ”- فادها 


مح نح 011 بويا وي او لاني + الملك غاوي مصيز سايق قن :2508 
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الاهتمام بالضباط البريطائيين0"" . 
أ. ضلوع بريطانيا بالحادث 


ارتابت السلطات البريطانية في سلوك الملك غازي الذي وصل الى حمد انهاع. 
خدمة السير كونهان كورنواليس مستشار وزارة الداخلية على الرغم من التماس عمه 
الامير عبدالله بابقائه وعدم ترحيله("'") . وعلى الرغم من أن السفارة البريطانية: 
كانت تدرك أن وراء سياسة الملك اصدقاءه الضباط الشباب في الحيش » ودما ان 
هؤلاء الضباط كانوا يتجاوزون السياقات العسكرية في تعاملهم مع الملك الذي كان. 
هو الآخر ببادلهم السذوك نفسه , فقد أثار ذلك ياسين الهاشمي الذي راح يسعى 
سعيآ حثيثاً للحد من علاقاته بهؤلاء الضباط الشباب وشاطره في ذلك نوري السعيد. 
الذي كان هو الآخر ناقمأً على الملك لأنه كان يعتقد أنه السبب في مقتل صهره جعذر 
العسكري ؛ فضلًا عن اصابة ولده الوحيد صباح بحادث الطائرة التي كان سبيها , 

الملك نفسه ؛ لذلك تحامل عليه فاقترح ازاحته عن العرش وتشكيل مجلس وصاية 
الى أن يبلغ ابنه سن الرشد !4" 

تقد وحدت السفارة البريطانية ان ذلك الاقتراح فرصة لابعاد الضباط الشباب ‏ 
عنه ؛ غير ان اقتراح ‏ نوري لم بحظ بموافقة بعض الساسة العراقيين ومنهم الهاشمي ‏ 
والكيلاني ؛ لاعتقادهم بأن المقدرم من بنات افكار نوري0""ا . وجاء الاقتراح لان 
نوري له موقف سلبي من الملك بسبب مقتل صهره واصابة ولذه . ظ 

وشي ذلك المرصلة توطدت العلاقة بين رصيد عالي الكيلاني والملك غازىي ( 
والأول بدأ يجاهر علانية بالعداء لبريطائيا خاصة بحد أن أقام الضباط القوميون: 
أمثال العقيد الصباغ والعقيد محمد فهمي سعيد علاقة متينة معه ؛ تجمعهم وحدة 
العداء لبريطاتي لذلك اختار الملك غازي » رشيد عالي الكيلاني رئيساً للديوان؛ 
الملكي وشكركيرا شخصياً له ؛ وقد أبدت السلطات البريطانية عدم ارتياحها لهذأ 
التقارب 0 صيفة عتاب لثوري ال السعيد اي بوساطة السفارة البريطانية ؛ لأن 

نا ظ ظ 
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هذا التقارب يشكل خطراً على مصالحها وسيصبح هذا الحلف قوة معادية لبريطانها 
يصعب مقاومتها مستقبلًاا”؟" . ان قناعة السفارة بهذه الفكرة ناتجة من كون, 
الكيلاني أصبح في البلاط قوة مساندة للملك في تأييد دعواته القومية وهو 
ما سيشجع الملك على أن يكون العامل المؤثر الرئيس في تقرير سياسة البلاد!'؟" . 
أن هذا التقارب قوة وأان ذلك سيجعل الملك يشعر بعدم حاجته للمشورة 
البريطانية'!") . حاول نوري السعيد التقرب من الضباط القوميين لكي يحول دون 
استمرار اتصالهم بالكيلاني ؛ إلا انه لم يفلح في تليين موقفهم , فقد بات الكيلاني | 
يشكل معهم محوراً مهما يساندهم في ذلك الملك9''"؛ الذي بات موضوع الكويت 
يشغل تفكيره بشكل أكثر مما سبق » وقرر تبني دعوة ضم الكويت للعراق ؛ وكانت, 
اذاعته الخاصة في قصر الزهور الوسيلة الاعلامية الني بيث من خلالها نداءاته ؛ 
الني تحولت فيما بعد الى مذير لمناصرة القضايا العربية » وخاصة فيما يتعلق 
بسوريا وقلسطين 0 وكان الملك يشرف عليها دئفسه ويذبيع الصو بعضن الخصلبي 
والتعليقات من دون أن يذكر أسمه ٠‏ وقد خصصت الاذاعة جزءاً كديراً من وقنها لحابيث 
الدعوة الرامية لضم الكويت الى العراق » وكانت دعوته تلك قلاقي صدئ كبيراً في 
الكويت ؛ وتعاطف معها الشباب الكويتي الذي بات ينتظر فرصة عودة الوليد ثلام ؛ 
كانت دعوة الملك غازي من الاذاعة تؤكد أن شيخ الكويت حاكم اقطاعي مستبد ؛ ات 
حكمه الرجعي يتعارض مم العهد المتمدن في العراق ؛ وان الكويت ستكون في 0 
أفضل لو توحدت مع العراق بوصفها جزءاً 8 يتحزأ منه ؛ وهو أحل أهداف أهامة ‏ 
العربية . وفي ضوء ذلك راحت الاذاعة تحث الشباب الكويتي على الثورة ضد شيخهم 
من أجل الانضمام الى الوطن الأم العراق . لقد جاءت دعوة الملك غازي لتثير الرأي 
العام العراقي والعربي خاصة بعد أن ظهرت دعوة في الكويت من قبل شيابها ترحب , 
بدعوة الملك غازي وتؤيدها , إلا ان شيخ الكويت احمد جابر الصباح قابلها بالعنف. 
والقسوة , فراح الشباب الكويتي يستغيث بالملك غازي ؛ وهم ينادون نحن عراقيون ؛ 
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وأن الشيخ احمد لا يمثل الكويتيين تمثيلا شرعياً , ثم راحوا يطالبون الملك واذجيش 
العراقي لتخليسهم من هذه العائئة الحاكمة . ولم يجد الملك أمامه سوى التنكير 
بالتدسخل العسكري في الكويت لاحداث التغيير المطلوب وأعادة القويت العراقية الى 
وطنها الاصني ؛ ولما شرع بالتنفيذ اعتذر بعض الساسة والعسكريين سخاصة الذريق 
«مسين فوزي رئيس اركان الجيش » أن التدخل في نظرهم سيثير بريطانيا التي لهأ 
مصائح في الكويت وسيعرض العراق لللخطر . وكان الانكليز قد صرحوا منذ عام 
بأنه اذا ما أراد العراق تنفيذ فكرته بضم الكويت ستتدخل بربطانيا بقوة 
لمنع ضمها لاعراق . وقد وردت الى مسامع السفير البريطاني في بغداد نوايا 
إلملاف 0 

ومنذ ذلك الوقت أدرك المسؤولون البريطانيون ان وجود الماك أصيمح مغطراً 
مباشرأ على مصالحهم ؛ وهو ما دفع بالسفير البريطاني موريس بيترسون التصريع 
علانية هند مغادرته بغداك في أذار عام 1959 ٠:‏ أن اأملك ضازي يجب أن مُسَيْطدَ 
عليه أو مذلع لي" 

أن التحسب من تطور مواقف الملك غازي على صعيد الوطن العربي فضا نكن 
تطور العلاقات بين العراق والمانيا في الوقت الذي بدأت فيه نذر الحرب العالمية 
الثانية بات تظهر واضحة للعيان : خاصة ان الظروف التي تواجهها بريطانيا من 
توثر في علاقاتها مع المانيا واقتراب نشوب الحرب بينهما الذي سيجعل موقفها 
مشوبا بالهرج -جملها تشعر ان المشاكل التي سيثيرها العراق يمكن أن تجمل موقفها 
حرجا ودؤدر في سور الصراع الدائر مع دول المحور . وخاصة قيمأ يتعلق با 
الطرفين تهاه معاهدة عام ١ “٠‏ الذي مذنحث بريطانيا حقوقاً وتسهيلات ' 5 
العراق . وبما ان بقاء الملك غازي الذي بات يثير المشاكل بوجهها أذما هو أمر في 
غاية الخطورة على مصالحها فى العراق والمنطقة(*" . لذلك بات أمر التخلص من 
الملك شيئاً .حتمياً في نظر بريطائيا , 

وفي صباح الرابع من نيسان من عام 1915 نعى مجلس الوزراء الملك غازي 


ااا ا في ببيان أذبيع من دار الاذاعة المتك غمازي 0 أذر اصطدام سيارته الذي ى يقودها ‏ 


كنا معع د ف كس مخضم ١‏ سطيخ جاب > وا بالك جع اع جا باجتسا اتيت أ أ يد الل ف لح سس لس و سوسم ا اها اساسا 7 )افر :جز لاسا اميت جل جل “أ ف سبفسفس فسا خط شه شان حب عي تجو وه امع 1 


(50*؟ )فرسمر د 00 
(2,11.)556 ,1950 , دسملكدم] , ستقاعدت عط ,م و5عل51 1011 , سمدرعاء5 عمأسرروكق3 
١‏ 1 7 4 الخطتاب 0 تتأسيس الجيشن العراقي 4 ممبذن سادق 0 م" 4 8 ؟ ا ١‏ 1 5 


ان 


بنقسه بالعمود الكهريائي الواقع بالقرب من قصر الحارثية القريب من قصصر الزهور 
للم ي وقيم فيه(" . ورهم أن الادلة والتعليلات تشير بأصايع الانهام ضف السذارة 
البريطائية وذوري السعيد وغيره من رجال النطية الحاكمة الموالين لبريطانيا » |8 أن 
الوفائق لم نكشضف عن الجهة الفي كانت وراء الحادتث بوركم أن الشعب أم يسارع الى 
اتام بريطائيا باتحاءت . 

وي كل التهوال فقد تنفست بريطائيا الصعداء وراحت تذفذ سياستها في 
العراق بالشكل الذي يطلق يدبها لكامين مصالهها وشاصة بعد أشثيار الامير 
عمدألاله أبن عم ألملك شاوي وصواأ على العرش وهو المعروف بولاقه للانكليز وحماية 
ممما لحهم في الصراق . 

ميك أظهرت الأسود أدب الخي تزامنت مم حكم الملك غازي بتعدى الأؤمات 
السياسية ؛ وأثبت والده الملك فيصل الأول علو مكانته وحسن سياسته الرشيدة , 
أن هدة «حكمه أكدت أنه ردهل من 57 أن نافر باترهم من الضقوط البريطافية 4 » في “مون 
11 دادت الفتن والاضطرابات خلال الحقية الذي ذلت وفاته وهو ما يؤكن در ته القذة في 
مهال الثدارة والسمياسة . 

ان مقكل الملك هاري أنام المريطائيين أن يعملوأ بسعرية تامة وبدون منفساف 
إلى كان الساسة الذين يشكلون الفشية الحاكمة أنذاك وغالبيتهم من أنصار بريعطئائيا 
متسحجمين ممع الساه مة الدريطانية » إل ان ظهور التيارات القومية الدي كان على 
رأسها بعضي الساسة الذين كأنوا ينتهحون هذأ لثمل الأسيا سي قن أثرت في ومتامان 
وأسعة فين الشمي وو ما دكأ وسعال الخضية الحتاكمة وفي مقدمدهم تورقي أ سعيك 
للقيام بمحصا ولا نه اصاذحية وكذلك اطلاق الحريات السياسية وبالذات ف بي أوأشر كام 
!أ لمواصيهة هذه التيارات وأسقواءها . | ان الومم ألدوفي المدوتر الذي نه 
في أفقه بوادير الصراع الدولني دين ختطادين كبيرين نمثل الطرف الأول منه بريطانيا 
وتقون الارف الخاني المانيا التازية أت الى نشوب الحرب العالمية الثانية الذي ألقت 


0 020 س0-0-1 مظلالها على الأوضاع السياسية الداخلية ذ في العراق . فقد كانت قطاعات واسعة من 


اأشعب العراقي تحمل عداءٌ كديرا لبريطانيا ٠‏ في حين تعاطفت كقيرا مع المانيا ‏ 
النازية والسدب أن الأخيرة لإا تحمل عداءً للعرب . 


اوس سه يبب 
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0 . الوضع قبيل الحرب 

كان الوضع السياسي في العراق قبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية مشحوناً 
بالعداء ضد بريطانيا بالدرجة الأساس بسبب موقفها المعادي للعرب وبالذات في 
قضية فلسطين ؛ وكانت الصحف العراقية تهاجم تلك السياسة التي تتمارض مع. 
الحماسة الجماهيرية والتأييد الشعبي الداخلي المناصر لقضية فلسطين في وقت, 
أخذت القضية تأهذ منحى جديدأ بعدما أظهرت السياسة البريطانية حقيقتها بشكل ‏ 
مسر يكم تجاه فلسطين!* 51 , وقك تؤزامنت هه الحماسة الشعدية مع حادد نه مقدل الماك . 
غازي الذي رفع فيه الرأي العام العراق اصابع الاتهام ضد بريطانيا وعدت حادثة 
الاغتيال من تدبيرها » ذلك لأن سياسة الملك كانت مناوئة لبريطانيا وتدعو الى وحدة 
العرب ومساندة فلسطين وضم الكويت للعراق » وهذه السياسة أثارت غضب 
بريطانيا(؟؟' . وان مجيء الامير عبدالاله وصيأ على عرش الملك الصغير فيصل أبن 
املك غازي انما يوحي للمتابع ان وراء حادثة مقتل الملك اصايع بريطانية , هذا 
ما كشفته السنوات اللاحقة التى قضاها الوصي عبدالاله على رأس السلطة , حيث 
أبدى ولام لبريطانيا وحرصاً على مصالحها ‏ فهو في بداية -حكمه ثم لقت قفرا مهما 
في وسمم سباسة العراق ذلك لأن خبرنه في الادارة والسياسية وحداثته في السلطة , 
لم ساهدهة على ممارسة السلطة بشكل مؤثر » وقد ترك أمور الدولة ومعالجتها الى 
الحكومات وققاً ثما جاع بالقانون الاساسى العراقي الذي عد الماك عونا جيل 
مسسمؤول 201 

وقبيل نشضوب السرب العالمية النانية عام 99 لجا البى العراق عذد 0006 
قوار وأحيار العرب ويعمض الشخصيات القومية العربية » بعد أن وجدوا المناخ, 
١‏ السياسي ذ في اليل » ويساهدهم ؟ لى ممارسة انقامم الذومي دوقوك غدل قبير من ١‏ 

اده اما 0 لشن عقون ٠‏ نهجا وميا 4 فوأصوصضندع لهم بقشاد 4 وفك أبعي ' 


سد ١‏ 9 ( عميدي » «جعض عباس : التعطلورات السياسية في العراق من 55641١‏ 158409 مطبعة 2 
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خم به 


بعضؤم ورا مهما شي توحبيه السياسة العراقية توجهاً تنومياً وأسهموأ في صنم القرار 
الممياسي ٠‏ ولقف في مقدمتهم مفني القدس مسمد امين الحسيفي .كما استطاعوا 
أن يسهموا في تنضيط الحياة الثقافية والاجتماعية الداخلية » أما الحسيني فقد 
أقام علاقات واسعة مع التكتلات السياسية المعارضة المدنية منها والعسكرية 
ومخاصة الثيار القومي حنى أصيهوا قوة سياسية لا يمكن تجاهل دورها في الحبأة 
العامة إل أن الوضم العام في العراق أشذ منسى أخر بعد حادثة مقتل الملك غازي : 
أل أن عهذه تميز بتعدد النشاطات القومية وازدهارها وذلك مما أغاظ ااسلطات 
البريطانية لدي كانت ترى ان العراق يجب أن ينأى من 5 دعوة قومية . وكأن رجال 
النهية الحاكمة الموألين تبريطانيا وفي مقدمتهم الوصي عبدالاله ونوري السعيد من 
أكثر الداعين تهذه السياسة , غير ان الواقع السياسي كان يقوده تيار قومي -جارف 
يكف على رأسه يعض الساسة وقادة الكئلة القومية . ٠‏ وبمجيءم الحسيني ؛ 0 
الذيار القومي بشكل التقل الاكبر فى السياسة العرافية(!*'! . وفي بدأية ايلول من 
اع 8 اندلعت نيران الحرب العاتمية الثانية ١‏ ولمع يكن بوسسم العراق أن بدقم 

بعبداً عن تأثيراتها الاقتصادية والسياسية » فالعراق مرتبط مم بريطات د 
التحالف المعقودة بينهما عام ٠‏ إ ؛ وذلك يرب على العراق ممقوقاً لبريطانيا ١‏ ظ 
كانت الحكومة القائمة آنذاك يرأسها نوري السعيد » وقد تحمس للوقوف الى تجانب 
السلفاه : ولم يذن موقفه نابعاً من علاقاته العميقة بالبريطانيين وانما لأنه كأن مؤمذاً 
بشكل مطللق بأنهيار المانيأ النازية وانتصار الحلفاء ؛ وقد بذى توقعه على أسأاس أن 
التمالف السوفينى - الالماني سيؤدي بالتالي ألى انضمام الاتحاد السوفيني : 
للحلفاء » ثم انه كأن وفثتها بأن مصلحة العراق تقتضي الوقوف ألى حمائب 
الممئماء(؟*"! . وقك صارم العقيد صلا الدين الصباغ درأيه هذا قائلا : الى كدت 
اأعتقد بأن بريطانيا ستخرج من هذه الحرب مغلوية لكنت أول من يشهر مسدسه 
عثبها 0*" . وكان نوري السعيد قد ألقى خطاياً من دار الاذاعة قبل يومين من 


6ت اا الا ةسنا 1 
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0 هن 


اعلان بريطات) الشرف ضبن الماتيا أعلن فيه ان الغراق سوق يكون متفسكا يمشيمون 
معاهدة التحالف المعقودة مع بربطانيا عام 191١‏ ؛ والثي تنص على تقديم 
التسهيلات الضرورية للمواصلات البريطانية في العراق . غير انه أردف قائلا : أن 
العراق غير ملزم بدهول الحرب » وان كان عليه الدفاع عن نفسه في -مالة الهسهوم 
علي»!“* . وعندما اعلنت الحرب رسمياً وبدأ الصدام المسلح بين الدول المتحارية , 
كرر نوري السعيد تصريحه السابق في الشطابين اللذين ألقاهما قبل نهاية 
الشه(**" , 

كان نوري السميد مقتنعاً بضرورة قطع العلاقات الدبلوماسية مع المانيا 
وحليفاتها والدهول في الصرب الى سائب المعلفاء , بارسال فرقتين من الجيض 
العراقي الى لوبي لققال نوق المهور أو الى منطقة بلقا وسيم وتتكنيه لمرو 
المسكري*" , وأراد تطوير اثفاق سعد أباد بما يشدم العلفاء ودعا لضم مصير 
للميثاق . وكذلك المملكة العربية السعودية ؛ والتاكيد على بنوده العسكرية وذلك 
بألؤام اطرافه الموقعة عليه باتخاذ قرار عسكري سياسي مشترك » وجرى التمهيد ذه 
فديل اندوع الحرب » بسيث اثار انكياه الصحف العربية . كمأ سعئ لعقد أتفاق 
عسكري مع تركيا » وكان في تصرفه هذا يؤهدف الى دهم المجهود المحربي البريطافي 
والوقوف الى سانب بريطانيا في الحرب . وأؤاء ذلك م«ماول ذوري. السعرد أن بطرم 
أفكاره في مجلس الوزراء » واقناع بعض الساسة الذين كانوا حذرين لمثل هذه 
الطروهات الني تمر العرأق الى ما لا تسمه عقباآه ؛ ورهم ذلك ففذ مضى في منيجه 
بوصفه رئيساً للوزراء » وقد عارضه العده من الشخصيات السياسية المتذفذة هارم 
مجلس الوزراء , كما أنهم عارضوه أيضاً من قرار اعلان الحرب ضمد دول الم حور » وكان 
شي أيهم أن يتريث لسين انجلاء الموقف مخصوصا وأن معاهدة التحالف 8# تلؤم 
العراق بدشول الحرب ؛ وانما تلزمه فقط بتقديم التسهيلات للقوات البريطائية المارة 
بالعراق"”" . ولما وجد نوري السعيد انه أحدث قلقاً في الرأي العام الداهلي , 
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2 اقان 


اضطر لاصدار بيان مذيل باسم مدير الدعاية العام في ١1/‏ ابلول أكد فيه ان العراق . 
غير ملزم بدخوله الحرب الى -جانب حليفته بريطانيا » وان حدود مشاركته لا تعدو 
مقديم التسهيلاتي للقوات البريطانية عند مرورهأً بالأراضي العراقية ,لذه ا 

لقد أحرج هذا التصريم نوري السعيد » إذ وجد نفسه أمام البريطانيين في 
موقف لا يحسد عليه اذا كانت بريطانيا تضغط باتجاه الحصول على موقف عراقي 
أكثر تشدداً : لا بل المشاركة في الحرب الى جانبها . 0 
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ع ان 


الميحث الثالت 


العراق خزال نوات الهرنب العاتام 
بين عامي 1989 1150 


فل سد 

في ٠‏ أيلول من عام 1915 اندلعت الحرب العالمية الثانية بهجوم شذته 
جيوش المانيا النازية » اجتاحت فيه حدود بولند! فأعلنت بريطانيأ وفرنسا 207 
على المائيا ؛ وكان نوري السعيد يتولى رئاسة الوزراء في العرّاق آنذاك 80 

وكانت حكومة نوري السعيد قد أعلنت في منهاجها الوزاري الها ستجري 
تعديلات في دستور البلاد وتهتم بالجيش وتعزز قونه وتنيخع سياسة خارجية تتلاعم مع 
تطلعات الشعب العراقي' ''"2. وضي أول خطوة لها أعلنت عن احراء الانتهابات 
النيابية في البلاد , وفعلا ثم إحراء الانتخاباتث في أواخهر نيسان 1999 ؛ وكانت 
نتائج الانتخابات خف أعلى: اعضاع المعلمتن الذيابي السابق ولم ينجح مي 
الانتخابات سوى عدد قليل من الاحزاب المعارضة('" , ولما كانت الوزارة قد 
انصرفت كلياً لمعالجة الاوضاع الداخلية ؛ تدهور الوضع العالمي بشكل خطير 
وسيء ؛ فما كان من نوري السعيد إلا أن يعلن في ١١‏ نيسان بأن سياسة حكومته 
تقوم . على : ش 
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اقم 


أ . التحالف مع الدول العربية المستقلة والصادقة المخلصة مثل الدولتين : 
الحارتين تركيا وايران استناداً الى د مياق تساك أياد 0 وكان هدذأ الميثاق لك عقد أ 
في اففانستان في الثامن من تموز عام /1 ١91‏ بين أربع دول هي العراق وتركيا وأيران : 
وافغانستان . وقد ركز الميثاق في سياسته الخارجية على الامتناع المطلق عن" 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول المتحالفة والتعهد باحترام الحدود المشتركة ‏ 
بينهم وعدم فسح المحال لتشكيل حماعات مسلحة غايته» الإخلال بالأمن الداخلي 
لاي من البلدان الموقعة على الميثاق 0" . 

ب . التحالف مع بريطانيا العظمى! ١‏ . ا 

٠‏ ولما كان العراق حليفاً لبريطانيا بموجبمعاهدة عام 191١‏ فقد قررت حكومة. 
نوري السعيد قطم العلاقة مع المانيا في © رايلول ؛» وفرضت الرقابة على 
الصف ووصائل الأعلاه1؛"") ٠‏ وقق أمخرضن على رار ملم العلاقات كل من رد.ثم 
حاير 0 وميه لهأ مهي ع( وممود دسفي الدفخري مشلمى الديوان الملكي رتشيدك عالي 
الكيلاني , الذي كان مشاركاً في الاجتماع , لانهم اثروا بقاء العراق على الحياد ؛ 
ولكن ل أُيسميف الذي جاع بسصيب ضغط السفير البريطاني 9 على د 
المراقية أدى الى اتخاذ هذا القرار !0" 0 

لم يتضاور ذوري اأسعيف مع الما نعم العراقيين وم وريم الى مجلس الذواب 
لدى اتهاذه هذه الخطلوة , وأصدرت الحكومة بياناً أمرت بموجبه ترحيل الرعايا 
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5١‏ ) وزارة الخارجية : ميثاق سعد اباد . مطبيعة المحكومة . بقداك 8 59أ. 
راس ) 144 )© .م0 , 151ال1820آ 
١‏ 74> ) الحسني : الوزارات ,ج © ء مصدر سابق .ص 48 . كذلك : الصباغ : رواد العروبة » مصدر 
سايق : ص 7/65 . 
١‏ © ) طلب السفير البريطائي ببغداد السير بازل نيوتن من وزير الخارجية العراقية أنذاك علي 
0 جودت الايوبي أن تقوم الحكومة العراقية بقطع الملاقات الدبلوماسية مع المانيا النازية 
..... وترحيل بحاليتها. في. العراق . استناداً للمعاهدة العراقية ب البريطائية ؛ وقد قرر مجلس . 
الوزراء العراقي باجتماعه المنعقد في البلاط الملكي بحضور الوصي عبدالاله قطع 
العلاقات الدبلوماسية مع حكومة المانيا النازية ؛ ( الايوبي ١‏ على -جودت » ذكريات علي 
سجودة ا 195٠50‏ يابره15ؤ 2 دان الوفاء ؛ بيروتق لقا اص ١١0‏ ). 


5 )غروباء فريتؤ : يجال ومراكز قوى في باثد الشرق ؛ ترصمة فاروق الحريري اج ١‏ ؛ مصدر 
سوق كو اا 5 


ات 


الالمان من العراقء بضمنهم السفير الالماني في العراق د.فريتز غروبا 
( وطده© .2 .22 ) وخلافا لما هو معروف دوليا فى مثل هذه الامور تم تسليم بعض 
الرعايا الالمان الى حكومة الهند التابعة لبريطانيا , بناع على طلب من السفير 
اليريطاني في بغداد 111" 

عدت الأوساط السياسية في بغداد وغالبيتهم من الساسة المعارضين لحكومة 
نوري السعيد وكذلك أوساط السلك الدبلوماسي الأجنبي المعتمد في بغداد ان قرار 
قلع العلاقات قمعم ألمانيا شطأ كبير . وطو م عرص نوري السعيد وحكومده الى 
انتقادات واسعة من قبل الصحافة المحلية التي عدت هذا القرار أنه جام تجسيداً ' 
للضغط البريطاني على الحكومة العراقية .كما هوجم ذوري السعيد من قبل مجلسي ' 
الذواب والاعيان لاقدامه على هذه الخطوة الخطيرة وكذلك تسليمه الرعايا الالمان 
للسلطات البريطانية (07) 


أ الموقف من المتحاربين 
تابعث مسكومة ذوري السعك الموقف اأدولي الذي ا سلدياً في الاسواق 
الداخلية فشرعت في اتتخال معض التدابير الوقائية على الصعيد الداخلي استعداداً , 
لما يتطلبه الموقف بشأن تنظيم الحياة الاقتصادية في البلان(ة5") رصعت مرسوم : ْ 
الطوارىء المرقم /01 لسنة 1917/84 الذي اعلن بموجبه حالة الطوارىء في العراق  »‏ 
وشول الجهة المسؤولة صلاحيات واسعة أهمها مراقبة الاجانب المشتبه بهم ؛ 
وتنظيم أسفان العراقيين والأجانب خارج البلا '( وفشرض العقوبات الذي تتطلبها 
المصلاحة العامة ؛ ففي !ا ايلول أصدرت الحكومة قانوناً يقضي بتشكيل مجلس 
التموين المركزى الذي يهدف ألى تنفيذ قانون تنظيم الحياة الاقتصادية في البلاد . 
وضي اليوم نفسه صدر قانون من بموجمه وزير الدفاع في حالة التهديد بالحرب 
أو اعلانها أو في حالة التعبئة العامة حق استخدام جميع الوسائل وطرق النقل 


لبي يبس ةدسيضينا هاب مصاوع حدر 


(7>53 ) الايوبي . علي جودت : ذكريات ؛ مصدر سايق , ص /ا؟؟ . كذلك : غروبا : رجال ومراكز 
قوى في بلاد الشرق . يم ؟ ؛ مصدر سابق2» ص ١1!؟‏ , 
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د 


البرية والدهرية والسوية والجسور والموانئء والسكك السعدير(ة"" , 
أثارت نلك الكصراءات سسفيظة الأوساط السياسية العراقية وسموبهت بنقد خبير 

من المناصر القومية وسخاصة ضباطل الكداة الكومية وسييي كلم تلقتهم يدري يطانيا الذي 
المع 4 يذه بتعيذاذها دري 4 ولم ل موقفاً سانا من قضية فلسطين أزاء امام 
الصهيونية ذريها ٠‏ فضيلا كن ذلك فأن وقوف المانيا ضد بريطانيا في السرب مان كاذيا 
للتعاطف مع المانيا أو الانحياز اليها بسبب من المآسي التي الحقتها بريطانيا 
بأ لمعي الصعرمي الفلسطينى » قما أن الضباط القوميب ن كاتوا غبر مرناحصين. منيا 
سبي موقطها المعارض لدُسليوم الميض العراة 5 وتطوره » فكأذوا يعدونها شرصة 
لممارسة الضغط هليها. وأسبارها ها 


شظ 0 +4 <؟ ام 3 - 4ه ل بن أن اهو بف 
منها أي نايا عدوانية ضد العرب يتطلب ذلك الموقف الذي اتطذتةه .حكومة ندري 


ى تقديم مكاسب للعراق . وأن المانيا لم تبدر 
الأسفيفض شي تملع علاقتها معها وألد يل سحقدها ف 7 ذلك دول رائطة الشعوب ‏ 
0 الو 

في ذلك المرحلة وصل الحاج أمون الحسيني مفتي القس الى بغناد في 
تشعربين 00 قام 15 هارياً من فلسططين قخلها من مطاردة البريطانيين له . 
'وكأن الكسيني قك هرب من لينان الذي اسدقر فيها مدة قصيرة ووصسم تحت الرقاية في 
احدى القفصور الذي بيد بحرسجا الجذود الفرنسيون ٠‏ وذي لبنان اتصل بيوساطة عز الدون . 
الشوأ وهو مواططلن لبناني ببعض الشخصيات العراقية ومذهم الفريق طه الها شمي 
وزير الدفاع والعقيد صلاح الدين الصباغ وطاب منهم السماح له بالسفر الى بقداد 
والاقامة فبها , وقد وافقت الحكومة العراقية على اقامته في بقدان!'""؟ , وعذد وصوله 
الى بغداد'حرك الاحواء السياسية فيها واشتد الثبار المعادي للدريطاقيين وتبلون. 
رأي في الأوساط السياسية بأن تتم الاستفادة من الاوضاع العالمية التي خلفته! 
ظروف الحرب لتحقيق المصالح القومية وذلك بالضغط على الحكومة البريطانية . 
0 ت بريطانيا را يا الغر ا ا ا ا ا 


(١‏ 79 ) ياغي ؛ اسماعيل احمد : حركة رشيد عالي الكيلاني . دراسة في تطور الحركة الوطنية 
العراقية » دار الطليعة , بيروت 4/ا91١:‏ ص .8١‏ 
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الحسيني يرى ان الاتصال بدول المحور المانيا وأيطائيا واليايان خصوم بريطانيا 
في الحرب يمكن أن يثمر لصالح القضايا القومية 0" 

لقد أظهر الساسة العراقيون بمن فيهم ذوري السعيد ترحيباً حارا بالمفتي 
ومخصصت له الحكومة العراقية راتبأً قدره ( 14 ) دينار كمصاريف شخصية له بعد 
أن صادق علبها مجلس النواب'"') , ولكن ترحيب هؤلام الساسة بالحسيني جاء 
اضطراراً وخاصة النخبة الحاكمة ؛ ذلك لأنه جاء تحت ضغط الرأي العام في 
العراق . إن ان القلق الذي استحوذ على النخبة الحاكمة لوصول المفتي وما ينطوى 
عليه من مخاطر وتهديدات دؤدر في الأمن الداهني لاعتقادهم أذه سيصبح مصدر 
اضطراب سياس" .كما أن قدومه كان مبعث قلق وامتعاض السفارة البريطانية 
في بغداد أيضاً التى لم تتحمل وجوده فطلب السفير البريطاني مقابلة وزير الخارجية 
العراقي علي جودة الايوبي وطلب منه أن يكون حذرأ من مجيء المفتي وانهم 
يشعرون بان العلاقات العراقية ‏ البريطانية ستتاثر بوجوده في بغداد » غير ان الوزير 
العراقي طمانه وأكد له أن الحكومة العراقية تعده لاجئأ سياسيا ولا تتخذ أي تدابهر 
ضده بل سيعامل حتسب ما تقتضيه الضيافة العربية من تقدير واحدرام ؛ وأنه أن يقوم 
بي نشاط سياسي يضر بالعلاقات بين البلدين . ومن جاذب الايوبي وتنفيذا لرغبة 
السير البريطاني فقد طلب من المفتي أمين الحسيني أن يكون حذراً في سلوكه وأن 
ياخذن بنظر الاعتبار علاقات العراق السياسية مع الحكومة البريطانية!" . 

ولم يتوقف الحد عن الحكومة البريطانية بل ناقش مجلس العموم البريطاني 
موضوع وصول الحسيني الى بغداد » ففي جلسة ١‏ تشرين الثاني وحجه 
النائب البريطاني المستر ويليامز ( دسدنللة/17 .1 .807 ) سؤالا الى وزير الخارجية 
البروطاني المستر نر ( :1ع1اناث3ا ,1 ) يستفسر منه فيما اذا اعلمت الحكومة . 
العراقية نظيرتها الحكومة البريطانية : بأنها أعطت الاولى ضماناً بعدم قيام المفتي ‏ 


1 


ئ الحسيدي تعمل معاد تبريطانيا واليهود فى العراق » فأجاب وزير المخارجية البريطاني 


١‏ +/0؟ ) سسداد. عثمان كمال : حركة رشيد عالي الكيلاني سنة .19541١‏ صيدا. المطبعة 
العصرية » هن 9٠‏ ؟أ. 

١‏ ع7؟ )2.163 ل م0 , سمط 

(8ا؟). 9 004 29 , 57233 , 1نعخق / 150371 .0 "1 6غ ومؤبدعلك .13 وزذ 

0 0 ) الابيوبىي » كلدي عجودة : ذكريات ٠956١9568-1اء‏ مصدر سابق . ص 85٠‏ 5., 


ا 


بأن الحكومة العراقية فعلت ذلك وانها لن تسمح له القيام بأي نشاط سباسي ,0 

أما المفتي الحسيني فانه لم يستطع أن يلتزم بتعهداته تجاه الحكومة 
العراقية وضغوط السفارة البريطانية لأسباب عديدة في مقدمتها قوة التيار الشعبي 
القومي المتحصامل ضد بريطانيا » لذلك اسستغل فرصة نشوب الحرب العالمية 
الثانية ليتحرر من التزاماته التى أعطاها للحكومة العراقية"" . وفي ألوقت نفسه 
وجد أن التيار القومي الذى طوقه من كل حانب قد وضحه في موقع القيادة » وبدأ 
الشباب القومى المتحمس يتجمع حوله وغالبيتهم من رؤساء الجمعيات القومية 
والوطنية الذين يأتوا يضغطون عليه باتجاه تفعيل نشاطه السياسي ؛ لذلك تجاوب 
معه وبدأ يحرك النشاط السياسي في العراق ويلعب دوراً خطيراً . وكانت المدة من 
عام 99841١--4998٠‏ من أخطر السنوات التي نشط فيها الحسيني في 
العراق ,(504) 

ولم يكتف بذلك بل امتد تأثيره الى الجيش واستطاع التأثير على بعض القادة 
العسكريين وهم كل من : العقيد صلاس الدين الصباغ والعقيد محمد فهمي سعيد 
والعقيذد محمون سلمان والعقيد كامل شييب ؛ وهؤلاء شكلوا فيمأ بعد كدلة العقداء. 
الاريمة . وقد استطاع الحسيني اقناعهم بالوقوف بوجه البريطانيين الذين كانوا 
يريدون الحصول على حقوق أكترهه وفرنه لهم معاهدة عام "(191٠١‏ . ولما كان 
نوري السعيد قد طرح فكرة ف فتهم ابواب العراق أمام القوات البريطانئية بدون فيد أو 
شرط مع ارسال فرقتين أو و الى ليبيا أو البلقان للمشاركة في الحرب الى جانب 
بريطانيا وحليفاتها ‏ تحت ذريعة ان معاهدة عام ١91٠١‏ تنص على ذلك!”*' , فقام 
وفد من بعض السياسيين وقادة الجيش بمقابلة العميد طه الهاشمي وزير الدفاع ؛ 
وقد ضم الوفد كلا من اللواء محمد امين العمرى واللواء اسماعيل نامق والعقيد 
صلاح الدين الصباغ والعقيد كامل شبيب ويونس السيعاوي , والاخير كان السياسي 
الوحيد الذي رافقهم لمقابلة الوزير » وناقشوا مع الوزير موقف نوري السعيد وعلي 
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001 بين 


معوندت من مسالة دخول العراق الحرب الى جانب بريطانيا وبينوا له بأن المعاهدة 
العراقية ى البريطانية لم زم العراق بأعلان الحرب ؛ وان اعلان العراق الحرب 
سيكلفه اعباء حديدة؛ وقد أدت هذه الممارضة الى سانب موقف بعض الوزراء 
المعارض لاجراءات ذورىي , السعيد ؛ الى تراجعه عن موقفه(*") , فأصدرت المكومة 
بياناً صادراً من مدير عام الدعاية العام في /11 ايلول بينت فيه : 7 أن العراق بصفة 
كوفيهة حليفاً لبريطانيا ليس مكلفاً بالقيام امن في جالة اشدراك مله ٠‏ شي الحصردب 
سوى تسهيل المواصلات البريطانية داضل العراق » وكا يتثرتب عليه الاشدذراك في 
الحرب في أي ميدان كان )0'"" , وفي ١‏ تشرين الأول عام 1919 عقد البرامان 
اجتماعاً حضيره الومسي عبدالاله استعرض الموقف هلى النطاق الدولي وأستعرض. 
الاهتداء الذي قأمت به المانيا وانتهاكها للتعهدات الدولية ؛ دم أو سم أن ذلك قن 
أرغم بريطائيا وفرنسا باعلان السرب على المانيا دفاعاً عن استقلال ادو التشرىي : 
وتطرق الى قرار الحدكومة العراقية مقطع العلاقات مع المانيا وعد ذلك وفاء لالتزاماتها 
جأه 00 أل ي تربعلهما معأ شدة هام ل نايف 

ه ألوصي بانتقاه من بعض الذواب والاعيان وانتقدوأ أيضاً أدمرأ وان 
الحكومة م التي لم تستنه الى موافقة مجلس النواب!؟*) , وقد ساهمت تلك الا«جراءات 
الى اضعاف حكومة نوري السعيد وظهرت ملامح أزمة كان الحد الفاصل فيها ماددة 
مقثل وزير المالية رسكم عيدر الذي هر الأوسط السياسية في بقداد » وكان رستم 
ميان برتدط بعلاقة صداقة مم ذوري السعيد منذ العضشرينات » عندما مجاء به الملك 
فيصل 1 ى العراق بوصقه من العناصر السدياسبية الكفوءة . وممأ مقر لشزه أن رمثم 
فيدر قرحم أصوله الى بلدة بعليك » وقد عرف عنه تأبيده للسياسة البريطانية فالنقى 
مع نوري السعيد في هذه الناحية وقد اخشتاره نوري يرا للمالية في وزارته الذي 
شكلها عام 5 7 ١‏ ثم كقأل واختتاره نأانية لأوزارة نفسها عام 7 ١‏ . أن 70 
رستمع حيدر القائمة على تابيده للمصالم البريطانية قد عرضته لانتقادات كديرة وفي 


فنننة؟ 


( 85؟ ) الهاضمي ؛ عله ؛ المذكرات . مصدر سابق ؛ ص /١1؟.‏ 

(6ثق؟ )جريدة الزمان ؛ ١8‏ ايلول 15175. 

,9 م7 ) الحسني : الوزارات » حب © » مصدر سايق . ص 5١0‏ 5١٠١ا.‏ 
١‏ 8 ) ياغي ؛ حركة رشيد عالي الكيلاني » مصدر سابق » ص 9غ . 


ا 


مقدمة :من كان نموحة: له الاتقازات: الفناضر' القومية 3 

لقد هرّ هذا الحادث ذوري السعيد من اعماقه وأصبح في وضع نفسي صعب عد 
مقتل رستم موجهأ ضده ويستهدف شخصه بالذات فتقدم باستقالته الى البلاط في 
شباط ٠غ‏ 099*" . إلا إن التحقيقات حول ملابسات القضية كشفت فيما بعد ان 
لذوري السعيد دوراً في مقتل حيدر» أما استقالته فلم تكن سوى مناورة أراد أن يخدع 
بها -خصومه السياسيين بعد أن وجد ان وزارته اصابها ألوهن والضعف بمقتل رستم 
يدر : وكان من نتائج الاستقالة ظهور محورين في الجيش » الأول : يضم الفريق 
حسين فوزى رئيس اركان الجيش واللواء أمين العمري وعبدالعزيز ياملكي الذين كانوا 
يرشبون بتولي الكيلاني الوزارة وعرضوا اقتراحهم على الوصي ؛ بعد أن وضعوا 
قطعاتهم العسكرية بمعسكر الوشاش في حالة انذاريء أما الثاني : فيضم العقداء 
الأريعة ومعهم اللواء اسماعيل نامق الذين اجتمعوا في دار نوري السعيد بعد أن 
وضعوا قواتهم في معسكر الرشيد في سالة أنذار» وبعد هذا الاجتماع الثقى ذوري 
السعيد ومعه القادة بالوصي وطلبوا منه احالة رئيس اركان الجيش الى التقاعد 
فوافق الوصي ونجبح ذوري في مسهاه الذي كأن يقطط له بأبعاد عض المخاصر 
الموسجودة على واس لد 

ي ١‏ شبال هام 8 شكل نوري السعيد وزارته الخامسة وقد اتسمت 

0 ولم 0 تأفيك الرأي العام , وكذلك كتلة العقداء الاربعة صلاح ألدين الصباع 
وكامل شبيب ومحمد فهمي سعيد ومحمود سلمان الذين تحول ولاؤهم الى الكيلاني 
بعد انكشاف نوايا نوري السعيد وموقفه من الحرب ومن بريطانيا(ة*' . وظهرت رغبة 
لدى هذه الكتلة باسناد الوزارة الى الكيلاني وخاصة بعد وصول مفتي فلسطين امين 
الحسيني الى بغداد فأصبح مرجعاً لهم بوصفهم كانوا يتبنون المنهج القومي الذي 
كاه امتداداً تلمنهج نادي 0 » فشكلوا محوراً نتياشيا كبيراً مرك الاجواء 
السياسية العراقية التي بدأت تنحو منحىّ قومياً . وكان هذا المحور يجد إن تولي 
الكيلاني ران الحكومة سيمنح هذا التيار زخمأ كبيرأ يحقق أهداف المحور الذي , 


يرث ني ضندنما 


ات ته ان د اأعان شن صد أدث ١‏ سوج اذ داكا نت بخ م صس تع بهد 


86م؟ 3 “1 11 ,م2 , تدنال101120 
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0 


قام من أجلها ,280" 

وفي محاولة لاستقطاب الضباط القوميين اجرى نوري السعيد بعض التعيينات 
8 الجيش فعين اللواء أمين زكي رئيسا لأركان الجيش بالوكالة . واسند قيادة الفرقة 
الاولى الى العقيد كامل شبيب والفرقة الثالثة الى العقيد الصباغ , كما عين العقيد 
محمد فهمي سعيد قائدا للقوة الآلية والعقيد محمود سلمان قائدأ للقوة الجوية "٠"!‏ 

ورغم ذلك فقد تدنت شعبيته بسبب ضعف الوزارة والملابسات التي احاطت 
بقضية مقتل رستم حيدر , كما ان الجيش وبعض الساسة المدنيين اظهروا معارضتهم 
للوزارة ؛ ووجد نوري السعيد ان تغيير الوزارة أمر لا مفر منه » فقرر كسب ود المعارضة 
بما فبها الجيش وخاول أشراكهم في الوزارة ؛ ففاتح العقداء الاربعة وطلب اليهم 
زيارة الكيلاني واقناعه بتأليف الوزارة . وهو ما كان ينشده العقداء الاربعة » وقد قام 
الحاج أمين الحسيني بمهمة جمع العقداء الاربعة بالكيلاني في داره فأعلن الأخير 
قبوله رئاسة الوزارة بشرط عدم تدخل العسكريين.بشؤون الحكم . فأيدوه وعاهدوه 
على السير معه (6) 

وفي 1 آذار استقالت وزارة نوري السعيد الخامسة وأحدثت ت الاستقالة 
سانا في العراق ؛ الأمر الذي دفع بالكيلاني بصفنه كينها للديوآن الملكي بتقد 

قتراح الى الوصي على أن يقوم بتشكيل وزارة ائتلافية لديها القدرة على تجنب 
صن العسكرية وتحقيق الوحدة الوطنية . وكان الكيلاني قد مهد لذلك مسبقاً 
عندما ضمن موافقة نوري السعيد والضباط القوميين الذين كانوا يؤازرونه , أما 
الوصي فقد قام بدعوة رؤساء الوزارات السابقين الى اجتماع مصغر في القصر حضره 
نوري السعيد وتوفيق السويدي وناجي شوكت وجميل المدفعي وناجي السويدي 
وعلى جودت الايوبي : وفي ختام الاجتماع اجمعت الآراء على تشكيل وزارة تضم 
بعض الشخصيات القوية التي تستطيع تحمل مسؤولية البلاد اثناء الحرب ووقعوا 
على وثيقة بهذا المعنى سلمت الى الوصي(". وقد جاء فيها : 
9( 86؟ ) الخطاب ؛ رجاء : تاسيس الجيش المراقي . مصدر سابق . ص 71١‏ . كذلك ؛ ياغي : 
حركة .رشيد عاني. الثيلائي + مصدر سابق »صن 21 ١‏ 
١‏ ٠95؟‏ ) الخطاب : المصدر السايق أعلاه. ص غع8 41217ب 0؟71, 
>5١ ١‏ ) الدرةء محمود ؛ الحرب الحراقية .. البريطانية . مصدر سابق .ص 17/8 . كذلك : الصباغ : 
رواد العروبة . مصدر سابق . ص /1 1 . 

. ١79/ حميدي : التطورات السياسية . مصدر سابق . ص‎ ) 7917 ١ 


ان 


نظراً لرغيتنا الأكيدة في جمع الكلمة وتصافي القلوب وازالة الضفائن في هذه 
الظروف العالمية الخطيرة وما تتطلبه مصلحة البلاد من التفرخ لمعالجة الامور 
وتمشيتها بصورة اعتيادية ودسدورية فقد اتفقت آراؤنا علي مولي 
أ . تؤلف وزارة قومية مؤتلفة يختار رئيسها صاحب السمو الوصي -عسب التقاليد 
الدستورية والاستشارات المعتادة , 
ب ٠.‏ رؤساء الوزارات السابقون ورجال الدولة الموقعون يتعاونون مع الوزارة 
المؤتلقة في داسخلها أو «شارجها » ومن يتعذر عليه الاشتراك فيها لسيب مقبول 
لدى سموه فانه يؤيدها لتحقيق الغايات المذكورة اعلاه ويتجنب متاومتها . 
جب . دوقم شذّه الاتفافية ودرفع نامضب سمهو المقك* 0-0 


وشي شتام .م يد ديم أ تاق ع أن كدو القيلاني ونا سة الوزارة 58 وقد لضي 
فكأ أ فقا 20 لل 1-7 ضشاط الكدلة القومية انين سأ دلوأ الكدلدتي 2 كذيراً أ سخاصية 


8 424 552 + يفرضون رأنه الو الأوسامل السباسية 5 تين 43 و لقان أن سايم 


بجع 1 
4 م 3 3 2 مهام الوؤارة هم لما بأتمفة 5-5 والعقدام أ#ربعة و انبرل عملم المقنام اد ا 


أ و 000007 1ل 


8 5- 0 


0 2 الحم . 2 4 5 

ا 60 1 2 اي ع 1 لصي" 1 © الكقاء 3 4 هم م لأذمأ لي أسامي معأ شْدم 5 1 5 ١‏ 3 
00 ددن ا من . 

به ٠‏ خهم التساهل أمام المطاليب البريطانية التي شرج عن نصوص المعاهدة , 


أله 0 فيه مصلصة مسشركة للطرفين » بالنظر لما تتطور اليه حاتلة الحرب 
أو ما كان فيه ضمان لاستقلال العراق الناجز ووحدة العرب واستقلالهم مخاصة 
فلسطين وسوريا على أن تعطي في ذلك عهود ومواثيق رسمية . 

جب . عدم تسل الجيش في السياسة وترك معالحة الامور السياسية له . 

دك . تزويد الحجيش العراقي بالسلام من أي مصدر كأن ليكتمل تسليهه ويقف ا 
أهية الاستم دان . 


اهس , أسجرام انتخابات عامة ا ل(مملس الذوابي نؤمن مسيم أعضاء. احرار بمدلون... 


الامة ال سن رأبها 0 


بك ج اااي ] وياب جاعيز ار فيط طب إؤاب ا بصجيم مجديج ديب 3 لها ميج جف به يله ا خ و ولي لل اق نان 51 أ جه جك «التمقط سل اذاه ذا هك 


5 ان 3 وذارة 5 الداهلية ‏ 4 مدير الذكاية العامة , خطاب اتوصي عبد الاله 0 بفداك 0 معتبية الحكومة 
ين 0 
١‏ 4# ؟ غ2 الصباغ : رواك المروية متمدن دسا دق من با ا , 


د يد 
بريطانيا والعراق حقبة من الصرام 


أشرك الكيلاني في وزارته ثلاثة من رؤساء الوزارات السابقين وهم نوري السعيد 
الذي شغل وزارة الخارجية وناجي السويدي للمالية وُناجي شوكت للعدلية » فضلا 
عن طه الهاشمي الذي شغل وزارة الدفاع . وسميت هذه الوزارة ب ( وزارة الائتلاف 
الوطني )600 . كما وصفت بأنها أول وزارة توات الحكم بطريقة دستورية منذ وفاة 
الملك فيصل الأول /500") 

با ى ححكومة الكيلاني والضغط البريطاني 

باشرت الوزارة أعمالها باتخاذ بعض الاجراءات فالغت حالة الطوارىء الفي 
اعلنت عام ١91729‏ في بعض مناطق البلار("؟1 ؛ وأطلقت سراح عدد من المحكومين 
باعفائهم عما تبقى من محكومياتهم ومنهم صبيح نجيب!1 . واعلنت الحرب على ٠‏ 
التحلل الخلقي والموبقات والرذائل وعنيت بالاوقاف الاسلامية , وأصدرت تمميماً 
وزعته على كافة الدوائر للاهتمام بأعمال المواطنين وانجازها . كما نجحت الحكومة 
بتسويق القطن الى اليابان بسبب احجام بريطانيا عن شرائه !16" < 

ومن جهة اخرى فقد ازداد الشعور المعادي لبريطانيا في العراق , وظهر ميل 
لدى العناصر القومية نحو دول المحور , بسبب مؤقفهم المتعاطف من قضية العرب 
في فلسصين ؛ خاصة بعد الانتصارات الذي حتقها الالمان ؛ واستسلام فرنسا 
حزيران 198٠‏ ء وبمرور الوقت وحد الكيلاني نفسه الناطق بلسان الثيار المعاءي 
لبريطانيا ١''"ا‏ 
أدركت بريطانيا صعوبة انسجامها مع سياسة الحكوبة العراقية » وراءحت 
تتحين الفرص لتصعيد الموقف ضدها , فطلدت مثها تحديد موقفها من الحمساريية 


ام 0ك 


١‏ 79860 ) الحسني : الوزارات سج 0 ؛مصدر سابق .ص ١99‏ ١7؟‏ . كذلك : توذتريك : العراق 
الحديث ؛ ج 7 ؛ مصدر سابق د ص /401 . 
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الك 


المتحاربين وقطع العلاقات مع ايطاليا بوصفها حليفة المانيا في الحرب ؛ غير ان 
مجلس الوزراء العراقي قرر التريث في طلب الحكومة البريطانية (30:) 

وفي محاولة لتصعيد الموقف من جانب بريطانذيا , طلبت من الحكومة العراقية 
السماح لقواتها العءسكرية بالمرور عبر الاراضي العراقية ‏ وأن تقوم القوة الجوية ‏ 
البريطانية بتأسيس معسكرات أستراحة لها في البصرة ويبغداد والمؤصل 29) 

ويظهر مما تقئم ان بريطانيا كانت ترمي لتعزيز قواتها في العرأق ليس فقط 
تلضمان وضعها في الداخل ؛ وانما لأسباب استراتيحية تتعلق 00-ظظ العسكري 
الذي. بأت ديكا في شمال افريقيا ْ 

٠:‏ وافق مجلس الوزراء في ا تموز علنن مرور القوات البريطانية » غير ان 

الضغوط البريطانية اأستمرت ضد الكيلاني الذس تدعمه كنئة العقداء الأريعة , يسبب 
من ازدياد الدعاية لدول المحور في وسائل الاعلام العراقية , وقيام الحكومة بشراء 
الأسلحة من المانيا وايطالبا ودجع القطن الى اليابان 50) 
ْ 2 تنته الضغوط البريطانية ضد الحكومة , لأن الكيلاني ما زال على رأسها . 
ويحف بدعم ومسائدة شمدبية ٠‏ فضلا عن التأبيد الرسمي والشعبي وخاصة من 
العسكريين ولك 5 : 

حددت انحكومة البريطانية ثلاثة أسس يمكن في ضوئها تعديد تعاملها مع 
حكومة الكداا: م م الأول » الموقف من المانيا وايطاليا « والثاني » قضية فلسطين 
« وافظايث أنبور المتنامق” العقداء الاربعة . أما بالنسبة للأول .مكومة الكيلاني 
كانت راغبة في تعزيز علاقاتها بدول المحور وخاصة المانيا ؛ وفيما يتعلق بقضية 
فلسطين » فقد كانت حدكومة الكيلاني تنتظر موقفاً بريطانياً أيجابياً وأضحاً تجاه 
القضية ٠‏ أما الثالث فان الوزارة تعد العقداء الاربعة هم القوة الءسكرية التي يركن 


شكتكين: ‏ وججيييم : 
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5-5 يديا 


اليها في موأاستهة تحركات البلاط والسفارة البريطانية . 

وفي ضوع ذلك راحت بريطانيا تتحرك مجددأ ضد الهكومة واتفقت مهم الوصسي 
وذوري السعيد الذي كان يشغل منصب وزير المخار.جية لاسقاط حكومة الكولاني على 
وفق خطة معينة , فتقرر أن وقدم ذوري السعيد وناجي شوكت استقالتيهما وأن يؤثر 
في الوزراء الآخرين لزعزعة الوزارة ومن ثم اسقاطها ‏ وقد أبدى طه الهاشمي انحيازا ‏ 
الى جانب الوصي 6 ظ 

ل 6 كانون الارل ٠غ‏ 19 وينام على خطة متفق علبها بين السفارة 
والبلذط قدم نوري السعيد استقالته الى رئيس الوزراء دم استقال ناجي شوكت من 
الوؤارة أيضا فدقام يعدكدٌ معظلم الوزراء بالاستقالة باسةائناء رؤوف البحهر أذي وزمر 
الضشكون الاجتماعية الذي كان بامل أنتها ه الازمة بشكل سلمي وتتطليمن البلاف من 


اكه مسعئملة الب 
. تفاقم الازمة وهروب الوصي 


ِ 5 لىو 1 0 دا 1 1 ٠.‏ > 1 | 
أيدفى «( الكولاني تماسكا وصمود! جاه الضفومك الذي كا الباخط ك2 ورائه 
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للشارسيةة ا ٠‏ وكأن صانق البصام وؤنر المعارفء وطه الهاشمي قد قدماأ 
استقالفيهما من الوزارة لي كاأنون الأول يطلب من الوصس !"ا . وقد اعحتفظ يمأ 
الكيلاني ولم تصدر ارادة ملكية بقبولها 61" 

حاول بعض الساسة معالجة الازمة » فقصد علي جودت الايوبي مقر الكيلاني 
فطلب اليه التحلي بالصبر وطول البال في معالجتها !"ا 

أبدى الكيلاني ارتيابه من تحركات ومناقشات بعض النواب المضادة له في 
مجلس النواب وتحريضهع لبعض النواب على الطلب من الكيلاني تقديم استقالته , 
كما حصل في تحعريض الايوبي لبعض النواب أمثال النائب زامل المناع ثامب 
المنتفك9""" , الذي قال صراحة : « الوصي يطلب منه الاستقالة ولا يستقيل , 
فرضأة الامة من رضأة الروصيم » فاذا كان باستقالته صلاسم للامة فارجوه أن 
يستقيل » دم عقب النائب ابراهيم عطار جاضي من ضددأ أنه في سمالة عصول طلاف 
بين رئيس الوزارة وألوصي ٠‏ فعلى رئيس الوزارة طلب الثقة من المجلس وف حالة 
تعذر ذلك » فعتي الرئيس تقديمع انق ه30 . فاضصطن القولاني ازاء ذلك أن يعلتب 
م الوصي حول مععلس الثواب ؛ لا سيما وأن المجلس ثم بيجي أنتهابةه مذف وؤان 8 ذوري 
السعيد المُشكّلة قبل اعلان السرب » فنظم أرادة ملقية بأجراء استفتاء للرأي العام ؛ 
مكل مجلس النواب لبوقعها اتوصي » ولما وجد الاخير أن الكيلاني يسعى لاحكام 
السيطرة على مجلس النواب أيضياً أميله حتى المساء لكي يثفاهم مع يعض 
انلساسة ؛ تقنه هرب الى الديوانية » ومن هناك اتم.مل بمتصرفي البصرة صالم جير 
والموعل مون كلي والناصرية يوسف ضياء والعمارة مأصد مصطفى كما انسل 
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قا دن 48و و 5 5و 5 ديم ماصبو: 6 ملل أليهم ملم مادقا نهم يحدكومة شد أك 9 لما لو 
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أ8١؟‏ ) محاضر احتماع مجئسى النواب ؛ الجلسة العضرين. ٠‏ كانون الثاني 0001 
فن اا امار ظ 


الكيلاني ان الامور قد تأزمت قدم استقالته وبعث بها الى الوصي "'"ا 

وفى 3١‏ كانون الثاني ١98١‏ وافق الوصي على الاستقالة وكلف طه 
الهاشمي بتشكيلها("2) , وعدت الاستقالة انتصاراً للوصي وتراجعاً للعقداء الاربعة 
الذين يؤيدون الكيلاني ؛ إلا انه برغم نجاح الوصي في ابعاد الكيلاني الذي كان في 
الواقع القوة المعادية للانكليز , فقد فشل في أضعاف مركز العقداء الاربعة الذين كانوا 
يشكلون القوة الاساسية الكامنة التي جاءت بالكيلاني الى السلطة ؛ فاصبح الوصي 
وجهاً لوجه أمام كثلة العقداء الاربعة التي أصبحت قوة عسكرية يصعب قهرها 
والتفلب عليها , اذلك راح يبحث عن وسائل جديدة للتغلب عليهم . 
<< ركزت السفارة البريطانية أيضاً بعد ابعاد الكيلاني على ابعاد العقداء الاربعة 
والتخلص من نفوذهم , فاستطاعت بالاتفاق مع البلاط اقناع طه الهاشمي على بذل 
الجهود للتخلص من نفوذ العقداء الاربعة في الجيش . ولغرض تحقيق ذلك كان عليه 
الاستمراز بسياسته المعتدلة , وازاء ذلك قام الهاشمي بمحاولات رافقها شيء من 
الحذر والتردد لاقناع بعض العقداء بالانتقال من بغداد الى حاميات الالوية (1") 

لم تقنع اجراءات الهاشمي ؛ السفارة البريطانية في التخلص من نفوذ العقداء 
الاربعة , وكان السفير البريطاني السير بازل نيوتن « ده]ع21 82511 » صريحا في 
نقد الهاشمي فقد أشار في رسالته الى الخارجية البريطانية الى ان الهاشمي لم 
يفعل شيئاً لكبح جماح قوة الزمرة العسكرية التي لعبت دورأ بارزا وغير دستوري في 
الاحداث التي أدت الى استقالة الكيلاني !2" 

ولما لم يجد الوصي بدا من ذلك صدرت في 58١/95 /٠‏ أوامر من رئاسة 
الاركان بنقل العقيد كامل شبيب الى الديوانية وصلاح الدين الصباغ الى جلولاء 
فاحتج العقداء الأربعة ورفضوا تنفيذ الأوامر وعدوها من تخطاد/ الوصي بهدف 
أبعادهم ومن ثم الانتقام منهم انلق 
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5١1/(‏ ) الحصري : مذكرات طه الهاشمي . مصدر سابق اعلاه؛ ص /ا79 , 
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ل ١٠ب‏ 


ازداد الموقف سوءاً فاضطر مجلس الوزراء للانعقاد يوم ٠ / 7١‏ في قصر 
الرحاب مره رئيسا محرلسي الأعيان والنواب 4 وتدارسوأ موقفى القادة , وكان موقت 
رئيس الوزراء ضعيفاً , لأنه لم يستطع كبح جماح الضباط الأربعة , ولم يعمل شيئاً 
ازاء رفض الضابطين لأوامر الذقل ,(0) 

اتخذ العقداء اوربعة موقفاً موحد . ففي ١‏ ذيسان قاموا بتدابير مستعجلة 
لمعالجة الموقف فأنذروا الوحدات العسكرية في معسكر الوشاش . واحتلت بعض 
الفصائل دوائر البريد والبرق والتلفون وأمسكت بالطرق العامة والجسور 
والمعاير )71١(,‏ 

ثم توجه وكيل رئيس اركان الجيش محمد أمين زكي والعقيد فهمي سعيد الى 
دار رئيس الوزراء طه الهاشمي ٠‏ وأعلموه بأجراءاتهم » تم أجيروه على 
الا تفالة71") . ولما علم الوصي بالأمر هرب الى دار عمته الاميرة صالحة الواقعة 
في الرصافة متنكراً لياس امرأة ثم أمكنه اللجوء الى السفارة الامريكية التي كانت 
قريبة من الدار فدبرت أمر 0 الى فاعدة الحبانية » وهناك اجتمع بالسفير 
البريطاني الجديد والمستشار السابق في وزارة الداخلية « كينهان كورنواليس » ثم 
استقل طائرة حربية بريطانية نقلته الى البصرة, ومن هناك واصل نشاطه 

تحترويضي ضد -مكومة الكيلاني .0" 

ولما علمت رئاسة اركان الجيش في بغداد بوجود الوضي في البصرة أبرقت الى 

حامية البصرة بعدم تلقي الأوامر منه لأنه فقد صفة الوصاية (4) 


ب . تشكيل حكومة الدفاع الوطني 


وفي بغداد راحت كتلة الضباط تستعجل الأمر في تكوين حكومة عسكرية 
يرأسها. الكيلاني لتسيير دفة الامور بعد استقالة الهاشمي , فتشكلت الحكومة التي 


. 7١١ )الدرة. محمود : الحرب العراقية  البريطاتية . مصدر سابق ؛ ص‎ 752١ ١ 

. ١١١ الحسني : الاسرار الخذية » مصدر سايق ؛ ص‎ ) 31١ 

. 5١ الحصري : مذكرات ططه الهاشمي . مصدر سابق . ص‎ ) "71١ 

”>9١‏ ) تشرشل ؛ ونستون : -حوادث العراق في سنة 19151١‏ ء تعريب جعفر الخياط ؛ مطابع دار 
الكشاف ؛ بيروت » 5 ١526‏ اص ١50‏ . 
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ب 1 1ت 


سميت ب « حكومة الدفاع الوطنى » فى '؟ نيسان 5 وءعبرئاسة الكولانى وضمة 
كأ من الفريق أمين زكي وكيل رئيس اركان الحيش واللواء اسماعيل نامق مذير شؤون 
الدفاع والعقيد نور الدين مسعمود مدير الحركات بوزارة الدفام وقادة الفيق ؛ وأصدرت 
ع« 

مخشوو ١‏ أعده المصاميان محمد صديق شخشل وبوفس المسيعأاوى دونت فيهأ الحصكومة 
أهديافها 3 أسبأ ب تاشقيلها كفا افق رئيسها بياذ أشن أوضح فيه أسياب تحمله 
المسؤولية 0 م فك ماس حقكومة الدفاع الوملذفي أددماها في و و8 الدقاع لي اليوم 
تفعمة » وفقرن ديم مذذرة ألى المكومة البريطأا نبة يؤكد فيها ضرورة أصدير أم نوكي 
معاهدة 595٠١‏ والطلب منها هدم التدهل في الشؤون الداطلية لأن ذلك يتعارض 
ممع صوص المعاهدة وددرر أيضأ في هذا الاجتمام مأ وأني : 1 

5 م أوزسمال قوة اضافية الى البصين 5 لتعؤزيز حاميتها وهم أى حركة يثيرها كملاء 

ألا ذكليز . 
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لواعء اليصرة الذي أنضم اليهما (0510) 

وفي 6 نيسان انتقل عبدالاله الى الدارعة البريطانية كوك شهير « 01) 
يععدرط5 » الراسية في شط العرب ؛ أما الحكومة البريطانية فقد عينت العقيد 
مشورالك دي غوري « لإكلاة © »<) علاوءه© » وزيرا مفوضا لجأ في الدارعة ؛ وقدم 
اوراق اعتماده للوصسي ثم نصبت له اذاعة لاسلكية ؛ فانتهز هذه الفرصة وأعد منشوراً 
هاجم فيها حكومة الكيلاني من خلال الاذاعة , بثته اذاعة لندن باللغة العربية!""" , 
ثم أوعزت الى سذيرها الجديد كورنواليس في بغداد أن يماطل بتقديم اوراق أعنماده 
ألى المعكومة العراقية التى وصفتها ب رر غير الشرعية » بحجة هدم وجود من 
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فآي| 


أأبريطاني المخضرم حضون سممس الذي كان قيمع في حنوب أفريقيا دم زأيه أي 


السشكومة 0 ملا 43 بسار قا من 1 5 0 موقم إلى و أق3ْ أكأ مأ اولي ليه الماذيا > 


1 أن قأاث اي في أذى ريما وة ع بطاذيا السحدي 11 م أوضتم دن ومل الذي 5 0 
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1 ا للوؤر 1ه في دريطانيا 3 1 اوماد بعث بها الى حليفه الرئيس الامريتي روزفلت 
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تشرشل الأتحتفاظ باليصرة ونعضي المراقز المهمة وطرق المواصااه 
1 م 
بينما المراق ٠‏ لمكانتها الأسترانيسية في سير المعارك 330) 
7 1 له 
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م 
0 مله المسقر تشضيشم من ثاكب الماك 
التستكنام هن يمقض ألقوات الوضيافية لخي كان بعهدة المذيال أوكينيتياك 
« علمتل0ععازرا » وأوسالها الور لد مير 8 00 4 ه3ه القوة 2-6 َي دأسشوة اي 24 
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الى 0 6 5 انطنت الكت امي ار رسال قوات أخري بأسرم مأ يمكن 


#5 ؟ 1 : 1941-16 ٠‏ 00101181130 ا 5 مككنةن2 معطا له لإلاكثد 0130121 هط , عموزوم 
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وفى ١1‏ نيسان غيرت هذه القوة سيرها من كراحجي الى الخليج العربي متجهة الى 
البصرة وكان يقود هذه القوة أمر اللواء و . ك . فريزر « #نعدع] .16 .0 » فوصلتها 
في ثئيسان 54) 
جب . تنصيب الشريف شرف وصيأ 

في الوقت الذي كانت تجري فيه الاستعدادات البريطانية على النحو الذي 
ذكرناه » كانت الاحداث في بغداد تتجه بشكل مغاير ؛ فقد قرر قادة الحركة اتخاذ 
الاحراءات الاحترازية لمواجهة التهديدات البريطانية ؛ وبالوقت نفسه السعي لايجاد 
وصي على العرش . ففي ٠‏ ئيسان أعلن البرلمان العراقي تنصيب الشريف شرف 
أحد أفراد العائلة الهاشمية وصياً على العرش بدلا من عبدالاله الذي سبب هروبه 
فراغاً دستورياً في البلاد . غير انه لما وجد ان الجيش في البصرة لم يتعاون معه , 
غادر البصرة الى القدس ومنها الى عمان عاصمة امارة شرق الاردن يرافقه -جميل 
المدفعي وعلي جودت الايوبي ليستقر فيها طيلة أيام الحركة ,(*"" 

كان تنصيب الشريف شرف وصياً على العرش ؛ قد وجبه هروب الوصي الى 
البصرة والتجاؤه الى سفينة حربية بريطانية . ويعني ذلك خروجه من الأراضي 
العراقية بصفة ان السفن الحربية تعن ملعا السجدية تسرون قينا مهادة الفولة الذي 
ترفع علمها . سواء مَخرت عباب البحر أو رست في أحد الموانىء ء فيكون بذلك 
الوصي عبدالاله قد ترك واحجبات الوصاية دون أن يكلف أحدا من بعده » وتعطيله 
الدستور فيكون بذلك أيضا قد خلع نفسه بنفسه ؛ ولما كان الملك فيصل الثاني دوم 
السن القانونية فيجب تعيين وصي عليه 00 

شرع الوصي الجديد يمارس صلاحياته الدستورية فأصدر الارادة الملكية بقبول 
استقالة رئيس الوزراء طه الهاشمي ؛ وكان العقيد صلاح الدين الصباغ محتفظا بورقة 
الاستقالة عنده حتى ذلك الحين 29" 


مه 


0 04 تشرشل : ثورة العراق ؛ مصدر سايق ؛ ص‎ ) 74 ١ 


: 2 شوكت ؛ ناجي : سيرة وذكريات :؛ ؟ : مصدر سايق ؛ ضن‎ ) ”“0١ 
5 شوكت : سيرة وذكربات ؛ ىح ؟‎ . ١ /اا؟ ) الحسني : الاسرار الشفية » مصدر سابق » ص م ؟‎ ١ 


جمدل سادق ١‏ من 2 
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وبناءً على رغبة بعض الساسة والعسكريين بانهاء الحكم العسكري في البلاد 
وتكوين وزارة جديدة » تستند في ادارة البلاد الى الدستور والقوانين المرعية » فاستقر 
الرأي على اسنادها الى رشيد عالي الكيلائي : فوجه الشريف شرف كتاباً الى 
الكيلاني يعهد اليه تشكيل الوزارة الجديدة » وفي يوم ١7‏ نيسان ضدرت الارادة 
الملكية المرقمة ١9‏ لسنة ١58١‏ بتشكيل الوزارة الجديدة (8) 

حاول السفير البريطاني الجديد كينهان كورنواليس الذي لم يقدم أوراق اعتماده 
للحكومة العراقية حتى ذلك الحين »؛ أن يقنع حكومته بقبول نوع من الاعتراف 
بالحكومة الجديدة المشروط باحترام الكيلاني لالتزامات العراق تجاه بريطانيا ؛ 
وعلى اساس المعاهدة العراقية ‏ البريطانية المعقودة بينهما عام 2592191٠١‏ , إلا 
ان الحكومة البريطانية لم توافقه الرأي وعدت حكومة الكيلاني غير شرعية لانها 
اغتصبت الحكم بالقوة وعطلت حقوق بريطانيا في المعاهدة ,40" 

يظهر مما تقدم أن الحكومة البريطانية كانت عازمة على تعزيز قواتها في 
العراق بكثافة » غير مكترثة بموقف الحكومة الجديدة التى وصفتها ب « اغتصاب 
الحكم بالقوة » ؛ وانها عازمة أيضأً على مواجهتها واسقاطها بالقوة ؛ وبالوقت نفسه 
شددت على أهمية احكام السيطرة وتامين الحماية لقاعدة الحبانية التي تؤمن 
حماية انابيب النفط الممتدة الى البحر المتوسط الذي يشكل عصب الحياة 
لاقتصادها وقواتها العسكرية التى تخوض حرباً عالمية (40) 
د الحوت العراقيةات المويظطافية 

في ١8‏ نيسان عززت بريطانيا قواتها في العراق ؛ فأنزلت قوة عسكرية في 
البصرة تقدر بلواء مشاة تحت حماية فوج من المظليين هبط في قاعدة الشعيبة 
القريبة من البصرة ؛ وكانت الحكومة البريطانية قد استاذنت الحكومة العراقية 
مسبقاً . فاستقبلت القوة من قبل اللواء ابراهيم الراوي الذي أرسلته الحكومة الى 
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البصرة لهذا الغرض . فى محاولة لاظهار حسن النية تجاه المعاهدة 12" 

وفي 7/6 نيسان فوجئت الحكومة العراقية بطلب السفارة البريطانية السماح 
لقوات جديدة بالذزول في 00 قبل أن تغادر القوة السابقة وهي مخالفة صريحة 
لبنود معاهدة عام 1١915١‏ . إل فص أمحد دتودهأ على « أن لا تدهل 'قوات بريطانية 
موديدة الى العراق ما لم 0 القوات البريطانية الحي سيقتها الى خارج حدود 
المراق ع( 0 , ولما وحدت أن الحكومة البريطانية بتصرفها هذا تيت نية غير حسنة 
ضد السكومة العراقية » استنفرت «سجهودها واتهزت الأسراءات الوقائية اللازمة 
لمواصية مثل هذا الموقف ؛ خاذاعت بياناً شددت فيه على الالتزام بروم المعاهدة , 
ودملت بريطانيا مسؤولية النتائم , واحتجت وزارة الشارجية على عدم تقديم السفير 
الجريما ني الحديد أوراق اعتماده للحكومة العراقية ,(1؟"ا) 

وما كادت تنزل هذه القوات في البصرة حتى شرعت في حفر الشنادق ٠‏ وتنظهيم 
وسائل الدفاع عن المعسكر » وأعلنت قيادتها عن مناقصات لتجهيزها بمواد الاعاشة 
لمدة سنة كاملة!*؟"! , وهو مأ يوسمي بأن هذه القوات جاءت للقيام بعمل عسدري 
معين وأن وجودها سيطول وهذا يتعارض مع نص معاهدة ١917١‏ القي تسمح بمرور 
القوات البريطانية عبر الاراضي العراقية فقط من دون أن تستقر فيها . وبتصرفها هذا 
فصحست الحكومة الدريطانية عن نواياها فأرسلت الى قيادتها المسكرية في الشرق 
الأوسطا. ؟ في فلسطين برقية تؤكد لها بأن أتشاد َي أممراعادة ف العراق أصييم هرا 
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3 أل ٠‏ الحكومة البريطائية في أصوراءاتهأ ف فامد و لدنا قوانها مهاف 52056 
31 أل لقطلع الطريق علي أهثى أنأت ألقوات العرافية الموجونة في البصرة 4 وو 
5 أ أضطر وكا ددية الاركان العراقية الى لحت كفب قواتهأ وعوددها لون مغرها في 


ذو بد 
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المسيب !147) 

أصدرت السفارة البريطانية أمرأ الى الموظفين البريطانيين المستخدمين في 
دوائر الحكومة العراقية والشركات أن يستعدوا للرحيل الى خارج البلاد عند صدور أول 
اضاية لهم , كما أوعزت للبنوك العائدة للسلطات البريطانية بتهريب موسودها 
النقدي”*؟"! . ويذلك تكون قد كشفت عن ثراياها العدوائية ضد -حكومة الكيلاني : 
الأمر الذي اضطر الحكومة العراقية لأرسال قوات الى المنطقة المحيطة بقاعدة 
الحيانية ذات الأهمية الاستراتيجية لبريطانيا » وذلك لممارسة نوع من الضغط على 
القوات البريطانية « ففي ١‏ '؟ نيسان ظهرت القوات المراقية القادمة من بغداد على 
بُعد مسافة ميل واحد من التلال المشرفة على مطار ومعسكر الحبانية ؛ وسرعان 
مأ إنضمت اليها قوات -جديدة -جاءت من يغداد حتنى بلغ عددها زهاء تسعة ألاف 
مقائل وطمسين مدفعاً »(48" . ولما كان المعسكر يضم اعداداً كبيرة من عوائل 
الضباط والمراتب البريطانيين ؛ ولغرض القيام باجراء لمنع القوات العراقية من 
مهواجمتهم ؛ فقد قرر الضباط البريطانيين الذين كانوا يشكلون قيادة القاعدة الجوية 
بمباغتة القوات العراقية والقيام بهجوم مفاحجيء عليها . وفي ععديث لآمر قاعدة 
السبانية البريطاني الجنسية « آيرفايس مارشال هوتري » حول خطة الهجوم جرى 
مع مجموعة من الضباط الطيارين العراقيين في أواشر عام 9968 . وقد كان 
« هوتري » أثنام حركة مأيس عام 19585 ضنأ بعلا في قاهدة الصيانية قال ؛ قورنأ 
القيام ‏ بجحهوم مفاجيع ضف القوات العر أذية المممردمل» ذا ؛ بعكما وهدنا أنه من 
الغباء أن نبقى ننتظر الوجوم المعادي ؛ فجمعنا يقايا جنود الليقي وبعضي الاداريين 
والفذيين والتمرس الموسودين في القاعدة ويادرنا بالهجوم ضيد القوات العراقية ؛ إذ 
أنه لو يأافتت الفاعدة الحصوية الذي تود فيهاأ هوائل الضباط والحهنود المريعتاندين ؛ 
وضريت بمدفعيتها زان الماء المنصوب وسط المنطقة السكنية وكذلك مدرج 
القاعدة ؛ فان ذلك سيؤدي الى هلاك افراد القاعدة وعوائلهم , كما أن تعطل المدرج . 
متيفوق خشاظ الطاكرات الخربية المسافة للقوات: التريظاتية » وسيقة] ذلك خقطة 
ضغط علي ألقوات البريطانية » لأن جميعهم سيقعون في الأسر إن لم يهلكوا ؛ وعند 
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ذلك سيصبحون ورقة رابحة بيد الحكومة العراقية, وفضلًا عن دلك سيحرم 
البريطانيون من استخدام القاعدة في عملياتهم العسكرية(:*" . لذلك قامت القوة 
البريطانية بهجوم مباغت ضد القوات العراقية في صبيحة ١‏ مايس وهي في مواقعها 
وشاركت معها القوة الجوية البريطانية في الحبانية بقصف القوات العراقية قبل أن 
يطالهم القصف المدفعي!"' فامر الكيلاني بتحويل دار السفارة البريطانية الى 
معتقل” ؛ جمع فيه السفير ورجال السفارة وعوائلهم فضلًا عن خبراء ومهندسي 
النفط الانكليز (01) : 

كانت الحبانية تشكل مركزاً مهمأ للقيادة البريطانية ذلك لأنها تؤمن الحماية 
الكافية لانبوب النفط المار بالصحراء الى البحر الابيض المتوسط ؛ كما اشبار الى 
5 ذلك المستر تشرشل . مشدداً على أهميته! قائلًا : « سنعمل ما بوسعنا لانقاذ 
الحبانية للمحافظة على خدل الانبوب النفطي 00" , 

اضطرت السفارة البريطانية الى توجيه انذار الى الحكومة العراقية جاء فيه 
انها ستتخذ الاحراءات العسكرية ااكفيلة في حالة حصول اعتداء على السفارة 
البريطانية أو المفوضية الامريكية أو وقوع أذى لأي مواطن بريطاني 21 

وازاء .ذلك التصعيد قررت الحكومة العراقية اعادة العلاقات مع المانيا » وطلبت 
منها ارسال مساعدة عسكرية » ودنام علاقات مع الاتحاد السوفيدي ؛ كما اقدمت 
.الحكومة العراقية على اخراج الدينار العراقي من المنطقة الاسترلينية » فأصبح 
الوضع المالي في العراق خطيراً . وهو ما دفع بالحكومة للاستعانة بحكومة المانيا 
لوضع ثلاثة. ملايين بأون من الذهب كرصيد لعملة ورقية جديدة تصدرها حكومة 
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العراق » على أن تطبع في مطابع الحكومة الالمانية :'ؤتسدد من المحصولات 
العراقية الزراعية والنفطية » وقد وافقت حكومة المانيا على هذا الطلب ووصل جزم 
منها , غير ان تتابع الأحداث التي كانت تسير لصالح القوات البريطانية ؛ أدى الى 
عدم وصول بقية المبالغ "ا 
لقيت الحركة مساندة ودعماً جماهيريا واسعا , وكان طلبة المدارس في مقدمة 

فئات الشعب الذين هبوا لمؤازرة الحركة الوطنية والقتال الى حانبها » فقد وضعت 
هذه الفئة نفسها تحت تصرف قيادة الحركة , وأعلنت أنها رهن اشارة الجيش الذي 
يخوض قثالًا ضارياً ضد القوات البريطانية المعتدية : وسارعوا للتطوع كفدائيين الى 
جانب الجنود والضباط, كما سارعوا لتشكيل كتائب الشباب من طلبة الكليات 
والمعاهد العليا بأشراف من أحد قادة الحركة ؛ فوقع الاختيار على يونس السبعاوي . 
وكانت مهمة الكذائب مساندة الحركة وحماية مؤضرة الجيش العراقي الذي قد يتعرض 
هجوم مفاجىء يفكن أن قوم به أعداء الحركة!' ا . كما قامت جمعية الحوال 
القومية دمساندة الحركة مساندة فعالة » إل بادرت أولا : بتشكيل وفد لمقادلة رفيس 
الحكومة الكيلانية ونقديم التهنئة له ؛ وتمنت لحكومته التوقيق في سيأ سذية الذي 
تخدم العراق والامة العربية ؛ وأبلغته بأنها رهن اشارته وان اعضاءها تحت تصرف 
حكومته . أما الكيلاني فقد عاهدهم بأنه سيكون عند حسن ظن هذا الوطن وتحت 
مخدمته7*" . ولما قامت القوات البريطانية بالاعتداء على الجيش العراقي صبيحة 
يوم ١‏ ا عقدت الهيئة العامة لجممية الحوال صباح ذلك اليوم اجتماعاً في 
مقرها بمطبعة الجزيرة في منطقة الفضل » وقررت ما يأثي : 
١‏ -. تؤلف كتائب تابعة لجمعية الجوال العربي ينتمي اليها الجوالون وغيرهم من 

الشباب للقيام بأعمال الدفاع المدني بالتعاون مم الهيئات الرسمية , 
؟ - فتح باب الانتساب للراغبين من الش.باب للانخراط في صفوف هذه الكنائب ؛ 

ودعوة اولئك الشباب لمراجعة مقر الجمعية لتسلم التعليمات التي يتطلبها 

الموقف ,520 
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.١581١ نيسان ١1عوذ ا (إثرة )جريدة البلاد. لا مايس‎ ١06 -جريدة اليلاد»‎ ) 701/١ 


7 


05 قام نادي لاسو , الذي ا لمث الريم 7 الخومية كمانم ل 0 الوملة 7 


دمسداأ دّثة لم 945 1 بكسي مسأئئة فماله 338 مم4 مدل 50 اأسلمثة 6 5 ل ث0 1 


أمثال أده 5 له 1< واأدكنو و «مادل عزاوي بشت ألم تأفاي في بجأن أصث روه 0 5 2 


1 


<2 53 


3 فيساً كن لمهم لقيام حر ووم ؛ الدفاع الوملفي 1 5 عدوها انتصاراً أ لمبالم 1 لزأ‎ ١ ٠ 
5 وأهداف»ه! 5 , كه] قيمة العصر 5 1 المنظاما لبه 8 ا لأسجؤا ف ألو 3 مطلفية مما ندة كبور‎ 
0 وأصير 3 عمال لين 3 وى لقو لمقأ 9 مية ألا نذلين 39 مسانية الجر 25 3 5 لك يمأ‎ 
1 0 
الأضعب وعلى تطاق واس تسانئد الحركة ؛ وادرقوا أن الاعتداء البريطاني بطم‎ 
المعو أطن ف بمو 20 الموايم عن وطذه , وقدمت المخظما ت والأسزاب القومية في ) ألومطن‎ 
اثعربي هما ك4 درا 0 لهت حأن مف ماوعون 2 سوريا . عنتما ركة في قوف المشبيش العرافي‎ 
اشير يقافر الصيضي البروطاذي وم 1 لوزيمهم ا و م جات القنال ا ثم مب ث0 مشذي‎ 


1 مم جها ل 5 4 4 5 1 4 ل ا م 


فلسحلين ١‏ 5-2 5000 اك ل بباذاً ما قدة الملمي و 0 


0 
و تمعوة الموةة في العراة 31) 


أم الموقف؛ الرسمي 5 مربي 1 فلم فحن 5208 ع ولع شر 3ك بأذوة : 


الحراقيين في ربجم مم بريطانيا! ؛ ذلك أن ولام الحقام المرب كأن لبريطانيا وكان 


وعم 
2 


0 عدثا لزه في ال أفدن حرق ألم ردن أكثن كام 31 ا كن أن ضرع 1 


العائلة المالكة في الى وا 0 5 ه فيو نم امور عبدأاكه : لذاكث 


عي مميلة لكر فى الى 

8 : ين 0 إبذا 0350 + دويوني*؟ 

أصسقو' ألمي قبل الله فى ١1‏ مأبسى بمأ را مد الحركة تهنف الى الفنة وطالي 
ةا الموك3 1 , 

فوم مان 3ذ تتممو 4 بألخمعر عة الممكنا 


0 مانب أ 0-6 وي مو 04 3 البصيرة كسح القوات الدريمطانية الثان 5 الشويع : 


7 5 
1 لعراقي 0 لي 0 8 الهار و4 ففايا» الفوي مه 5 3 وأسقمل صل 1 طاكو أن 
أي ٍ عاذ : 00 9 سه لي ألم انر ف لم 8 اصلت القواتث البريملا دية ؛ أسنادلها للدم 7 


امترقيا 


فسيظطرة علي 5 34 ا لعشار في /ا نيسان :وك دافم اه غلبي , كنها فأشكيكوا معهوع 


عق "على مودس فسا ور اح سير ربيه وا مجم جما م /(8 78 [الماح بيه جره وام جد ها لجووج مونو و مس بز مرا عد عم اين 2 'بليه غر لع لالسا ن وتث ا جد دجمت +١‏ مجر حك حملت دالا طدء “تبت إهنه 


(09؟ )سريدة الباذهب, 5١١‏ نيسان 943؟. 

.١19549 الع ل الا ٠ع )52 مايس‎ ٠ الا ) جريدة الاستقلال‎ ١ 
.١ 54١ (ذ""؟ )-مريدة الاسم تقلال ؛ المك 9(كلاءغ8)ء ةمايس‎ 
العسين. عيدالته ؛ لاني ف قطرية يق “المتاسي  القوون ع ا‎ ) 515 


قو با ار ا 


بمعركة كبر منكاقنة 0 0 فيا اليهون لون «جاذس الكوات: الدريطاذية 00ك) 


0 


وي 1 11 لمعل اذى 4 كأني شرية الأسملاث لي ) أتتصر 0 لها وى على هذه الشضاذثة , 
أ-جدمع شي فكأ ملس الوؤرات دان 2 04 مأ بس شور 4 دفي كيم 
1ح أتجاه *شدمات الضباط وضباط الصف و المدنرين ألء, دريطأ ثيين العاملين ه في 

ألمن أق 39 ا نفام كقولهم 75 

5 2 فى الإكنعلف لاس ا أرع ل ا أإ»‎ * 0 ١ 
0 5 مه ويل وتطيقاى ألوز 6 أم عقف أذذا قدأ له هم اي دولة أسصنرية لنشمر أع اسلضة‎ 

ومعدأت 00000 ب الجيةر / العراأ شي 3 


ا 


[١‏ مه أ 55 ل 326 كلسل 5 .01 اسه اللوام أدر أهده , اثر أو نمهمة 1 سدمية لهذا 
| ألغرض . 
وفي ١9‏ ماين اكملت القوات البريطانية احتلا لها للفلوسحة ؛ بعد معرفة 
لغسيرة 8 أ ضمطية أ لكوات امن 1 يه الموسصودة فيما الاي 0 ل ( يشدأف 3 وك 
بد وي 3 نواد لير بطات 3 ب تحيو فختبك أ في ليله السأدهم م والمشرين 0 مانس 4 
4 علي در كم دس أن الؤصي كان بطيثاً كد لعفني الفيضانات 9 ها د فقن الهسور الذي 
نسفت من قبل القوات العراقية المتسحيق ؛ إنا انها أحرزث بعض النجام في 
تقدمها ؛ ووصلت القوات البريطائية الى مشأ 5 مكيثة بشدأك 2 الخلانين من 


مابس 100 
ل 42 فمرقيع قل سوجومرة أ 8و 3 0 2 1 4 4 مره 5 ل 5 موت ذلك ل ا ل < زيطا و 


أؤأم هذا الموقف اضمطي الوؤراه تكن القادة العمسقر 1 لي أ لادس »مف ل 
غناك » بعد أنجيار المن واضع الدفاعية » وكانت الذية مدقودة أو لنقل مقر القيادة ال 


5 كوك 0 المذا 9 مة من هناك عن أن ألم 59 قش العد مسر 3 1 ا منتسههع ) 


يد 4 أمكيك أن مم 5 فيل 


فاضطر بعض القادة للجوء الى طهران ومن هذاك الى 


م اعاغي : سركة رشديد عالي الكولاني د مصدر سايق ص "51 , 
١‏ 4" ) السنسفي : الوؤارات :عب ٠0‏ مصدن ضايق :هن لالت 0176 
9 16 )ياغي : حركة رشيد عالي الكيلاني ؛ مصدر سابق ؛ ص 11/0 . 
( ؟ )»تصيضل : ثوية العراق » مصدر سابق ؛ من 20 صن /81 . 
09 ) يافي : سركة رشيد كعالي الكيلاني ؛ مصدر سابق ١‏ من ألا . 


ان 


لجنة الأمن الداخلي”* في بغداد لكي تشرف على ادارة الأوضاع ومفاوضة القوات 
البريطانية التي دخلت بغداد ,120" 
واصلت القوات البريطانية تقدمها الى بغداد » فاضطرت لجنة الأيمن الداخلي 
لمفاوضة السفارة البريطانية وعقد هدنة مع الجيش البريطاني الشعقل ووارضة أو 
تكون شروط الهدنة مشرفة » فأصدرت مجموعة من البلاغات لتهدئة الحالة واعادة 
الحياة الى وضعها الطبيعي وطالبت المواطنين باستئناف اعمالهم الاعنيادية 1316 
وفي 70 مايس وصل الوصي عبدالاله الى الحبائية ؛ وانتقل الى بغداد يُرافقه 
نوري السعيد وعلي مجودت الايوبي وداود الحيدري ؛ فقصد قصر الزهور واستقبل 
استقبالا ونوا 0507 
وفي ١‏ حزيران أغلن عن وصول الأمير عبدالاله الى بقداد وخرج عدد ا من 
اليهود لاستقباله . وتشاء المصادفات أن يكون موعد وصول الوصي متزامناً مع ضيد 
الذبي يضوع , وكان هؤلاعء يعبرون كن فرحهم لوصولة ؛ وقد فسرت فئات كديرة من 
الشعب العراقي وسخاصة المتحمسة منها هذا التصرف ؛ يأنه تعدير عن الولام المطلق 
للسلطات البريطانية ؛ بوصف أن الوصي هو رجحل بريطانيا في العراق ؛ حخاصة وان 
اليهود في البصرة قد استقبلوا القوات البريطانية المحثلة استقبالا حاف عند نزولها: 
في الميناء » ووزعوا عليها الفواكه والحلوى!'"'! . وكأن بعضهم قد التدسهأ للسفارة 
البريطانية خلال مدة اشتداد الازمة دين العراق وبريطانيا ؛ وتطوع بعضهم الآخر بنقل 
الاخبار الى السفارة البريطانية . في الوقت ذاته راجت شائعات كذيرة بأن 
البريطانيين سيشكلون حدكومة يهوذية عند عودتهم الى البلاد ٠‏ وفضلا عن ذلك ماري 
اليهود استفزازا ضيد ار المواطنين عند دول قوات الاحتلال الى بغداس فقام 
( © ) ضمت 500 العمري رئيساً وعضوية كل من حسام الدين جمعة ك0 
العام وخالد الزهاوي متصرف لواء بغداد والزعيم الركن حميد نصرت ( الحسني : 
الوزارات ؛ جب ش ؛ مصدر سايق : ص 86 ). 


(708 ) الحسني : الوزارات. ج 0 . مصدر سابق2» ص 58١‏ . 
759 )ياغي : .حركة ورشيد عالي الكيلاني ؛ مصدار سابق ء صن 51/5 . 


. 185 يأمى : المصدر السابق اعلاه,. ص‎ ) 0 ٠ 


00 ذي؟ 4 الراوي 3 أبراهوم : من الحورة العردية الكبرى الى العراق الحديث ذكربات 0 دروت 4 مطدمة 
دار الكتب 19359 صن 79/8 . 


18 عد 


بعض المواطنين المتحمسين بالهجوم على اليهود في بعض مناطق بغداد وعلى 
المحال التجارية . وقد بذلت السلطات المحلية وأجهزتهاً جهوداً كبيرة لايقاف 
النزاع 0" 
كان أول اجراء للوصي في تصريف شؤون الدولة هو تكليف جميل المدفعي 
بتشكيل الوزارة ؛ ولما كانت الظروف الثي نجمت عن قيام الحرب ودخول القوات 
البريطانية العراق مرة ثانية قد أوجدت نوعاً من الاضطراب ؛ فقد صدرت الارادة 
الملكية في ! حزيران ١9 6١‏ بتشكيل الوزارة وشارك فبها اعضاء كانوا ساخطين 
على سياسة الكيلاني أو موالين للانكليز؛ وعند اعلان الوزارة التي كانت مهمتها 
.اعادة الوضع الى طبيعته ‏ وهي الوزارة الخامسة التي يشكلها المدفعي , والتي 
جاءت في ظروف صعبة للغايّة . كان نظام منع التجوال ساريا في العاصمة 
واطرافها » فاستعين بمحطة الاذاعة اللاسلكية لاذاعة بيان تشكيلها .01" 


لا ه ححكومة المدفعي وسياسة المراسيم 
1 كانْ أول عمل قامت به حكومة المدفعي هو اعلانها الاحكام العرفية بيغداد 
والمناطق الدتجاورة لها . وتم تحديد المنطفة التي اعلنت فبها الاحكام العرفية بأن 
تكون الادارة فيها عسكرية صرفة ؛ ويكون قائد القوات العسكرية المرابطة فيها 
مرجعاً لجميع الادارات ؛ وله صلاحية توزيع الاعمال والسلطات على جميع الموظفين 
في تلك المنطقة!'" , كما صدرت ارادة ملكية في ٠‏ حزيران وهو اليوم نفسه الذي 
صدرت فيه تلك الارادات » عينت بموجبها العقيد مصطفى راغب رئيساً للمجلس 
العرفي العسكري والمقدمان ناجي عبدالرزاق وطاهر محمد عضوين عسكريين فيه 
وصدرت الارادة الملكية بتعيين الحاكمين محمد فهمي الجراح ومصطفى عزت 
عبدالسلام عضوين مدنيين فيه وفقاً للمادة الاولى!*) من مرسوم الادارة العرفية 


, 7١ /ا” ) حميدي : التطورات السياسية » مصدر سابق. ص 19 -اص‎ ١ 

, ) الحسني : الوزارات , ج 5 ؛ مصدر سابق » ص 7 . 

.١58١ ا سزيران‎ ,1١9١/ ع/ا ) جريدة الوقائع العراقية , العدد‎ ١ 

60 نصت المادة الاوتلى : « يتألف المجلس العرفي العسكري من رئيس واريعة اعضاء , على أن 
يكون الرئيس والعضوان من الضباط العسكريين يعينون بارادة ملكية على اقتراح وزير ' 
الدفاع » والعضوان الاخران من الحكام العدليين يعينان بارادة ملكية على اقتراح وزير ' 
العدلية » . وزارة العدلية - مجموعة القوانين والانظمة لسنة 910 ص .١١١‏ 


ل 1558 


المرقم ١/8‏ لسنة 19160 0) 

ولما كان الوضع الداهلي مضطريا ومشحونا بالعداء لبريطانيا في مختلف 
أنحاد البلاد , فقد وزعت منشورات في بعض المدن العراقية » ففي النجف وزعت 
منشورات تدعو المواطنين لالتزام الهدوء وتؤكد عليهم ان حكومة الكيلاني ما زالت 
ثقاوم وانها ذقلت مقرها الى الموصل وستواصل كفاحها بمساعدة النجدات 
الالمانية ٠‏ نم القيت كلمات -«حماسية في تجمع حرى فى صحن الامام علي ««اع » 
وكلهأ موحهة ضد أأوصي عبدالاله والاستعمار البريطاني والحكومة القائمة ؛ 
وانتشرت التظاهرات والمعارضة الشعبية في أغلب مناطق العراق » شملت مدن 
الموصل وكربلاء والعمارة والحلة والنعمانية وبعقوبة , وكلها تدعو للجهاد ضد 
السيطرة البريطانية . ففي الناصرية قثل الكابتن « جفرس » ضابط الاستخبارات 
البريمطاني على يد المواطنين الثائرين في 6 حزيران ؛ وطاليت السقارة البريطانية 
بانزال العقاب الصارم بالفاعلين ؛ وفعلا نفذ سحكم الاعدام بأحد المنفذين بتأثير من 
النفوذ البريطاني الذي أصبح طاغياأ في البلاد 0 

ولما كانت حكومة الدفاع الوطني قد أصدرت مجموعة من القوانين والانظمة 
خلال الازمة » فقد قامت دائرة التدوين القانوني بأصدار قرآر في © -مزيران ١981‏ 
أبعالت فيه جميع هذه القوانين والانظمة وعدتها غير شرعية 1" 

واستناداً الى الفقرة ؟ من المادة "؟ من القانون الاساسي العراقي فقد 
أصدرت وزارة المدفمي أحد عشر مرسوماً شلال مدة وجودها في الحكم من ؟؟ مزيران 
إلى ا تشرين أأثول عام 1585 ء كأنت ثأذثة منها لتعديل قانون الملاك رقم ٠م‏ 
كسنة 3196٠‏ واريعة لأضافة مبالغ الى ميزانية سنة 1981-4618 المالية : 
وواحد لتعديل مرسوم انضباط موظفي الدولة » وأشر لوضع ذيل. لمرسوم الادارة 
العرفية الصادر فى 5196 بحجميز فيه محاكمة القائمين بحوادث الشهرين تيسأن: 


1 


مع 


ومايس عام 195815 غيابياً . وخر لإقصام المشدركين في ذلك الحوادث كن 
مناصبهم ؛ أما المرسوم الحادي هشر رقم 1 فقد صدر تتامين أعادة كبار الضباط 


ليا مانن 0 "ضح 1-4 كان ”حال كسح احا الع 4 املع ل كات ال ج جمت ه37 إا ك الجتب ا جع ميل بعباحه م ويسبرب عدو ١‏ 


7 ع ا 4 الحسني : الوزارات ع عب أ ) مفصيةن سابق .» من‎ ١ 
00 يي 14 ميدي : التلوراتب ألعمناممية + مصيلن مايق كن‎ ١ 
4 يح + ) وزادة العدلية : مجميعة القوانين والأنخلمة نسنة 5 0 مس‎ ) 


14 1ض 


المحالين على | التقاعد في مختلف الظروف الى خدمة الجيش مرة أخرى ,700 

كما أوقف تنفيذ قانون اصول المحاكمات الجزائية وقوانين ادارة الالوية 
والجمعيات » وقانون دعاوى العشائر والمطبوعات » وانضباط موظفي الدولة والخدمة 
المدنية والحكام والقضاة والقوانين الاخرى » بقدر علاقتها بالاجراءات والمحاكمات 
التي تتطلبها الادارة العرفية والعسكرية في المنطقة 900 

كما صدرت ثلاثة بيأنات عن متصرفية لواء بغداد ورئاسة الاركان العامة ؛ الأول 
منع بموحبه التجمهر في الشوارع والازقة وحذر المواطذين بأن الشرطة ستستهدم 
القوة في فض التجمعات والتجمهر, وستقوم بأطلاق النار على المشائفين ؛ أما 
الثاني فقد -حدد أوقات منم التجوال في مناطق بغداد مأ بين الساعة الخامسة مساءٌ 
والخامسة صباحاً » وطالب البيان الثالث المواطنين بالمحافظة على الهذدوء 
والسكيئة وحذرهم من مغبة الاشلال بالأمن لأن الشرطة ستستخهدم الثار ضد 
المشائفين ,400 | 

ولغرض !حكام السيطرة البريطانية على الوضع الداخلي » عينت الحكومة في 
كل لواء من الالوية العراقية ضابط ارتباط بريطانياً يمثل القوات البريطانية فيها ؛ 
فكان هؤلاء يتدخلون في شؤون المتصرفين » فأدى ذلك الى تذمر المتصرفين ٠‏ وبقية 
الموظفين (541) 

وف © سسزيران وأذقت الحكومة العرافة , وبنائغ على طلب من لد 
البريطانية ١‏ وخصصينم موظذاً دريطا 0 من نين الموظف دق 5 5 3ن اليد ) بعملون 
فى «شدمة الحكومة العراقية , اأستخدامه في الادارة المذكورة وكلفت وؤير الشارحية 
العراقي أن يبلغ السفير البريطاني بهذه الموافقة » علاوة على ذلك فقد طالبت 
السفارة البريطانية تعويض المتضررين من رعايا الانكليز والموظفين في الحكومة 
العراقية »تعويضاً مالي عما اصابهم من اضرار خلال الازمة , وطلبت اجراء التحقيق 
والملاحقة لكل من قام بأعمال تجاه هؤلاء !**"ا 


اننا 


عع تس اشاح مع باز اا نح ود بحا ححصي يرسيو سوا عو بمج مسويسروسيس ا مسا حيجيسز سح بذ عر حمسيس ف ال يب ل 


.511١-54٠ اص‎ 1581١ وزارة العدلية : مجموعة القوانين والانظمة لسنة‎ ) 1/١ ١ 
.1١9835 /باما ) جريدة الوقائم العراقية » الحدد /1557: "" سحعزيران‎ 4 ١ 

( +6 ؟ ) حتريدة الزمان ؛» العدد 9!١51١ذ2‏ 5 سزيراآن .١5815‏ 

( م3 ) الهاشمي : المذكرات .» جى ١‏ ؛ مصدر سابق 2 سن 05غ . 

ذ( 789 ) يافي : عمركة رشيد عانلي الكيلاني » مصدر سابق ؛ ص /81م 1‏ 55. 


ا د 


وأقدمت حكومة المدفعي على فصل عدد من الموظفين العراقيين الذين تعاطفوا 
مع حركة مايس ء كما قررت ايضا اسقاط الجنسية العراقية عن نخبة من رجال 
الثقافة والفكر والتوجيه القومي ومنهم ساطع الحصري والدكتور احمد قدري والاستاذ 
محمد درويش المقدادي وكذلك الضابطان السوريان المقدم محمود الهندي والمقدم 
صبحي العمري ؛ وهؤلاء قدموا للعراق خدمات جليلة في مجال التربية والتعليم ؛ 
لي في القوات العسكرية العراقية , كما قررت الحكومة أنهاء عقود ثلاثمئة 
مدرس عربي , خدموا في حقول التعليم . وينتمون الى اقطار عربية عديدة . مصر 
وسوريا ولبنان وفلسطين ؛ وكانوا يعملون في العراق بعقود خاصة ؛ بسبب تعاطفهم 
مع حركة الكيلاني 145) 
وبالرغم من كل الاجراءات التي اتخذتها وزارة القدفمر لاعادة الأمن الى 
نصابه إلا ان الوضع لم يستقر في البلاد إلا بعد مرور مدة طويلة(؛*'! . كما ان الوصي 
والسلطات البريطانية لم يرتاحا لتلك الاجراءات , فقد طالبا بحل الجيش العراقي: 
واعتقال كل من ساهم أو شارك أو تعاطف مع حركة مايسا**) . وفعلًا فقد تم اعتقال 
.غالبية المشاركين فيها . ومطاردة قادة الحركة الذين هرب القسم الاكبر مذهم ألى 
خارج الوطن » وصدرت بحقهم الأحكام المختلفة ؛ وأوئع السجون من كان متعاطفاً مع 
الحركة .كما تم تسريح أعداد كبيرة من الضباط» ذ ففي السنوات السبع الني تلت 
الحرب اخرج من الجيش « ١/1/5‏ » ضابطأً منهم 6 ١‏ من الضباط الأحداث .2 
أما الباقون فهم القادة وكبار الضباط وغالبيتهم يؤلفون العمود الفقري للجيش , 
وسارت سياسة بريطانيا بشكل .منظم لاضعاف الجيش وتقويض بنيانه » فالفيت 
اجدى فرق الجيش الاربغ » وطيقت فيه سياسة سلاح بلا عتاد وجهاز حربي تذقصه 
ٍ الادارة2”" , وذلك بتحويل الفوج الثالث من كل لواء الى ملاك اداري صرف”"*'! , وتم 
يت 
١‏ ؟الم؟ ) الحسني : الوزارات » جب 1 ؛ مصدر سابق ‏ ص 8 . 
784١‏ ) حميدي, جمفر عباس : التطورات السياسية في العراق -١1584١‏ 2150617 مصدر 
سابق 2 ص "م , 
786١ ١‏ )كنة. خليل : العراق أمسه وغدهء مصدر سابق » ص 88 . 
( 78 ) الدرة . محمود : الحرب العراقية ‏ اليريطانية » مصدر سابق, ص 87١-87١‏ . 
781/0١‏ ).11:20 0 75 727701101011819 8110 قعءذوقلكء أهزع50 010 : ومضفط , مج118 


. 346 .2 , 1978 . ومماأعع سمط 


0 


ابعاك جميع العناصر العربية التي تنتمي الى الاقطار العربية العاملة في الجيش , 
واشار الى ذلك صراحة نوري السعيد 7 مجلس الأعيان في مأيس 19817 241 

وأستفئت بريطانيا الظروف التي اعقبت فشل الحركة فكرست جهودها ليت 
تفوذه) السياسي والعمسكري والاقتصادي في البلاد » فأوجدت وضعاً تستوائمنا كيد 
متوازن » فقد رجحت كفة الموازين لصالحها والمتحالفين معها من العناصر 
السماكرة: (525) 

ونعودة الاستلال الدريطاني للعراق شأ ل بريطانيا نفسهاأ شي عزلة ثامة 
(ا يمكن فكّها ما لم بسع البريطانيون لاستقطاب الوجوه الاجتماعية بالدرجة الاولى ؛ 
فسموا لاستقطاب شيوخ العشائر المنتشرين في اغلب المناطق وخاصة الراعية 
منها » وحأولوا استوضاءهم ومنحوهم حقوق التصرف في الأرض التي تم شراؤها في 
العؤك العثماني وبقيت ديد الفلاحين ٠‏ كما منسوا البعض الآشر من الشضيوخ والتجار 
الموالين لسياستهم مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الاخرى . وأصبح هؤلاء 
الشيوخ طيقة متذفذة في المجتمع وقوة كبيرة مساندة للوجود البريطاني في العراق , 
وأمست النضبة الجاكمة قوة كبيرة تقف بمواجهة التيارات المناهضة لبريطانيا ؛ فقد 
ارتيطت بها كلياً . أما الحكومة فقد سارت على السياسة نفسها في تعزيز مكانة هذه 
. الطبقة ومنحتها حقوق التصرف في الأراضي ثم فسحت لها المجال للدخول الى 
مجلس النواب والأعيان التي باتت تشكل نسبة لا بأس بها . وبذلك حصلوا على موقع 
متذفذ في مؤسسات الدولة . ثم زجت الحكومة بأبنائهم في مواقع مهمة في الدولة 
وشخاسة في الجيش وسلمتهم مسؤوليات واسعة . ثم أصدرت الحكومة قواتين خاصة 
2 المليقة الذي اصبدعت بمذزلة الاقطاعيين فكانت النتيجة استثئثار نسبة قليلة 
بامتلاك عرسا دكأ نس واسعة هي الأراضي” عن ٠‏ فم 0 الطريق ليعودة امعديد من 
المستشارين البريطانيين الذين غادروا العراق , وقد انتشر هؤلاء في الوزارات 


1 ١(8مم؟‏ ) محاضر جاأسات مجلس لقنت الاجتماع الاعتيادي السائلدس عشر لسئة 

.ا١”الصءثغ؟-هعأ١‎ ْ 

, )يأاشي : حركة رشيد عالي الكيلاني ؛ مفصبثير سايق ب ص ل/إال/الا‎ 789 (١ 

76٠6 9‏ ) خليل » عادل, غغوري : احزاب المعارضة المتنية في العراق 1908-1587 ؛ المكنية 
العائمية , بغداد 15488: طاؤء ص 85 7. 
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1 و ألم اي . 3ما تعأهلم ؟ ون لم كي وان الذوية في »حفيك ولدن هر مجانم 


2 : 1 ب 
ا 8 م 5 م 2 8 0 ' ا 0 4 5 1 كم 0 -. 
ا 0 : 1 د ًّ 1 5 4 2 0 0 مدقن 0 ا ف 4 1 
ا 
أن 4 قمنا ع ل د ققأما ا 06 ع 7 كمد 3 5 ىنغم 0 9 6 : سمأ وري 401 2 0 ' ف 6 لل 036 دما ون اعيمج »يي _ 
3 3 52 8 ا 3 03 1 ا 


مأذذوا يعزؤون لاد لجع د لضيو والمتنفنون فى المدن ؛ والتتستل 
لعي الدوائر الهكومية لتسهيل أعمال هوم ني مدتأولة س3 . كمأ كأذه؛ 
1 


5-6 0 3 ث يا وؤساً 2 العا 0 شي تعلبيق اقم 5 الاسويا ل خللى / 5 9 اع !م 


4 538 شرضو ا 5-55 7 ُُ 8 لق كم 15 08 4 01 


0951١ 


هم مهمأ لحدهم 


0 لف 


المسودب 2 ضتليهع 4 في ع عاونة لارضاتيه وكسرهم م لأنهم يشكتثون ططعفةه موالية 
1 بستوأن وها 0 بنك 


8 


5 بحن 2 مأيمن 4 موي د أأوم. 5 هئ أتشال 5 ادر 3 لمواسجوة مشهيمو 4.0 3 1 


القيام بأ بأسراع تعنيل في عضن موك القاذون يأ سي » محعييث يحفظ حقوقه وبمكده 


حي 1 د بطرة قلى 2 البادن في الخاروف» إ 5 فيز أذ 4 ْ كم 0 م 5 هس 0 الكل 3 03 00 14 ' الحبادت 0 


5 1 ادق عر و3 يج 5 1 الوة 1 فم وفع 5 ار 3 الوأ قسيفة 1 ذم ذه لم سملم 0 لور 7 أوأ 4 اي 7 


القادة المسكري والقلله قم كا تنما كلى ا الشي سب 0 سايم ليد 
ل عأ 0 م 


4 


ك3 5 أشري 4 الوم تمي أيضاً هن الاجتمام ديم 0-2 الامة , 0 9 ف دكأ ثم م ل الوصتاة 2 


الي 4 الى الشنر 4 ار 200 7 د أقراد العافية لفاك 5-0 4 لما أقدم و1 هركن 


التعديلات لكي يتفادى» نكرار المازق الذي واءجهه أثناء الازمة » فقد 7 الور 
المادة الكالثة الذي أجاز نقل العاصمة الى احدى المدن بصورة مؤقتة , أما المادة 
و » ؟! 4 فتخصيية و أذدقال 4 تضوف 01 ى أزناف رهل عراقي سي أذ 2 أ أنجال لمات 
مفسون دن كلى عند شقورها » وجا © في الفقرة السائدسة من المادة السصائسسة 

5 الفضنر 5 للمتكن سوق أقيالة 1 مر 5 الوزر أع )» قنك الضبرورة ؛ ولي الذذرة 8 الحامنتة من 
المأاذئة نفسهأ أعجلي 00 4 امدق ف 5 5 0 0 أى الشيق كما و3 4 كما 5 0 .في ألفقية د ول 3 
من المادة الحادية والثلاثين «معل عدد أعضاء محلس الاعيان بقس ربع أفعضام 

مصليى الذواب اليا لغ عل ذطلم 83 1 ذا ب » ودموق أحكمأ م المحتسين ذا 0 العاصمة ؛ 


جا مخ 4 ماله نعل انما ححا ع شردج "راان جر لد سام اربع ١‏ فده جد ؟ إنتيال اتش جوت 79:17 :لاضف هون لعا دا لظ هيه ايعرل وس جنم ابا ببودعب وا مارح حية وراش وني واخو يم يواغ ح الودج ساسلا 5/ لسعاي 1 


3 


امم مء ص و موا موووقةفموة 


5 ع حجري 0 سووفر 57 4 التطورات 000000 همضصمتن سا بق تعن ان‎ 1 3 ١ ١ 

:»195605 » حسين » محمد توفيق : عندما يثور العراق » بيروت ؛ دار العلم للملامين‎ ) 91 ١ 
5 من ل‎ 

٠» محجوك )» عاك يؤوف شو : ذورم المديل ودوره في السبياسة الدراقية » مصدن مايق‎ ) 71 ١ 


85 ١ 42 8 0 


اذا قنذو اعدتماقههما رهاض 
لقد أستفتت السلطات الدريطانية أضطراب الاوضاع الداءضلية ؛ فنشطت دائرة 
العلاقات في السفارة البريطانية وأهذت تبذل الاموال في مرأكز الالوية » وتقيم 
ممقلات الحتوضصيل في يغذأد ١‏ لا ستفمناب الرأم أي ا . فقد قامت السلطات 
البريطانية بانضاء مكاتب للارشاد والثقافة والدعاية تتلقى التوجيه والدعم من 
السفارة البريطانية » وأوجدت معاهدة ثقافية في بغداد 2 لتدريس اللفة 
الانكليزية » وخصصت قاعات كبيرة لالقاء المحاضرات » تدار من قبل اشخاص 
بمتازون بألدهام غ4 معرقة واسعة بأهوال اليلان » هجهنم الاتصال يعدى ذبين من 
المواطنين , وخصوصاً النهية المتقفة ف4 منهم لتكوبن طدقة مواليه لهم ملنطهم ماريعة 
الاحتلال البريطاني الحديد » وتقف بمواصية الافكار والتيارات الوطنية الرافضة لهذأ 


ليف 


2 أذ 2 كعم 1 30 يمري ذواي أشري للغخوضص أعلام لعمة 0 كنادي وأ 0 ألسرية ية الذي 


لكك 


72 


. 55 0 0 4 5 م ده 4 
7 1 لطي 4 1 د طُ 3 ب عه 1 ِ! 10 و أي 4 9 2 5 38 4د ل تفال 0 ب لل : 5 0 6 و 1 ١‏ أ لي 4 
لحتلاكا ١‏ بحاله»كفد - ب م : 7 


الذي ا ب أ[ 1 اأدريطا ل الج بلك 4 فا 38 © ئقسة كافن تيعد ب لهام 
0 2< 
: ل أ ا الو ا الحاو فم ما به ل الى تدهم لطر دقوي ١‏ لبريطا لسع هي 
0 و 53 
4 و 1 7 4 سجر 0 ا 1 أى اتصما اذم هيم قدي ال أيه !أ 35 أ 4 24 وج لكين 
كأنوا مواتلين لتتسلطات الدريطائية وأمريهم نمسا نام سووو م كم أ ممأل ألمي وضوى 


فلأ أله تأي وذيوظا 6 أثام مشوري الي 1 50 العراقية بتشماطه اك أو أس ملم 53 أعنادأ 
1 فض بها من الشناب قدن به رر /أ » سسيعة ألا عضيو حنى ذه 5 ' مام “ام أ , 
سم نهاية الحرب العالمية النانية الي 0 وتم حل فروعه بعد انتهام الحرب 
العالمية الثانية عام © 6 0039" . ولم يقتصر نشاط السلطات البريطانية على هذا 
النادي دل غلهرت نواد اشرى مدل نادي « # » وله الاهداف والمهمات نفسها الدي 
قام بها نادي أهوان الحرية . ثم ظهر تشكيل « بأيفورس 2211012 » وهو تشكيل 
يختص بتقديم الخدمات لجيوش الاحثلال البريطاني"" . واستجابة للضفوط 
:ف 88 ) صقومة العراق : القاذون الأساسي وتعديلاته » مصدن سابق ٠ص‏ 8 8ه ةا . 

5 7 ١ مسار سايق + سن ا‎ + ١ نم 4 1 ( الهاشمي : المذكراتة + “السب‎ ١ 


9 3/3 . 14 الا ) مشعيدي 0 التطورات اأسباسية 4 مصانز سايق حم‎ ١ 
0 ١ ٠ ب‎ 2 55 0 ٠ اذا ) ممميلي ء المصدن امايق أعاذن‎ ١ 


1ف 


البريطانية فقد قامت حكومة المدفعي بتعطيل جمعية الجوال ومصادرة ممتلكاتها 
وأعتقال ابرز اعضائها!*؟ . وقررت الحكومة في ١ ١‏ تموز عام 194١‏ الغاء اجازة 
نادي المثنى وتعطيل أعماله ومصادرة ممنلكاته لمواقفه المناصرة لحركة مايس ؛ وتم 
الاستيلاء على مقر النادي وتحويله مرا لنادي رر اخوان الحرية » /5660) 

وبعد أن قامت 0 المدفعي باعادة الآمن والاستقرار الى الوضع الطبيعي . 
شعر رئيس الحكومة بأن الوقت قد حان لتخليه عن المسؤولية » فقدم استثالته في 
اوائل تشرين الأول 11١98١‏ 

أسند الوصي رئاسة الوزارة الى نوري السعبء الذي كان يشفل منصب الوزير 
المفوض في السفارة العراقية في القاهرة . فاسذ..عمي عاى, عجل,؛ وألف وزارته 
السادسة في تشرين الأول عام 30١9851١‏ 

اخثار نوري السعيد اعضاء وزارته من العناىب. السراك: لليريطانيين لكي 
يتمنى له تطبيق سياسده التي رسمت له من قبل اله 8 أ ريدلانذية ؛ كمأ زج في 
وزارت» عضن المناصر الذي لم تتعاطف مم جماعة وشبد عا 0 الدملاذي, ٠‏ وقك امتفخل 
لنفسه دهمدفسنبا وزارة الدفاع وكالة 0 وأسئد ؤزارة الداخلية ال مالح در : فضيلا كن 
وزارة الخارجية بالوكالة , واختار علي ممتاز الدفتري لوزارة المالية » وصادق البصام 
لوزارة العدلية وتحسين غلي للمعارف ومحمد امين زكي للموادرئلات والاشغال ١‏ 
وجمال بابان للشؤون الاجتماعية والسيد عبدالمهدي للاقتصاد !"ا 

عمدت وزارة نوري السعيد الى اتباع سياسة الحزم ضد العناصر التي ساهمت 
في احداث مايس .؛ وكان أول عمل قامت به هو فصل عدد من المديرين العامين 
والمتصرفين والقائممقامين ومديري النواحي وبعض الموظفين الذين أيدوا الحركة , 
وألقت القبض على المتهمين بالاخلال بالامن وسلامة البلاد خلال تلك الحقبة 
وحجزتهم في معتقلات الفاو ونقرة السلمان والعمارة » وشمنت تلك الاجراءات بعض 


. 1١1 المفتي . حازم : المراق بين عهدين :» مصدر سابق ؛ ص‎ ) "98١ 
. 51 حميدي : التطورات السياسية . مصدر سابق » ص‎ ) 899 (١ 

٠, ++غ ) الحسني : الوزارات ,» جب 5 ؛ مصدر سابق » ص 38م‎ ١ 

.١585١ تشرين الأول‎ ٠ . جريدة صوت الاهالي‎ ) 2١+١١ 

.38٠ محمدء سفاد رؤوف : ذوري السعيد , مصدر سابق . ص‎ ) غ٠‎ ١ 


ا 


الشخصيات السياسية والعسكرية وأبرزهم : محمد صديق شنشل ؛ ومحمد بهجت 
الاثري وطالب مشتاق ومحمد درويش المقدادي وخليل كنه وعبدالرزاق الحسني 
والعقيد سعيد يحيى والزعيم قاسم مقصود والمقدم صالح زكي الطائي والحاج 
عبدالواحد سكر وداود السعدي والملازم خيرالته طلفاح"') وبدأت بمحارية 
ما يسمى بالافكار النازية والشيوعية ؛ فأناطت امور المعتقل العامة والخاصة بمدير 
الشرطة العام بدلا من ربطها بوزارة الشؤون الاجتماعية!؛"!) . كما طالب نوري 
السعيد من مجلس النواب اسقاط عضوية الكيلانى والسبعاوي وناجي شوكت من 
المجلس لعدم حضورهم الجلسات الثلاث للمجلس منذ افةتاحه » وقد وافق المجلس 
على الطلب بأكثرية الاضوات في حَين اعترض بعض النواب على الطلب بصفة ان 
تفيبهم كان افغراينا 0 

وجهت حكومة نوري السعيد عنايتها بالشرطة فأولت هذا الجهاز اهتماماً 
خاصاً , وطالبت بتطويره ومضاعفة عدد اقراده لكى يقوم بواجب حفظ الأمن 
والاستقرار في اليلد(" . وفعلا فقد تم تخصيص مبالغ طائلة لهذا الغرض فاصبح 
عدد أفراده في عام 065 آأكتثر من تسعة عشر الف شرطي » وجند نحى.خمسة آلاف 
شخص للعمل في قسم الشرطة السرية . وكانت واجبات هذا القسم مراقبة 
الاشخاص الذين يشكلون خطرأً على أمن الدولة » ومتابعتهم وتعقبهم ومن ثم اتخاذ 
الاجراءات بحق من ترى فيه شعوراً وطنياً » أو من كان متذمراً من السلطة ,:) 

لقد كان الغرض من تشكيل هذا القسم هو متابعة نشاطات الاحزاب السياسية 
المعارضة للحكومة » وكشف تحركاتها وخاصة الأحزاب السرية . والعناصر الوطنية 
التي كانت تحرك المواطنين ضد النظام » وفضلا عن ذلك جاءت خطوة نوري السعيد 


١‏ ٠غ‏ ) وزارة الداخلية : اضبارة المعتقلين. ص 51 . لسنة 21987 م/ قائمة المعتفلين, 
بحوادث سنة أإعغ5). 1 
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صن تكرت 111 

40١‏ ) محاضر مجلس النواب , الاجتماع الاعتيادي لسنة ١21941 -1918٠‏ الجلسة الثالتة 
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في اعقاب فشل الحركة . ودخول القوات البرب 5 الى البلاد بأعداد هائلة , فأصيم 
العراق معسكراً لهذه القوات فكان من الطبيعي أن يزداد الحقد والغليان الشعبي 
ضيدها ؛» ولهذا أقدم نوري ألسعيدك على فال قسم الشرطة اأسرية وزيائة بعك 11 
الشرطة بهدف متابعة هذه النشاطات التي تستهدف نظام الحثم . 

كما محاولت حكومة نوري السعيد الاهتمام بالجائب الاقتصادي الذي اثرت فيه 
ظروف الحرب العالمية الثانية تأثيراً مباشرا » فكان من نتائجها ارتفاع أسعار 
الحاجيات الضيرورية 1 عصفى 0 210 8 اضعاف ما كانت ليه سل أتدلاع الهرب 

وشسملت هذه الزيادة المواد الغذائية , لا سيما الحنطة والشعير والرز وأنُسمن ؛ الأمر 

الذي ال 2 معصول المتدقات الفقيرة عليها: 6 وك وأك العا ذة دوعا أكدمأن ألقوات 
البريطانية 0 في العراق على 3-7 الهوأك 0 لشأمين مأ جنها 0 وهذا م أررك 
أأسوق قصصلي نه ذيهاةة ا فضا صلل تمقف ارقا ديه الحكومية 0 | ألمب كأن 
الاقتصادي 430 

وي ب ثرون الأول قدم توري السعميف أدسنفا ليه 0139 الما سة ؛ قت يي أيه 
الوصي ثآنية بتشكيل الوزارة : وسميت بوزارة نوري السة د ألياد بعة » فقري الوسي 
فيفك أسمزشارة السفارة 9 ممطانية أن ف ةل وزارة المالدة الو 7< مشصدة كويه 5 وأقديم 


مدو 


د١‎ 


ه44 4 مالم اودجي 0 الوزارة” 7 وحال اسذم.4ه المسؤولية أدلمى لكريم تعمد 
فاعشيل 3 على ضوورة تسل فعا المسدخرين والمضارمون بألمواك وخاصة ل مو متي 0 وأقن 
انهم ف بردكو قّ العيأة 2 قخصا 56 وح 7 الهأ فح مر نونهم 6 وتلمبؤهم بأ 3 8 
الخامس » وطالب أن يعامئوا على هذا الاساس نا 


1 
شق أن الوزهن الجدية 3 0 بأذه سبعا مل 0 مك كما ا يعدقل الومطذرين 


جود 


9 أ لمفيمين بأل نكما الذا وك ؛ قلمأ أفضممع ليه دأن الممنة 5 هضع حصي مي أليعقةة. 
و3 يشاركهم أفيف من الوزن أم والكعدان والمتنفذين المتوامطنين ضعهم على حعساب 
المصلهة العامة ؛ ا 00 وو محل أذه استعجل موي00 ٠‏ ون طالدية 


#غي يني بيده وسبهبد ركه اسع عدعبه مع عب سصبعه سيج عد وميا وا بسب مسد سيرج لابسااي 8 لاه فاه د د 18 امع معد مم نمو ع ل يي ميدي 10 -05ظ 


3 خم ) متتوك ٠‏ سعان رؤوف : ذوري السعيد ؛ مصدر ساأبق ٠‏ مني 1695 . 
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هؤلاء لدبهم مصالكم كبيرة ؛ فكانوا يقفون بالمرصاد لي اجرام يستهدف مصالحهم 
قفي ولو كان يستهدف تحسين الأوضاع العامة في البلاد » ويقف في مقدمة هؤام 
جميل المدفعي الذي كان يمتلك مصنعا للسكاير بالاشتراك مع توفيق السويدي ؛ 
ْ ولي جودت الايوبي الذي يماك نهو م 58٠ ٠ ٠‏ » تسعة الاف مثر مريع من الأراضي 
السكذية في منطقة أم العظام في حصي كرائة مريع بيغداد ؛ ذاهيك هن حصنه في 
شركة الاسمنت العراقية فضلا عن امتلاك هذه الفئة مساحات واسعة من الأراضي 
الزاعيه المتنشرة في انهاء البلاد » كانت ححخصمة الم شعي وسعدة تادر بس د 91/5 017 1 
دونماً من الأراضي الزراهية في ديالى وعلي جودت الايوبي « 1511 » دونماً شي 
ديالى أيضاً ؛ وتقدر ملكية حكمت سليمان سد 1177/1 » دونماً في ديالى » ووملك 
جمدي البأ-عهجي و /اااع " » دوثماً ذ في بغداد ٠‏ ومصطفى العمري « 1510751 » 
في الموصل 08 هاب مرجأن « 551/٠‏ » دوثماً في المملة واحمد مغشتار بابان 
1350 » في يكوك » في عمين كأن صبام ذوري ى السعد يمك «ر م595 » نما 
في يداك /("01) 

أما العائلة المالكة فقد كانت تملك « ١1/1/٠٠ ٠‏ » دوثم من الأراضي الزراعية 
في 5 كن متعددة من العراة اا 

<< أما رئيس الحكومة فقد تعامل م الازمة بشيء من الاعتدال ؛ لأنه يعرف مقدار 

نفوذ زملائه الساسة والمتنفذين ورؤساء العشائر من الاقطاعيين ؛ واذا ما محاول 
محجابوتهم فسوف يكون في مأزق » سخاصة وأن غالبينهم من ثماذته ويشكتون كذا4 
وأحمدة تلطه في مواسية التيارات السياسية الوطنية ؛ تذلك فقد صرم دأقه سموبدل 
قصارى جهده لتحصين شؤون التموين 410 

لقد كان نفوذ هؤلاء طاغياً في مفاصل الدولة » وكانوا على قدر كبير من المشع 
والاستفلال » ويمارسون شتى أنواع الاحتكار واستغلال النفوذ » حتى أن السفارة 
البريطانية وصفتهم بأنهم لصوص واستغلاليون » إلا ان السغبر البريطاني كورتواليس 
حاول التخفيف من الوصف لحي لا بثير مشاعرهم ١‏ نم استثنى نوري السعيه من هذا 


ترز سه عجره ازع 770 بوكب ا كت وت جابعج يحبا يواج لجن جم جو جر دح وج ص رجي صم مسي" سم “حا جادا يها / 6 اد سيق كيال 4 سير بس ليذ امسج عطقا 7 غ1 ليايضياسبب جيهي ال ذ يسمي ند اعد ليد اعد د عيجطر عت أو لاجم ساسج عب بينم «معيعو 
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(١‏ 256 ) محمدء معاد رؤوف : نوري اأسمب . مصدر سادق » من 553 . 


0 


الوصف (410) 

وفي أوائل الصيف ؛ 8 ١9‏ اصبحت وزارة نوري السعيد في وضع صعب , ولمأ 
لم يجد أي مساندة من الوصي قدم استقالته في ٠‏ حزيران » واختار بدله رجلا كهلا 
هو حمدي الباجهجي ؛ الذي لم يكن يمتلك مواهب ادارية تمكنه من السيطرة على 
مشاكل البلاد ؛ فضلًا عن انه كان بعيداً عن مسؤولية الحكم لمدة عشرين عاماً (1؛) 

بدأت حكومة الباجهجي عملها بنشاط ملحوظ إلا انها واجهت مشكلة مهمة 
5 وضع الخطط لاصلاح الجيش ؛ فقد كلفت الحكومة المفتش البريطاني في الجيش 
العراقي الجنرال رنتن « 180500 » لتنفيذ الخطة , فقدم تقريرا طالب فيه بتقليص 
وحدات الجيش العراقي بالغاء فرقتين من فرقه الاربع والاكتفاء بفرقتين الاولى 
متكاملة والثانية للتدريب معللًا ذلك بنقص ملاك الوحدات العسكرية وعدم تطبيق 
نظام التجذيد الاجباري من قبل السلطات الادارية » وتهرب العشائر من الخدمة 
العسكرية ؛ ولكن وزير الدفاع العراقي تحسين علي اعترض على تلك الخطة ويعد 
مناقشة مستفيضة استقر :الرأي على الاحتفاظ بفرقتين كاملتين وفرقة ثالثة 
للتدريب . ورغم ذلك لم يقتنع وزير الدفاع لآن ذلك سيؤدي الى احالة اربعمائة ضابط 
على التقاعد ؛ وهو ما أحدث تصادماً بين وزير الدفاع وأرشد العمري وزير المواصلات 
وقد تم حل المشكلة بنقل أحدهما مكان الآخر إلا ان هذا الترتيب لم ينه المشكلة 
فاستقالت الوزار*؛) . غير أن الوصي حدد ألثقة برئيسها فشكل وزارته الثانية في 
أب غ84١‏ ء وقد عايشت هذه الوزارة السنة الاخيرة من الحرب والستة الأشهر 
الاولى من عهد السله!"!؟) . وفي عهد هذه الوزارة وتعت تطورات سياسية مهمة أهمها 
اقامة العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد السوفيتي نظرأ لتزايد مكانته العالمية ؛ وقد ' 
قوبلت تلك الخطوة بترحيب بالغ من قبل العناصر التقدمية والشيوعية في العراق , 
وأسهمت وزارته في اعداد بروتوكول المؤتمر التأسيسي لجامعة الدول العربية 
المنعقد في الاسكندرية » في ه كانون الأول عام 5 155 ؛ وحضر المؤثمر عن 
الجانب العراقي وزيد الخارجية أرشد العمرئ . ووقع الميثاق في آذار عام 1140 ؛ 
او 
١‏ اع )8.347 1 م0 . سفلمه ١‏ 
4117/١‏ ) الحسني : الوزارات . ج 1 . مضدر سابق » ص 7082-17087. 
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كما اتخذت وزارته موقفاً أيجابياً تجاه القضية الفلسطينية لم ترحب به السلطات 
البريطانية » وذي وده شارك العراق في مؤتمر سان فرانسيسكو المنعقد عام 
١9‏ الذي مهد أعقد ميثاق الامم المتحدة وشارك في هذا المؤتمر الدكتور محمد 
فاضل الجمالي ؛ والذي ذتج عنه انبثاق المنظمة الجديدة التي سميت ب ( هيئة 
الامم المتحدة ) التي جاءت على انقاض مجلس عصبة الامم . وكانت مبادىء 
المخخامة العالمية الحديدة قد حفزت القوى الوطنية على تعديل معاهدة عام 1١51٠١‏ 
المعقودة بين العراق وبريطانيا , ذلك لأنها تتعارض مع مبادىء ميثاق الامم المتحدة 
وسناتي على ذلك بالتفصيل في المباحث القادمة 50 


وكانت حكومة الباجهجي قد اتخذت أول اجراء لها هو وضع لائحة « قانون 
الاثراء غير المتشروع » لمحاسبة الموظفين الذين حصلوا على مبالغ لا تتناسب مع 
مذحفوكه نهم والذين اتخذوا من الوظيفة وسيلة لابتزاز الاموال ؛ ولما عرضت اللائحة 
على ««جلس النواب جوبهت بالرفض من بعض النواب الذين كانوا منتفعين . ورغم 
موق بعض النواب المساندين للائحة أمثال سعد صالح وعبدالكريم الازري ؛ إلا انها 
ام تحظ بموافقة المجلس 1؛) 

أما على الصعيد الداخلي فقد أجازت الحكومة النقابات العمالية فلقيت تأبيداً 
كبيراً من قبل العناصر الديمقراطية والصحف الوطنية التقدمية("'/ ؛ لكنها وأجهت 
مطالب شعبية تدعو الى منم الحريات السياسية وممارسة حرية الصحافة فكانت 
الاذاعات والتصريحات الرسمية تدعو الى أرساء المبادىء الديمقراطية وتحسين 
الأوضاع العامة في القطر , لكن الحكومة ربطت ذلك كله بانتصار القوى الديمقراطية 
العالمية في الحرب ؛ وكان النظام العراقي آنذاك يعد نفسه جزءا من العالم الغربي. 
الذي يرسي دعائم الديمقراطية7") . وخلال هذه المرحلة ظهرت كتل وجماعات تدعو 
لأديمقراطية وحق ممارسة العمل الحزبي من بينها جماعة الجادرجي وعبدالفتاح 
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ابراهيم وعزيز شريف وغيرهم . ان ظهور تلك الآراء المدعوم من قبل هذه الجماعات 
عززتها وصول -«حزب العمال البريطاني الى السلطة عام 0 الذي سمفزهم الى 
المزيد من التفاؤل بامكانية التفاهم مم حكومة بريطانيا الجديدة تحت قيادة هذا 
الحزب!!"! , الذي سيمكنه مد -جسور التفاهم مع القوى اليسارية في العالم وشاصة 
الشمعوب المضطهدة . تقد بلورت هذه المرهلة الس المهمة الذي وأكيث الحرب 
. المية الثانية الأوضاع لنشوم تيارات وأحزاب مدارمةة جديية ذان اقنما هاف ترم 
:مأركسصية واشتراكية وديمقراطية » وسنرى 8 الفصل القادم طبيعة هذه الذيارات 
التي لعبث دوراً م0 هم في مواجهة النفوذ البريطاني مستهدفة عجلاءه عن البلاد وفك 
أرقياط العراق معه من خلال معاهدة عام 15915٠١‏ . 
جوبيت حكومة الباجيه يحي الثانية بانتقادات واسعة فاضطرت للاستقالة , 


ةك الاتهاماتث الي وجيهأ اأذواب لها 4 اذهأ لم نكن نكن قادرة على لطجبر الأدارة من 


الفأسدين والمرتشين » فقد أشار ذائب يغذاك سلمأن الشييم دأوذ بآن الرشوة يافيث 


1 
عو كاي 


3 5 1 خكأ ون 00 أيهم دقع أ فمؤة لقمسية الأشقال 0 51 بي فشع لضو د بده 


8 3 ع 4 و5 5 ا العم 5 أي ألديوا 8 : 4 ل ألو ممما مسيم 42 فى الماذة, سسأو يع 


3 
معيي» ألى أسو أ وأصيب كيأن الدوتة بأمراض احدتماهعية وسياسية من الصدب 
امام عمتياذ* 0 » وخطب ذأ ثب الستيمانية مأسين مصطفى ١‏ لثم كَل فين الماكنة نفسها 
#أنعيةة ؟؛ 0 يهتني النفلب شلى عاب م لم لمشيو الماكنة /1300) ْ 

وباستقالة حكومة الباجهجي التي طائب بها النواب تمهيدأ لمرحلة ما بعد 
انتهاء الحرب فقد بدأت التحضيرات للظروف الجديدة التي سيتبعها. انفراج هام 
المسدوي الد هلي : 
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المبحث الثالث , العراق وبر يطانيا وسساسة الأهلاقب 1968.148 


1 دن 


الفصل الثاني 


١5964.1946 العراق‎ 


انتهت الحرب العالمية الثانية عام 60 19 بانتصار دول الحلفاء فدخل العالم 
مرحلة جديدة وشهد تغيرات واسعة في كافة الميادين » وكان العراق أحد الاقطار التي 
عانت من ويلات الحرب التي تجسدت في كون البلاد قد أصبحت معسكراً للقوات 
الدريطانية وطريقاً مهمأ لمرور مساعدات الحلفاء الى الاتحاد السوفيتي . ونتيجة 
لأحداث عام 1961 فقد عانت البلاد حالة انعدام الحريات الديمقراطية واعلان 
الاحكام العرفية وصدور الانظمة والقوانين التي قيدت الحريات الشخصية 
والسياسية الى جانب ارتفاع الاسعارء وكان الشعب العراقي تواقاً لانتهاء تلك 
الحرب ؛ لكي يثمتع بالحياة الجديدة الموعودة . وكان الوعي السياسي قد تنامى في 
العراق شلال هذه الحقية . وفضاة عن ذلك » فقد انتشرت الدعاية والوعود الدى تسجد 
الحياة الديمقراطية وتحسين الأوضاع العامة في البلاد فيما لو انتصرت القوى 
الديمقراطية في الحرب!. إلا ان البلاد لم تشهد تغيراً واضحاً في السياسة 
الداخلية : ولم تحرك النخبة الحاكمة ساكناً باتجاه الاوضاع السياسية الداخلية . 
التي شهدت تطوراً. ملموساً . فظهرت كتل وجماعات عديدة أبرزها جماعة كامل 


ات ال يي سنا بتع اش سن تك ا اا ما ل 7101 يعي ل يفرح لج عوتيز يز بي يبعز فوس بطي در ني ني قبا ف البط تب أل اياك حر 
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5 عو وم بع عع نهم مهمد سه - ججسا 2017 جب 1 


المجادرحمي ؛ صأهب جريدة صوت الاشالي وجماعة عبدالفتام ابراهيم وجماعة عزوز 
. شريف وهؤلاء كانوا سابقاً من جماعة الأهالي ؛ وكذلك جماعة المحامي يحيى قاسم 
والحزب الشيوعي العراقي السري والقوميون من أعضاء نادي المثنى الملفى الذي 
ظهر في الثلاثينات وساند «حسركة رشيد عالي الكيلاني » وجماعة محتمف مهدي 
الجواهري وهو من الديمقراطيين الذين يدعون لقيام الجبهة الوطنية التي تضم كافة 
الكتل الديمقراطية ؛ وقد كأن هدف جميبيع هذه الكثل والجماعات الحصول على 
الاستقلال وجلاء القوات البريطانية عن العراق والفاء أو تعديل معاهدة عام 
163٠‏ وقد أبدى الديمقراطيون تعاطفاً مع الاتحاد السوفيتي وراحوا يروجون 
لأذكاره التي تدعو لإستقلال الشعوب المضطهدة بوصفه نصيراً للشعوب الضعيفة "١.‏ 
ظ كان لظهور الاتحاد السوفيتي بسياسته الجديدة تاثير على الاستراتيجية 

الدريقانية » وشخاصة في منطقة الشرق الأوسط الذي تعد منطقة تفوذ ومصالم 
لبريطانيا فقد شعرت أن مصالحوأ في الشرق الأوسط بأكت مهددة من الحقطر 
الصيوعي القادم من الاتحاد السوفيتي . لذلك سعت' لاستنفار امكانياتها » وتحفيز 
اصدقائها في المنطقة على اتباع سياسة أكثر تفهما لواقع شعوبها لكي ل تؤثر فيهم 
الدعاية الشيوعية وكذلك اتباع برامج اقتصادية ترفع من المستوى المعاشي اتلك 
الشعوب ؛ وبظهر مما تقدم أن السمي البريطافي وتقديم النصيحة لاصدقاء بريطانيا 
في المنطقة ليس لمصلحة الشعوب واذمًا شوفاً على مصائحها من الخطر السوفيتي 
الحمفيف . ومن سانب أشر نفعت أصدقاءهاً وضمن اطار سياسقها تلمواجية هذا الخطر 
الى عقد احلاف ومعاهدات بينهما وسنرى كيف ظهر الاتفاق الخاص بين بريطانيا 
والعراق الذي فهد الطريق لظهور حلف بقداد . 
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المسعة الأول 
من 19858 . 1958 2 


في أواخر عام 1986 تولى السلطة في بريطانيا حزب العمال بمد فوزه 
بالانتخابات العامة وكانت بعض الجماعات السياسية في العراق ترى ان هذا الغور 
5000 انتصار الشعوب المستعمرة » وضصردة للقوى الاستعمارية » لأن ذلك سيترك 
أثرأ ايجابياً على وضع المستهمرات البريطانية » وسيؤدي الى مزيد من التفاهم بين 
الحكومة البريطانية الجديدة والقوى الوطنية فى الدول الخاضعة للاستعمار 
البريطاني0". وازاء ذلك ازدادت المطالبة الشعبية في العراق باطلاق الحريات 
السياسية والقاع الاحمكام العرقية والصسالات الاستذنائية الذخى فرضتعأ ظروفى الهرب » 
والغاء الرقايبة على الصحف و السماحم للأحزاب السياسية يممأ رسة نشاطها !4 

لم تستجب السلطة الحاكمة لهذه المطاليب أول الأمر» وظهر ذلك واضحا غر: 
خطاب الوصى الذي ألقاه فى ١‏ كانون الأول عام 86 19 بمناسية افتتاحه الجلسة 
الاعتيادية لمحلس النواب(*) . فقد تبين فى شطابه رر أن العراق سيضترك في منن 
الهم المتهدة الذي وضع ميناقهأ شي 1 ا ممائ فرفسيسكو » كما تطرق ألى 
١‏ 8 4 حعريذة عسوت الاهاني : #الا مموز. ١ 0 ١ ١‏ أن . ١‏ الاين ©5986 . كذلك : «ععرزيدن 

الوطن : ١+‏ تعونت ” أب 598580. 

' هيدي ه تعفر هياس : التطورات السياسية ؛» مصدر سابق ؛ من كليل‎ 31 7 ١ 
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د كات 


الجامعة العربية معبراً عن سعادته لميلادها وعدها « عنوان التآخي والوحدة بين 
الاقطار العربية » متمنباً « أن تعمل من أجل فلسطين والاقطار الاخرى » . ثم 
استعرض زياراته الى امريكا وبريطانيا وتركيا مبيذاً أثرها في توطيد العلاقات الطيبة 
بين العراق وتلك البلدان . كما أشاد بأجراءات الحكومة على الصعيد الداخلي التي 
أسهمت في استقرار الامن واحلال السلام في البلاد من خلال تقوية أجهزة الشرطة 
« وتحكيم القوانين والأنظمة في جميع الأعمال » وأوضح بأن الحكومة جادة في بذل 
الجهود لتحسين الأوضاع الاجتماعية والصحية والثقافية » وأكد حرص حكومته على 
تحسين الأجهزة والمؤسسات القضائية , وتطوير الجيش وتقويته والاهتمام بمشاربيع 
الربع والمواصلات والمعارف وتطوير قطاع الزراعة والصناعة والنفط بهدف التخفيف 
عن الآثار الاقتصادية التي اجتاحت البلاد ,00 

لقد عكس الخطاب عدم جدية الساطة في تنفيذ الوغود التي قطعتها للشعب , 
اثناء الحرب العالمية الثانية » تلك الوعود التى صرح بها الوضتي ورجال النخبة 
الحاكمة وأكدوا فيها انهم سيعملون على اطلاق الحريات الشخصية والسماج 
للمواطنين بممارسة النشاط الحزبي ورفع القيود عن الصحف والغاء الأحكام العرفية 
حال انتهاء الحرب . وبزغم التضحيات الكبيرة والخسائر المادية والمعنوية التي 
تحملها العراق ؛ إلا أن الخطاب لم يف بحزء' يسير مما وعدت به السلطة , 

جوبه الطاب بنقد شديد من الفئات الوطنية » وصحافتها . وعد ما جاء فيه 
لا يختلف عما كان عليه الوضع السياسي خلال الحرب العالمية الثانية واستمراراً 
له , وكانت ذلك الفئات تامل بانفراج الوضع العام في البلاد والغاء الأحكام العرفية 
والقوانين الاستثنائية ليمارس الشعب حرياته الشخصية ,"ا 

. ولدت مواقف البلاط والنخبة الحاكمة ردود فعل واسعة بين الأوساط الوطنية 

وتكلات تلك الردود بطرح شعار الجبهة الوطنية لتوحيد الجهود من أجل عودة الحياة 
الديمقراطية )0١‏ 


219540 كانون الاول‎ ١ محاضر مجلس النواب  الاجتماع الاعتيادي الثالثش,»‎ )1١ 
دص ؟.‎ ١ ص‎ 

١‏ /ا) جريدة الاهالي : © كانون الأول - 15565 ء ( مقالة بعنوان : نظرة في سخطاب العرش 
للاستان كامل الجادرجي رئيس تحرير الجريدة ) . 
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أما الموقف الحكومي البريطاني فقد كان قلقاً من سياسة الضغط والاكراه التئ 
مورست ضد الشعب العراقي!". ومما زاد من ذلك القلق تنامى نفوذ الاتحاد 
السوفيتي في المنطقة وسياسته الجديدة التي باتت تهدد مصالحها , والتى تركزت 
في دعم الدول الضعيفة ومناصرة الشعوب المُستَعمَرة. فدفع ذلك بالحكومة 
البريطانية للتفكير في ايجاد وضع جديد لدول المتطقة بشكل عام والعراق بشكل 
خاض 0 ْ 

ونتيجة لذلك المتغيرات الدولية التي انعكست على منطقة الشرق الأوسط 
بالذات , كان على بريطانيا أن تغير سياستها في المنطقة أولا اذا ما أرادت أن تؤمن 
مصالحها في مرحلة ما بعد الحرب ('أأيه 


وفي نهابة آذار من هام 6 أعد السفير البريطاني في بغداد كورنواليس 
قبيل مغادرته بغداد دراسة حول الوضع في العراق مككرها انه ليس بمقدور أية 
حكومة عراقية مهما كانت علاقتها ببريطانيا أن تعقد معاهدة حديدة ؛ أو هنهم 
تسهيلات عسكرية لبزيطانيا أكثر مما هو مخنصوص عليه في معاهدة عام 21917٠١‏ 
وارتاى أن تدعو بريطانيا العراقيين ليكونوا شركاء في تحقيق أمن المنطقة 9" 

وفي ضوء ذلك اقدرم أرنست بيقن « سابع5 . 4 » عضو حزب العمال وزير 
الخارجية البريطاني الجديد على مجلس الوزراء البريطاني دعوة ممتلي بريطانيا 

في الشرق الأوسط لمناقشة سياستها الجديدة:"" , 

وفي ايلول من عام 06 عقد المؤثمر في لندن بحضور ممثلي -حكومة 
بريطانيا في الشرق الاوسط وتم تاكيد استمرار النفوذ البريطاني في المنطقة . وأن 
تتحمل بريطانيا مسؤولية الدفاع عنها , وجرى الاتفاق على منع السوفيت من تحقيق 
أي وجود فبها . ولأجل ذلك دما المؤتمرون الى حث الحكومات على تحسين الأوضاع 


لتتسيويننا 


. ياغي, اسماعيل احمد : تطور الحركة الوطنية العراقية » مصدر سابق» صن 6لا‎ ) 9 ١ 

23١١١‏ العمرء فاروق : المعاهدة العراقية ‏ البريطانية وآأثرها فى السياسة الداخلية 
١.1985 19‏ بغداد , دار الحرية للطباعة ؛ /ال151ا ا ص 81٠5‏ 73. 

110 371 / 40079 . 5 1134/ 0 . 19.2.1944. ) ١١١ 

)9١‏ .45302 /371 50 / 30.3.1945 , معله8 م1 وتلل ةعصرم 

9١؟‏ ) .17.9.1945 ,174 « 45 » .هلظ . 129/1 .0.2 


12 


الاقتصادية والاستماعية لشعوبها , الأمر الذي يعزز الاستقرار الداهلي لبلدانها الدي , 
دفعها النظام الاجتماعي المتردي للاصفاء الدعاية السوفيثية , كما تم الاتفاق على ' 
مشاركة بريطانيا اتلك البلدان في الدفاع عن المنطقة !)ا 

وفي الشهر نفسه التقى الوصي عبدالاله بالمستر بيقن في لندن وأبلغه الأخير 
ببعضي مأ لمم التوصل أليه في المؤثمر كما تطرق الى موضوم تعديل أتقاقية عام 

“ا ") 

ونقيحة لهذا التقاء » بعد عودة الوصي الى يغداد ؛ ذها الاشير أعضام ا ١‏ 
الوؤراه وموتعمي الذواب والاعيأن الى حذلة شأي في قاهة بهو أمأنة العاصمة في 
7 ؟ 0 الأول عم 06 وضاال 5 كام ألقى هذا ّ أعلن فيه هزم حدكومقه على 
ادا ق المجريات و امام رتائيف الأحسؤاب السيامصمية في اليلد ومطالبي اماق ْ 


49 


بالا ١‏ عي أل في أ الحيأة السؤدية لدت ك0 ؛ لرمارسوا لدي أوقهم اليم مقراطنا 8 وأشعار الي 
أصلاح فأنونئ ألا تتكاتب 4 كعنا ذها الى فحن الأص تهات الاجم اهية 
والتقتصادية ا 


ومصيك بعص كسا 2 الوم 51 أن دربا وة الأومسي ية أي انمأ 8 27 55-2 


إن 


إلفغناتث الوملدية 55 بيعم تتقليم الحياة ألسدا يه ل أوكي المي أ سي فلن المواطنية 


ل أنهم د 


ميا 


وبرغم أنهم لم يكونوا وأثقين من سياسة الوصي ومسن نواياه ٠‏ | 


وص لمحرفة ثواباه 0 


أ هس عفكومة السوييق وحعرية العمل الحدربي 
استناداً السياسية الهديدة الي أعان عنهأ لومس وفي 15 مقطلوة بهذأ 
الإتهاه فق حجر 54 نشيدر ا 09 ! 6 5 لخدفيكف ولك اتسيا سة 3 فوقمع أحشنيا 4 على فتوشييق 
السويدي بعد مداولة طويلة ميم بعض الساسة المتنفذين . والسويدي هو حل ودمأنمية 


نتاف ارح املا اجا بين سيج 1ج لب مشخ الله 1 تاقد دعل اب جلي ايعو ستضنا 


١‏ ) .ف4نخط1 

)16١‏ .م1 

) لمزيد من التفاصيل عن خطاب الوصي » انظر : الحستي : الوزارات جب ا" » مصدر سابق‎ ) ١ ١ 
.37١65 "١١ ص‎ 

, كبةء محمد مهدي : مذكراتي في صميم الأسداث 3553/8 مه 15 ؛ ذأر الطليعة‎ ) ١/١ 
.ا١ؤ55 بديوث ؛ ق"ك5أا اص‎ 


الجيل القديم الذين واكبوا تاسيس الدولة العراقية منذ تخصيب الملك فيصل الأول 
عام 191971١‏ ملكا على العراق . ويصف البريطانيون السويدي بالثعلب الماكر لمهارته 
العالية في عالم السياسة وقدرته الفائقة على المناورة مع »خصومه السياسيين . وقد 
قبل السويد 3 بالتكلييى!ة١)‏ , شرعت الدرارة الذي تشذات في نامل كام 3 ١6‏ 
بتذفيذ منهاحها الذي أكى رئيدسها في ٠‏ باب السياسة الطارجية منه ضرورة أعادة 
النظر بمعاهدة 57٠‏ ]أ ؛ نبصيت تنسجم فم التعطور أت الهائمية الحديدة وضع ميداق 
الامم المتحدة , وشدد على ان الوزارة ستقوم بمفاوضة الحليفة بركلانيا بهذا 
الشان . أما في باب الب ا الداهلية فقد أكد سعي الوزارة لازائة كافة القيود الذي 
فوضتها قتروف الحرب العالمية الذانية » معن 00 استذئائية والغام الرقاية 
المخروضة قلي * الهف واأسمام» متصضتيل الأحزاب السياسدة وتنشدربيم قا ذون 
الانتخابات ؛ والسعي لتطوير قطاعات الدولة » وتحسون ن الادارة وتطوير الحيض 131 

وفي أول اسجراه رفع القيود الاستثنائية فقد أصدرت الحكومة أمرأ بأنهاء دمالة 
الهرب وألغت 00 المقيدة للحريات .“ثم رفمت الرقابة عن الصحف وألفت 
الأحكام العرفية وألغت معسكرات الاعتقال وسمحت 5 الأسزاب 
السياسبة ١١‏ 
1١‏ الاحسؤاب الرسمية المحجاؤة 

تقدمت سنة أحزاب بطلب ألى وزير الداخلية سعد صالح لتسماح لها بممايه 
نشاطها السياسي العلني فاجازت الوزارة خمسة منهاأ هي : 

أ. حزب الاستقلال ؛ ب . الحزب الوطني الديمقراطي ,» ج . حزب الأحرار؛ 
داحرنة النهت: ميهرت الأكحاه الوطلي 31 0" 

كانت تلك الأحزاب في المدة التي سبقت الحرب العالمية الثانية وخلالها تمثل 
اتجاهات سياسية يختلف أحدها عن الآخر في الأهداف والافكار ؛ فبعضها شور 


لح م 5 سننمايسنا 


مجم مص صا ممم 


183 ) الونداوي ؛ د.مؤيد ابراهيم : المراق في التقارير السذوية للسفارة البريطانية من 
غ ١508-4-5‏ الطبحة الاولى . دار الشئون الثقافية ب بقداد» 9551 اص ١الا.‏ 

. 35 -1/ الحعسني : الوزارات » جب /ا؛ مصدر سابق , ص‎ ) ١9١ 

.7/ مسحاضر مجلس الأعيان؛ الاجتماع الاعتيادي لسنة 19140-*19584, ص‎ ) 7٠١ ١ 

١5١؟)‏ كبة, محمد مهدي : مذكراتي ؛ مصدر سابق » ص ا١3.‏ 


ا 


منظم ؛ وبعضها الآخر يشكل أحزاباً قائمة بذاتها وتمارس نشاطها بشكل سري 
واخرى تعمل بشكل تنظيمات تحت أسماء شتى ثم تبلورت خلال الحرب وظهرت 
تحت اسماء حدبدة ؛ ولو دققنا النظر بهذه الأحزاب لوجدنا انها تمدل ثلانة تيارات : 
١‏ - التيار القومي : ويتمثل بحزب الاستقلال . 
ءث التيار الاشتراكي الديمقراطي : ويتمدل يحزب الاتحاد الوطذي ودمزب الشقب 
والحزب الوطني الديمقراطي . ١‏ 
 “‏ - التيار الذي يضم الأحزاب والتكتلات المساندة للسلطة ومن أبرزها حزب 
الأحران , ظ 
ولغرض تقييم الأوضاع السياسية التي أعقبت انتهاء الحرب انعالمية الثانية 
سنتناول طبيعة تلك الأحزاب وخلفياتها السياسية وأهدافها من شلال عرضنا الموجز 
الذي ستقدمه عنها :. 
أول| ٠‏ حسزب الاستقلال 
بعد هذا الحزب امتنداداً لنادي المثنى الذي نشا في الثلاثينيات الذي عرف 
بتوجهاته القومية وقد اغلق بعد فشل حركة مايس عام ١94١‏ واعتقل أغلب 
اعضائه بموقفه المساند للحركة . وحزب الاستقلال ضم العديد من الشياب المثقف 
الذين كانوا ضمن التنظيم القومي السري السابق . وقد استقطب الحزب العناصر 
القومية من طلاب الكليات والمدارس الثانوية9'') ؛ ثم انضم اليه بعض ابناء الطبقة 
الوسطى من اصحاب المهن والأعمال الحرة وكذلك العمال والفلاحين ؛ دون أن يسمح 
لرؤساء العشائر بالانتماء اليه بالرغم من ماضيهم المشرف الذي لا يرشك شي وطنيده 
أحد . وهم من المشاركين في الثورة العراقية عام ٠‏ ؟195ء وقد عدت هذه الشرائح ' 
النواة التى يستند البها الحزب 90") 
جاءت فكرة تأسيس الحزب على يد فائق السامرائي حيث قام بمفاتحة محمد 
صديق شنشل ومعه طليل كنة وبعد اتفاقهما فاتم الشيخ محمد مهدي كبة نائب 
رئيس نادي المثنى السابق!؟'! . وقد شارك في تأسيسه فضلا عن الاسماء الاريعة 
5 خليل . عادل غفوري : احزاب المعارضة ا امام . 
»*#١‏ ) ججريدة لواء الاستقلال, العدد « ١559‏ م2 8 ايلول !961١ا.‏ 
( غ؟ ) خليل. عادل غفوري : الخزاني» العمارشة :مص و سا بور ع اا 


ا 


اعلاه كل من داود السعدى . اسماعيل الفانم . فاضل معلة . علي القزويني , 
وعبدالمحسن الدوري » ورزوق شماس » وعبدالرزاق الظاهرا*' . يهدف الحزب الى 
تحرر البلاد واستقلاتها من كل سيطرة اجنبية ويدعو الى الاصلاح في مختلف نواحي 
الحياة على أسس ومبادىء تقدمية اشتراكية » ويعمل على الصعيد القومي لتحرير 
البلاد العربية وتحقيق الوحدة العربية التي عمل الاستعمار على تحزأتها وتشتيت 
شملها 5 


ثأنيا : الحزب الوطني الديمقراطي 

تأسس هذا الحزب بمبادرة من كامل الجادرجي واشترك معه كل من محمد 
حمديد وحسين سميل وعبدالكريم الارزي وهم من جماعة الأهالي » وقد شاركهم في 
التأسيس يوسف الحاج الياس وعبدالوهاب مرجان ومعحمد عبود الشالجي وصادق 
كمونة وهو غير الحزب الوطني الذي كان يرأسه جعفر ابو التمن("' . وكان الحزب قد 
ارتكز على مبدأي الوطنية والديمقراطية بوصفهما عنصرين مترابطين ويؤمن بارتكاز 
أحدهما في لخر" . ومن جانب آخر كان الحزب يدافع عن المبادىء الاجتماعية 
المعتدلة ولكنه شندد على المبادىء الديمقراطية أكثر من المبادىء الاجتماعية ,0" 

كما تمسك بالأساليب الدستورية في عمله وفي منهاجه والتزم بدقة بكافة 
مبادئه التى حاء بها كاحترامه للنظم الديمقراطية والنيابية وتأبيده تلحريات 
الديمقراطية كالهرية الفردية وحرية الصحافة والتعبير والاجتماع والاعتقاد » فضملا 
عن دعوته لاصلاح الجهاز الحكومي والجيش اصلاحاً عصرياً وضمان استقلال 
القضاء )٠(‏ 


توس ير سد بج سا 


.7٠١ 6؟ ) اللممستي : تاريخ الوزارات » حب /ا » مصدر سابق » ص‎ ١ 

. 1١١1 كبة؛ محمد مهدي : منكراتي . مصدر سايق . ص‎ ) 74١ 

١‏ /1؟ ) قاسم . قاسم -جميل : الحزب الوطني الديمقراطي في العراق ‏ دراسة سياسية اقتصادية 
واحتماعية . رسالة ماجستير. جامعة القاهرة» ا/91١‏ . 

(8؟ ) جريدة صدى الأهالي . العدد ( 7٠١ .) 9٠١١‏ مايس .١905٠‏ 

(9ة١)‏ . 300 .2 0 ,م© , تبلج كا 

» لمزيد من التفاصيل.انظر : منهج الحزب الوطني الديمقراطي ونظامه الداخلي ؛ بغداد‎ ) ٠٠١ ١ 
٠ .9١920٠ . مطبعة الرابطة‎ 


ل 


ثاثما . حزب الاحرار 

بدأ التفكير بتشكيل هذا الحزب بعد -خطاب الوصي عبدالاله الذي ألقاه في /1؟ 
كانون الأول 80 ,١9‏ التي أعلن فيها عن نيته بالسماح للاحزاب السياسية 
بممارسة العمل العلني ؛ وكان نوري السعيد هو صاحب فكرة تأليف الحزب » إِذْ ترجع 
الفكرة الى مرحلة سابقة , وكان المقترح أن ينضم للحزب بعض النواب ورجال 
السياسة القدماء('" . ولما اعلنت وزارة السويدي التي تشكلت في ضباط عام 
عن اجازتها الأحزاب السياسية تقدم مجموعة من السياسيين بطلب 
التأسيس الذي وقعه كل من كامل الخضيري وداخل الشعلان وحسين النقيب ومحمد 
فشري الجميل وعبدالقادر باش أعيأن وعبدالعزيز السنوي ونوري الاورفهلي وعباس 
السيد سلمان!'" . وبعد استحصال الموافقة من وزارة الداخلية في ؟ نيسان 
51 اجتمعت الهيئة المؤسسة وانتخبت كامل الخضيري رئيساً للحزب وحسين 
الثقيب نائباً وداخل الشعلان معتمداً عاماً وعياس السيد سلمان نائياً للمعثمد 
ومحمد فشري الجميل سكرتيراً عامأ للحزب 50 

يعد الحزب من أحزاب اليمين المعتدل . بحسب ما جاء في نظامه الداهلي 
ومنهاسه الاصلاحى المعتدل!!" . كما أن غالبية اعضائه من الملاكين والتجار 
وبعفى رؤساء المشاثر وبعضى المدقفين وعددهم قليل دا »؟) . وفعك أستقالة وؤاوة 
السويدي في ٠١‏ مايس 1585.ء انظم السويدي ومعظم اعضاء وزارته الى 
الحزب ؛ وأعيد انتخاب هيكته العليا ؛ فأصيم السويدي رئيسا للحزب ؛ وسعد صالم 
نائباً ته , إذ ان وجود الأخير في صفوف الحزب ومعه بعض نواب المعارضة ؛ ولما 
يحمله من أفكار وطنية متطرفة ؛ اصبم الحزب يميل للمعارضة . وبمرور الوقت بياث 
هذا الحزب وبتاثير هؤلاء الاعضاء حزبأ معارضاً للسلطة”") , وكان نوري السعيد هو 


كت ات عل الج ةي ايك ج317 لتب الل جع مق م حك وز يهو بت 1 يو نجع عط توي لجو : 


١‏ 5 ( مه ري ع التطلورات سيا سمعة ؛ مشر وسافق تمن م5" 


يدا 


( © ) الحسني » هبدالرزاق : تاريخ الاسزاب السئياسية في العرأق » مركز اللابجدية » بيريض ' 
عمك5أء ص .5١0٠+‏ 

#995 ) ععريدة صوت الاحرار ؛ العدد لاء /ا؟ا نيسان 595855أ. 

0 29,2992 رانك .01 , تسل لقطكا 

(©6؟ ) حتميدي : التطورات السياسية ؛ مصدر سابق » ص 95١؟5.‏ 

85؟ ) الحجابري ه سكار معبان : سعد صالح ودوره السياسي في العراق .» مطبعة المشرق ؛ بغداد 
5517 ؛ ص مأ ص ١6‏ . 


ونش ع ان 


صاحب فكرة تأسيس المزب وكان يريد من وراء ذلك تشكيل «سزب يضم بعضص 
المعتدلين : ليكون بالتالى حزياً موالياً للسلطلة , كما كانت السلطات البريطانية 
ترغب بذلك . وعخدما أظهرت عناصر الحزب القيادية موقفا وطنياً انهل الحزب موققاً 
معارضاً منه . لذلك شبرع بتنظيم مدملة معادية للوزارة لفرض أسقاطها خاصة بعد أن 
تطورت الأوضاع السياسية في المنطقة 9) 

جاء في منخهاج الحزب أثه يقوم عادى مبدأين أساأسيين همأ : 

الأول : استقلال العراق وتعزيز كيانه الدولي مع بقية الأقطار العربية الني 
تربطه بها وشائج التاريخ واللغة والعادات . 

والثاني : بناء الدولة من الداهل لنكون موحدة بعناصرها , قوية وحديتة ؛ 
تتمكل في اصلاحات شاملة تتناول مشتلف وجوه الحيانا""! , كما يهدف الحزب الى 
نكو بن رأي عام واع يستطيع أن يصمد ويواصل الذضال والكفام في سبيل محارية 
الاستعمار السياسي والاقتصادي ا 
وأيما ؛ حعزب الشسصيب 

كانت البدايات الاولى لنشاط هذا الحزب قد ظهرت بشكل سري منذ عام 
ا" وعندما أعلن الأمير زيد نائب الوصي في شطابه الذي ألقاه في اجتماع 
ملس الامة 9 ١‏ كانون الأول 19157 بأن ( الحكومة عازمة على تشحيم تاليف 
الآحؤاب السياسية وأعادة الحياة الدستورية في ألبلاي )(11) . ساول أن يظهر هذا 
اللهزب مذذ ذلك الوقت علئ المسرمح السياسي مكل علفي ٠‏ فتقلم مجموهة من 
المصامين الذين يحملون الأفكار الاشتراكية بطلب تأسيس حزب مهيا بسي يدت أممم /' 
١‏ حزب الشعب ) غير أن الحكومة لم توافق على الطتب ؛ ثم أصدرت هذه المجموعة 
جريدة سياسية باسم ( الشعب ) وقد صدر العدد الأول منها في ايلول ١9858‏ 
ووضهوا في هذه الجريدة ميادعهم وأفكارهه7) . كانت الدلائل تشير الى أن هذا 
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ان 


الحزب قد تأسس بدفع من الحزب الشيوعي العراقي , وقد اعترف عضو اللجنة ‏ 
المركزية للحزب الشيوعي مالك سيف في اعترافاته الى سجلت في مديرية 
التحقيقات الجنائية فيما بعد بأن من مقررات الحزب أنذاك ؛ أن يذنشر مفاهيم الحزب 
الشيوعي أو مفاهيمه على المواطنين وكلف كلا من حسين الشبيبي وزكي بسيم لدفع 
بعض العناصر المقبولة على تقديم طلبٌ لتأسيس حزب الشعب 0) 

وعندما اجيز الحزب كانت الهيئة المشرفة عليه تنكون من عزيز شريف وتوفيق 
منير وعبدالامير ابو تراب 2 وعبدالرحيم شريف » وأبراهيم الدركزلي ٠»‏ ونعيم 
الشهرباني » وجرجيس فتح الله . وهم من المحامين المشبعين بالتقافة 
الماركسية!؛*) , 

كانت أهداف الحزب قد تحددت ب. (١‏ أ ) استقلال العراق واستكمال سيادته 
القومية . ١‏ ب ) تحقيق الحريات الديمقراطية . ١‏ ج ) احداث تطور اقتصادي 
اجتماعي شامل وحل مشكلة الأراضي واستخدام الصناعة الآلية الحديثة ودعا الى 
التعاون مع سائر البلدأآن العربية والجهاد في سدبيل تحرير فلسطين من الاستعمار 
والصهيونية!**) . وعلى صعيد السياسة الخارجية دعا الى تطوير العلاقات 
الدبلوماسية والاقتصادية مع جميع الدول الديمقراطية وأعادة النظر في العلاقات 
السراقية البريطانية0') . وأيد السياسة الخارسية للاتحاد السوفيتي وعد القوى 
الغربية الاستعمارية من الاعدامء الطامعين دوطننا ,) 


خلمسا ؛ «حئبي الأاتساك الوطفى 


تأسس الحزب في نيسأن ١9845‏ وكانت ألهيئة المؤسسة تضم كلا من 
عبد لفخام أبراهيم ؛ ومحضمف مدي الجواهري 0 وجميل كدة ؛ ومونسى الشيخ راضي « 
وأدوار قليان » وموسى صبار ؛ وعطا البكري7*) , كان هدف الحزب يرمي الى تحقيق 
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١٠ ب‎ 


مما 


مجتمع ديمقراطي صحيح بالوسائل الدستورية ويدعو لتوسيع مجال الحريات 
الديمقراطية وتعزيز كيان العراق واستكمال سيادته وتوطيد علاقاته على أساس 
المساواة والمصالم المتبادلة في جميع الدول الديمقراطية!'* . ثم انه كان يدعو الى 
جلاء القوات البريطانية عن العراق وطالب بالفاء المعاهدة العراقية ‏ البريطانية , 
لأنها أصبحت بحكم ميثاق الامم المتحدة ملغية!”" . وكان الحزب قد تبنى الفكرة 
الماركسية لكنه لم يكن بعيداً عن المناداة بالاتحاد بين البلاد العربية وبذلك يكون 
قريباً من تبنيه لفكرة القومية العربية (*) 

ضم الحزب بين صفوفه الكثير من عناصر الطبقة المتوسطة وغالبيتهم من 
التجار الصغار وقلة من العمال حتى وصل عدد المنتمين اليه ثلاثة آلاف عضوا'” , 
وقد آمن الحزب بالثورة الاجتماعية ودافع عن الطبقة العاملة وعد الحياة الحزبية 
قاصرة ولا يمكن أن تنمو وتتقدم ما لم تقترن بالتنظيم النقابي وربط بين الحرمة 
الوطنية والسركة العمالية!؟'*) . وقد سعى الحزب خلال مدة عمله العلني على توسصيد 
الأحزاب الديمقراطية في حزب وأحد وحجعقليه وعدا من أهدافه الرئيسة الذي كنأ سسى 
من أحجلها ولكن هدقه أقتصر غلى زربي الشعب والوطفي الديمقراضي متحاونا دفية 
الأحزاب فآدى الى وقوع قطيعة بينه وبين الحزب الشيوعي العراقي 40" 
ب ىه موقف السفارة من الأحزاب 

لقد وصفت السفارة البريطانية فى بخداد هذه الأحزاب بأنها مجموعة من 
السياسيين الطامحين للسلطة وانها لا تشكل خطورة على النظام الحاكم ؛ غير أن 
هذه الاحزاب عيرت من خلال برامجها على ضرورة الفاء أو تعديل معاهدة ١91٠١‏ 
وبدأت بحملة سياسية ضد النفوذ البريطاني في العراق والمنطقة العربية”*' . وكان 


اللليفميصسها 
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ل وهاه 


تقدين السيفازة البريطانية ان السياسيين: القزماع الذين. أسماهم البريطاتيون 
ب١(‏ الجماعة القديمة ) لم يقوموا بأية مسماولة لتشكيل حزب غاص بهم » فهم 
يدتقدون ومعهم الطيقة الحاكمة بأمكانية استخدام الشباب المعتدل لتعزيز مكانة 
؟لحكيمة ؛ إن أن الجميع يظنون بأن الاحزاب الجديدة التي يؤلفها عدد قثيل من 
الشعب تناضل من أصل الفوز بمناصب في الحكومة » غير أن الأحدات أظهرت أن تلك 
الأحزاب كانت تتلقى دعماً من الجماهير, ولديها القدرة على ايقاع الهزيمة 
بالحكومات . كما رأى المريطانيون أن الحزب الوطني الديمقراطي أصبمح أكثر وطنية 
ومنأو أ لليريطاذيين ؛ بيغم أن الحزب قد قطلع علاقته مع الشيوعيين ؛ ولم يعد أذيه 
أي ارقياط معهم , قم اعتقدوا أن العداء الأكثر ضراوة ليريطانيا بين الأوساط 
السياسية الواعية في اليا ؛ يمثله حزب الاستقلال فهو الحؤب الذي صرح أعضاؤه 
دضرورة أكندن كداتهم لبريطانيا بذل الوسائل الممففة ؛ إل أن المريعتانيين لم بكونوا 
قادرين على نسيان ماضي أعضاء هذا الحزب الذين منحيا دعمهم و 2 ندتهم 
الكيلاني كام 5 عندما قأد الحركة الوطنية ومعه العقداع الاائعة ه وقان 
المريطانيون بخشون قييام ذأ الصرب بهم الشروعيين أو الخرهوي بهم »إل أن ذلك 
الأمر يوفر لهم فرصة اخرى لطرد البريطانيين من البلادل* . هلى أية حال كان 
المسؤولون البريطانيون يظنون أن العراق بحاجة للتغيير وهم أنفسهم يحتاجون الى 

الاستقرار والطمانينة في البلاد . ان التوفيق بين هذين الهدفين يعتمد على 575 
السياسة البريطانية في العراق » وثمة اعتقاد سائد فى الأوساط البريطانية بأن 
الحكومات العربية يمكن 9 تكون بمناى عن الاضطرابات عدن صمب حديادية » وأن 
أية وه أجندية في البلاد ستكون سيئة كحال أية قوة اخرى في ظل هذه الأوضاع , 
ونظرا للتهديد الشيوعي الذي بدأ يقترب من المنطقة فقد فقد أصبح هنف بريطانيا لأخمل 
تأمين سلامة البلاد من الاضطرابات الداخلية هو التشديد على الذخبة الحاكمة بأن 
تقوم باجراء اصلاحات اجتماعية واقتصادية في البلاد تخفف من وطأة الغلاء وتدني 
المستوى المعاشي للمواطنين ؛ وكذلك لتحسين احوالهم العامة والعيش بشيء من 
الرفاهية » لكي يبعدهم عن التفكير بالتيارات الجديدة وبالذات الماركسية منها 
والقومية » وبذلك يبعدهم عن القيام بأعمال ضد الحكومة وتؤدي بالتالي الى الاضرار 


تتحذانجا وإضرن وا هعد سام وبنم رجنج عم 4 مط ده بد د مسر عاج اد باوج م سيسجعر نموم دبج ووب مج سجر ودعي وا وموم إسس: جو أ بجوةه وار بم حش حم من ف 


١‏ ) . 68447 /371 و , 26.2.1948 , رععللة17 برط اراك 


1 


بالمصالح البريطانية التي غالباً ما يضيفها شبم الاضطرابات التى قد يكون وراعها 
التطر اأشيوشي . وخلاصة اللأمر حاوتلتة دويطانيا أن توسمم لتلحكومات العربية 
ومالذاتث العكومة العرافية أن فحقية يق الأمن لد أل ى الذي ع ع في دو ميتم الأنظمة ' 
هو تأكيد تعلوير ملداذه 8 اقتصادياً واجتماعياً وكذلك تشحيم انفاقيات أالد فاح 
ألمة مقرأ وأقناع العرب يمعقيقه 8 التهديك السوفوني وأستحها ليه أكلان المميان أتماضه 5 
َل تليق السماندية 8 الدري يعناذ نيزي ن على سيق ينظر أ :0 ميان خدرؤوة ١‏ ألدقر ف الى تسمه 
سا 
وكقفوضا )0 الأقئديه 4 وظم ألذين فالوأ التعلهم مون مصاليا بالمشضارفة في 
م وم العلاد بوصفهم المحجموصة لفيا نعدية كن وعيا شي ألم وتمع وم سنن 
وضعمهم الاقخصادي م جما كي ع امن الذي يع أ 3 ذلك نك ميج ل سم امه لطم 6 وكدل 
التقرب الو روني الدمكومة 0 ولكي مدوم دويطائيا 3-216 ع بيع ليهأ 2-1 عام لهذه 
الضرائم يه 
أ- + انها ترفضي الظام الاح تماعي والاقتصادي السائد في أغلب البلدان العربية : 
يه , أنها تيغب بأعطام المساهذات لأذحؤاب السياسية العم مأرية المشصورة , 
حب . أنها تفضل أنضمام أفراد طبقة « الافندية » لالحكومة والدرلمان . 
5 أنها 3 نفسباأن وتشضفي ام الاصهزؤة أدآارية المكومية كن 
ولوضم هذه الافذكار سيز التنفيذ اعتقدت السقارة الدريطانية ذ 5 عذال بوجوب 

أقامة سزب ححجديف يصكل ذأهدة ندع بين « الأفندية » وبين « الدصماهة القدومة » 
مي نميا لمح 6 3 كليو شي ةير أن عمق ذكعمأ لهيهة السوما 5 - تس تشفملي باتعو 5 
الششخصيات الواهية المتقفة الذون كاذو | أنذاك عذى عق فم در المجماقة 
القديمة » ؛ كما جرى مع النازي السابق الدكثور محمد فاضل الجمالي » الذي جرى 
أستيقطما ف الن دجأ ذبهم 4 ولودمت السمقارة الى دوه 2 8 4 1 0 ع 01 وى نكمي الشخصيات 
الشاية المهمة لقرد من استقطابهم ٠‏ وودعدتة بأن قليها أن 1 5 هوف أمصذب 
الرسمل الثاني فى قيادة الحؤب الوطذى الدرمقر أملي محعمك سارزق ؛ وكل!! ؤهيم حوب 
ألا سدقادل محدمد مؤدي كية وعدد من أتئصاوه الصبأاب للاخضمام الى صسقوف 


) الحهما 2 القديمة 14 » فقأ لحن السقار؟ و ١‏ بمسجاهاً هذا ذا 3م 41 توق لللحمفوني 
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حمدة ؟ْ ت 9 كف 


الاولى : ان رجالا كهؤلاء وآخرين مثلهم يجب أن يتخلوا عن نظرتهم المتطرفة وأن 
يصبحوا أعضاء أكثر نفعاً للمجتمع . والثانية : ان اغراء مثل هؤلاء الرجال سيفقدهم 
قوتهم في احداث الضرر يحجم وأسع . وسيفقدون الكثير من انصارهم » وهكذا 
سيصبحون قادة ضعفاء بلا جماهير ؛ ولو ان بعض -جمأهيرهم سيديعونهم ٠‏ وهو أمر 
تفضله دروطانيا في الذهاية(**) , إن سياسة الاغراء ألدي روحمتها السفارة الي 
استهدفت فيها العناصر الوطنية » لم تبلغ غايتها إلا في أواخر عام 1506٠‏ ؛ عندما 
أخبر السفير البريطاني ببغداد السير هنري ماك « 7/201 .11 .515 » كافة الممكلين 
البريطاذيين الذين عقدوا مؤثتمرهم فى أندن في تموز عام 89 ١9‏ الذي سمي بمؤتمر 
الممئلين الدريطانيين في الشرق الأوسط » سيث قال فيه :« بأن بريطانيأا قادرة على 
اسقاط الحكومة العراقية في أية لحظة تقريبا » وأضاف بأن التأثير البريطاني فبها 
قو وشاطب المؤتمرين قائلا مرة اخرى : بأن بريطانيا ملومة على كل تأخير حصل 
شي العراق » 0 

في مطلع عام ١986‏ أظهر جيل الشباب رغبته في تخلي الجيل القديم عن 
السلطة » غير أن الأخير لم دكن لديهم فكرة لالتخلي عنها ١‏ فقد تمسكوا بها منذ زمن 
طويل وأظهروا عدم رضاهم من سغول الشباب بين صفوفهم مخاصة وان اللجيل ما زال 
ير مكروف لذيهم 0 أن كان هدف صيل الشداب ضع الارتقا م الى السلطة بطريقة 
سلمية ؛ وأن يحلوا محل المجيل القديم ؛ أما موقفهم من بريطانيا فغالبيتهم وخاصة 
المتعلمون منهم يطالب بمعاهدة معقولة تربط بريطانيا بالعراق نكون السيادة 
العراقية فيها أكثر واقعية وتضع نهاية للتاثير البريطاني في الحكومة والأجهزة 
الادارية والسياسية الاخرى (0) 

وفي ذات الوقت -حاول توفيق السويدي رئيس الوزراء آنذاك أن ينحو منحى 
هؤلاء الشباب في رغبتهم بتعديل معاهدة عام ١91١‏ فأعلن لوسائل الاعلام ويشكل 


بسي وب بوره 
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ب #ق وى 


مفاجىء لكي يحرج الحكومة البريطانية بأن حكومته قدمت طلباً للحكومة البريطانية 
لغرض تعديل معاهدة عام 1937٠١‏ , وفي حقيقة الأمر فانه لم يقدم طلباً رسمياً بهذا 
الخصوص . لكنه أراد باعلانه هذا أن يحرج البريطانيين ويحملهم على الاستجابة 
لطلب العراق بتعديل المعاهدة 000) 

وفي أول رد فعل على تصريح السويدي قام وزير الخارجية بابلاغ مار 
في بغداد بأن حكومته لا ترغب بفتح مفاوضات مع بغداد بهذا الموضوع حاليا 
لانشغالها بالمحادثات مع المصريين حول تعديل معاهدة عام 1975 المعقودة 
دبنهما )0 

لع تنسجم سياسة وزارة السويدي مع رغبة الوصي ونوري السعيد وخاصة فيما 
يتعلق بسعي الوزارة لتعديل المعاهدة العراقية ‏ البريطانية , وتساهلها مع الأجزاب 
السياسية وخاصة سزب الاستقلال ؛ فوضع البلاط هذه الاحزاب تحت المراقبة ورا 
يناصبها العداء للحيلولة دون توسيع نفوذها 0 

أما الجيل القديم من الساسة فقد أبدوا تذمرهم من هذه السياسة وعدوها خطراً 
على مصالحهم . ولوسوا بالنتائج الخطرة التي سوف تترتب على ذلك . وجاء تخوف 
هؤلاء الساسة أيضا من السعي الجدي للوزارة باقامة انتخابات سرة نكون نتائجها 
لصالح -خصومهم , لذلك لجأوا للتكتل لاسقاط الوزارة ‏ وفعلا فقد تكتل سبعة منهم في 
مجلس الاعبانة») عند تقديم لائحة قانون الانتطاب » وقاطعوأ الوؤارة » فأدت الى 
استقالة الوزارة في !٠١‏ مايس 0901985 . فتداخل الوصي فى اللحظات الأسخيرة 
خوفاً من وقوع أزمة . وحصلت الموافقة على قانون الانتضاب 00١‏ 


- 3 غ8 أأند 2 اناه “ان الى #ثك. .1 الفط ا" للد تاس 4 بذ الست سد كس ام ل الله بارع سل اسفسسف مسف بيني ساد / 065 


09 ) . لندام 

5١ ١‏ ) .5240 / 3/1 10 , 1.3.1946 , مااعظ 0غ علتر8 - رعجوه1] امات 

( ) كبة : مذكراتي » مصدر سابق )» ص 17١١ا.‏ 

( ته ) الاعضاء الذين تكتلوا كل من : مصطفى العمري وحمدي الباجه.جي ويوسف غثيمة وارشضشه 
العدري والسيد عبدالمهدي وصادق اليصام والشيخ الحمد الداود ( الحسني : احداث 
عاصرتها » مصدر سابق » ص "الا؟ ), 


١‏ 172 1 الصمويدي توفيق : مذدر أني ؛مصدر سابق ‏ ص ٠‏ 5 5 . كذلك : كنة ؛ هلول : العراق أيه 
وغلهة م ملصيلان مادق ٠‏ ضقن لي 5 
١‏ 10 ( الحسني - الوزارات شدي /ي؟ . ململ سادق كن 9 , 


من ؟ 


مون 


هه ه قانون الانتخاب رقم ١١‏ لسئنة 1١935‏ 
كان السويدي قد أعلن قبيل تسلمه الوزارة ان مشكلات البلاد ناتجة بالدرجة 
الاساسية عن ضعف الوؤارات المتعاقبة لأنها لم تستئد الى مصالس تشريعية 
نتمشية منتضية انتخاباً وا ولم يكن التمثيل النيابي صحيحاً ؛فادى ذلك الى تداعد الشقة 
جو لقعت والهكومة 6 ولو كان هناك دعسن دشر بيعي متتكاي انقضاباً صحيدا لما 
وفعت فعت الكثير من هذه المشكلات أ 
ظ ولما ألّف السويدي وزارته في شباط ١985‏ ؛ تقدم بمشروع قانون لتعديل 
فأنون الأنتهايات الذيابية وكانت أضم نقطة قسملها التعدول » ممعل القضياء داثرة 
انتسابية وأحمدة 4 فقث أن كان قا دون عام م ١9‏ بعد اللوام دأذرة أفتخاأ بيه ومدق : 


وه ٠»‏ ب 
عدأ مديدة يقفأ الخو سس 20 الى كف واد ل ١‏ اذهأ نجه 4 أن عقوي !دخا دأ يه فينع 


أشراف المحاكم العدلية » وأن يكون الحكام العدليون مرجمأ تشكاوى الناخبين 
والمرشسهون 0 وأشذرمل التعديل 8 الأكلان الحسيق 2 المرت حلام علة د قل 4 > ون 


أيام قبا ل موعد الانتهابات . بهدف هذا التعديل الى منع القذل الحكومي في 
الانتخابات أو ألحد منه ) وكان التعديل قد قد ألزم المرقهم وتسم تأمدقاث مقدأرها مية 
ديثار تصادر منه في محالة هدم حصول المرشم على عشرة بالمئة من أعممو أن 
الناخبين في مخطقته الانتخابية » إلا أن الدفرة الذي أرقت المحكومة مجالا للموسفل 
في الانتخهابات هو طبيعة تشكيل التلحان التفتيشية الذي لممشماع ها الكأثون يصق 
الاشراف علي سير الانتخابات , حيث يجرى تأليف هذه اللجأن هلم ى أساس قيام 
مطتار كل مععله بأحديار نادية ذه أشخشاص ؛ وببقوم هؤلاء الثلاثة بدورهم بأخقيار خمسة 
أشخاص آخرين » ومن بينهم يتم انبثاق اللجنة التفتيشية التي تشرف على 
الانتخابات في كل منطقة انتخابية 2 

أن اختبار أعضاءع هذه اللجان على الشكل الذي لكره القأنون ليكايلام للحكومة 
عبر موظفيها أو الوحدات الادارية أو عن طربق ممثلبها , أن تختار العناصر التي تؤمن 
لها التاثير على سير الانتخابات وتحديد الفائزين , وامكانية حصول التزوير فيها ‏ 


اب 5 


الأيييين 


59> ) الحسني : المصدر السابق أعلاه؛ ص غ . 
10١‏ ) قانون انتطاب النواب رقم م 1١‏ » لسنة 198 , بغداد ؛ مطبمة الحكومة , 1486 2: 


لو ا 


0 1 


سواء كان ذلك بالاغراء أو الرشوة لصالح مرشحي الحكومة . 

ومن -جانب أشر نص المشروع على اجراء الانتخابات النيابية على وفق صيغة 
الانتضاب غير المياشر « على درجتين » ورفضت الحكومة الأخذ بمبدأ الانتشاب 
المباضشر « درحة واحهدة » على أساس أن تسبة كبيرة من ابذاء الشعب هم من. 
الاميين!*") . وكانت وجهة نظر السويدي ان القانون الجديد قد أوجد تبدلا اساسيأ 
في طرق الانتغابات فجعلها مقبولة أكثر من السابق , واقتربت كثيرأً من الديمقراطية 
ولكن دون توسع ؛ أي ليست ديمقراطية شعبية 0" 

جوبهت لائحة المشروع بالانتقاد عندما عرضت على مجاس الذواب في م 
مايس 9585 لعدم اعتماد مبدأ الانتخاب المباشس « درجة واحدة » وكان في 
طليعة من انتقدما التائب صأ لمعم سين لأن هذه الصيفة تعزز الصلة بين الناهب 
والمرشم وتَحُّد من تدخل الحكومة في سور الانتخابات(”" , والانتخابات المباشرة 
« درجة وأحدة » تعني قيأم المواطئيئ المؤهلين لاذنتهاب ؛ باذتهاب المرشحيون 
مباشرة » في حين كان ميداً الانتضاب غير المباشر « على درجتين » الذي أشْل به . 
القانون » يعني قيام المنتخبين بانتخاب ممثلين عنهم وهؤلاء سيقومون بانتهشاب 
المرشحين!'" , إلا ان هذه الطريقة حرمت نسبة كبيرة من المواطنين من حق التعبهر 
عن آرائهم فضلًا عن صعوبة التزام ممثليهم باختيار المرشحين الذين يرغبون في 
انتضابهم بسبب من احتمالات التأثير علبهم!'" . وبرغم أن مشروع القائون عالج 
مشكلات مهمة فقد رأى بعض النواب عدم الفائدة من هذا التعديل » الذي لم يحل دون 
تدخل الحكومة بالانتضابات ؛ على الرغم من وبجود بعض المواد التي وردت في 
اللائحة التى تمنم تدخل الحكومة ؛ ومع ذلك فقد صادق المجلس في ١؟‏ مأيس 
على اللائحة 0 


إيانا 


» بيروت‎ ءك١ادج‎ 21968197 ٠ الازري:: عبدالكزيد + اريت في ذكريات العراق‎ ) 548١ 
. ١ 309/ لالمةا ا ص‎ 

. 208 السويديى : المذكرات . مصدر سابق. ص‎ )9 ١ 

. ١9/0 حميدي : التطورات السياسية ؛ مصدر سابق . ص‎ ) 7١ ١ 

١١‏ ) قانون انتخاب النواب رقم مر ؤ1أ» لسنة 5958 مصدر سابق ؛» من لأء 

.1595605 حزيران»‎ ١7١1١1 بجريدة الأهالي : العدد‎ ) 159١ 

79١‏ ) محاضر مجلس النواب؛ الاجتماع الاعتيادي 25983551986 صن 1853؟. 


11037 ان 


لم يكن موقف العناصر الوطذية متعارضاً مع موقف بعض النواب في نقده 
للمشروع ؛ فقد كانت هذه العناصر تأمل أن يلبي هذا المشروع مطاليبها في خلق 
مجالس نيابية تمثل الشعب تمثيلًا صحيحاً , غير ان اعلان وزارة السويدي عن عزمها 
لمنع الحكومة من التدخل في الإنتخابات ؛ كما ورد ذلك في بعص نقاط المشروع التي 
تلات من تأثير الحكومة على سير الانتخابات » وخاصة النقطة التي بينت فبها 
تقسيم الالوية الى روائر انتخابية صغيرة ؛ جعلها توافق على المشروع الجديد 1" 
بعد استقالة وزارة السويدي اسندت رئاسة الوزارة ألى ارشد العمري في ١‏ 
حزيران ١4‏ وقد بدأت هذه الوزارة عهدها بالتضييق على القوى الوطنية وكبت 
الحريات الديمقراطية في حون لم يمض على تشكيلها سوى بضعة أيام 0" 
جام تكليف ارشئك العمري المعروف يحزمه بهدف الضغط على المعارضة 
| وتهديد نشاطها الذي يطالب بالفاء معاهدة 231919٠‏ التي أوصت بها اللجنة 
الوزارية السابقة فاعان في أول تصريم له غداة تسلمه منصبه بأن -حكومته لن تسعى 
لتعديل المعاهدة ؛ وان مهمتها الاساسية ادارة وانهاز الانتخابات العامة ؛ ولما بدأ 
العمري معركقه مع الاحزاب السياسية المعارضة لتحجيم دورها وأضعاف نفوذها كأن 
بحاحة الى دعم السفارة البر يطانية له » وفعأة فقد شجعته السفارة في البدابة وبدأ 
بضرب الاهزاب السياسية وأغلق صسفها ؛ إلا أن السفارة لم تكن راضية عن 
أستخدام العنفى بهذا الكل" ذلك لأن تلك السياسة ستزيد من «هدة العداء 
الشعبي ضدها » وسيؤدي بالنظام الى الهاوية وبالنتيجة ستفقه بريطاذيا نذوذها 
الواسع في العراق . 
مضت وزارة أرشد العمري في سياستها القمعية فتصدت لاحدى التظاهراتث 
الي قأم بها حزب التسرر الوطني وعصية مكافحة الصهيونية في 8؟ حزيرأن » وهمأ 
واجهتان الحزب الشيوعي السرى » احتجاجا على سياسة القمع والظلم الجارية في 
فلسطرين فقمعتها حكومة العمري بالقوة وسقط من حمر اء ذلك عدد من القذل 9" , 


اميم سرديو 


سي 7لا سانانا ينض ماحد لالت [جشسة اجرح ”بسر رسي بسع معد م 4د 


. 0١ حسين»؛ فاضل : تاريخ الحزب الوطني الديمتراطي » مصدر سابق . ص‎ ) 1/4 ١ 
. ٠١ الجادوجي كامل : مذكرات كامل الجادرهي ؛ مصدر سايق » ص /ا‎ ) #6 ١ 
و , 19.7.1946 , لدلظ - معبوعط عدماع 6 سابع‎ 371 / 52402 "5+ 
٠ 1١5 ياغي : تطور الحركة الوطنية  مصدر سابق » ص‎ ) // ١ 


للق 6 أن 


وفي تموز جابهت الحكومة اضراب عمال شركة النفط في كركوك بالقوة عندما طالب 
العمال مجلس ادارة الشركة بزيادة اجورهم وتطبيق قانون العمال وتوفير مساكن لهم , 
والسماح لهم بذكوين نفابات عمالية , غير إن الشركة تغاضت عن مطالبهم فأضربوأ 
وقاموا بمظاهرة سلمية في كركوك مطالبين بتدخل الحكومة بوصفهاأ وسيطا ؛ وبدلا 
من استجابة الحكومة لذلك ودخولها وسيطأ بينهما , جابهتهم بالقوة وألقت بعضهم 
في السجون , فاجتمع العمال في مكان يعرف في كركوك ب ( قاور باغي ) مطالبين 
باطلاق سراح المعتقلين فقامت الشرطة بتفريقهم بالقوة وقئلت خمسة منهم وسقط 
اربعة عشر جريحاً ,00 

أدت تلك السياسة التي اتسمت بالقمع الى استياء شديد بين الأوساط الوطنية 
وهو ما دفع بالأحزاب الوطنية المغارضة الى تقديم احتجاجات رسمية الى اليلامل 
وإقامة تجمعات مناوكة للحكومة . ففي 7١‏ آب دعت أحزاب الاتحاد الوطني والشعب 
والوطني الديمقراطي الى اجتماع لها ورفعت احتجاجاً ضد سياسة الحكومة 
وممارساتها القمعية ضد المواطنين وطاليت بتذهي هذه الوؤارة وأقامة وؤزارة دسئورية 
تحظى برضا الشعب () ْ 

أبدت السفارة البريطانية هدم ارتياحها من اندفاع العمري ومغالاته في 
استخدام القوة والعنف » وكأن مصدر قلق ألسما رفو أن العنف ضد القوى الوطنية قد 
يدفم الاشيرة لاستخدام العنف أيضا ضد السلطة فتضطر للالتجاء للجيش فيذهرك 
هذا لتغبير النظام ,(:0) ' ظ 

من جانبه فأن العمري لم يكن مقتنعا بوسية نظر السفارة » ففي أيلول أرسل 
وزين -شارجيته د . فاضل الجمالي الى لندن لمناقشة الحكومة البريطانية في كيفية 
الحصول على دعم شامل لسياسته ؛ فكان جواب وزير الخارجية البريطاني بيفن غير 
مؤيد لوجهة نظر العمري » بل كان متطابقاً مع رأي السفارة البريطانية في بغداد 
واستغل بيذن وبعود الجمالي في لندن واخبره بآن الوقت قد حان للدخول بمفاوضات 


جالجوبون 


4 


ودر سابع وب بارس شه ب بحم صدح عدب إسعدهم بصب سعر عم عم صاصم بج نمع م مممموم ب وميس بيشي جيه البنيدي ني ج بج ب عب عرسيو سسب بام جيابميعبحياجا عيبو 


( 78 ) الحسني : الوزارات , ب /. مصدر سابق » ص 1115 . كذلك : الجادريجي : المذكرات , 
مصدر سايق ا ص ا أاأا. 

(95/) جريدة صوت الأهالي : المدد 211986 ١‏ أيلول 1945. 

8١١‏ ) .371/52402 10 , 5.9.1946 , ملظ هذ علقنرظا 


ا 


هول تعديل معاهدة 4١995٠‏ . وكلى الرشم من وجود العمري في رئاأسة الحكومة 
إلا أن هنالك رجلين فقط أخذا على عاتقهما مسؤولية تنقيم المعاهدة وهما ذوري 
السعيد وعبدالاله , وقد أجرت السفارة البريطانية محادثات .حول البنود العسكرية : 
وفي 9 تضرين الداذي من عام 5855 أ ذعي اأوصي عبدالاله ونوري السعيد لحفلة 
عشاء ' في , السفارة البريطانية » وفي هذه الحذلة ثم الاتفاق على البدء في 
ا انف 1 
وبعد أنتهاء المشاع حدد الطرفان النقاط المهمة لأحرام المفاوضات دمأ وأفي : 
؟ كه قترصيب العراق بزيارة وفف هسدري مر يطاني لمناقضة الموضوع . 
يجب أن لا يضم الوفد ضياطأ كباراً كي لا يثيروا الانتباه . 
لا هس ضرورة مشاركة ألوصي شمخصيا في المفاوضات . 
شير أن المشكلة الذي جابهت السغارة هي أن نوري السعيد لم يكن رئيساً 
للوزراء » وان أرشد العمري ئيس الرجل الملائم لهذا العمل » وجب أن يكون نوري 
دارفا في المفاوضات في بسهل الطريق المحادثات المسكرية . عند ذأك أرسلتث 
السفاية بالصسال برقية ألى دوقن تحثه على تشحهيع لوبي , لاقصاه العمر ي وتعيين 
ذؤري السعيد محدا.» كي يوبيء الاجوام للمباشرة بالمفاوضات 400 
وعلى أثر ذلك وصلت برقية من بيذن الى أخوصي بهذا المعذ(؛* , ' . ولم يردق ٠‏ 
ا شين في تنفيذ مضموتها ؛ فيمن نادية أيام نكيف ألوصي أ لى نوري برئاسة الوزارة ؛ 
وهي الوزارة التاسعة التي ؛ شكلها » وفي اليوم ذاته أشار القسم الشرقي في 
السفارة » بأنه على 008 ال بلع بالمحايرنات 3 العراق وقد أكفق بيقن على أن 
تكون المفاوضات ذأت صيفة خير رسمية وخاصة فر في الجائب الحعسكري مكها ١‏ *ا) 


لبه" ناج اريخ بام )جه عفر لإوض الجا ناد عن بتك كه ( علد ججهة 1ه تع يليه #الاايار ٠‏ دبعل ا رسيب بحبح ج13 ببسيو » حا رمق ١‏ اسم بج رهسي بج سوج سدس ييا سرمي سبع روجو ريني 


١‏ كلم ) . 52402 /311 10 , 18.9.1946 , فعا ٠‏ موسماظ عدما5 10 ونوك 
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5 أ نب 


؟ ‏ حكومة نوري السعيد التاسعة 


عندما قبل نوري تشكيل الحكومة ؛ فاتح السويدي وكامل الجادرجي قائدي 
حزبي الأحرار والوطني الديمقراطي أولًا لترشيح اعضاء من حزبيهما لوزارته وأن 
ينوبا عنهما في الوزارة . وقد وافق الاثنان لكنهما اشترطا ضمان حرية الكلام في 
مجلس النواب ؛ وأن تقوم الحكومة باجراء انتخابات وعدم التعامل مع كل المشاكل 
بالتصريحات فقط . وأعلن نوري موافقته على هذه الشروط . وقد مثل الجادرجي في 
الوزارة محمد حديد بيذما كان على ممتاز الدفتري ممثل السويدي7**) . لقد كان محمد 
حديد ؛ الذي يدخل الوزارة للمرة الاولى يمثل الجيل الجديد من المتقفين » وبالوقت 
نفسه كان ثرياً :.وكانت السفارة البريطانية لا ترى فيه شيوعياً متمرساً مثلما كان 
زولك تدر من سخصومه أن يقئعوا السفازة البريطانية لتصديق ذلك . وكان تشكيل 
الوزارة بهذه الطريقة يعن انعطافة جديدة في السياسة العراقية ؛ اآن أاغضاءها 
يمثلون اتجاهات مختلفة . وقد هنا البريطانيون نوري على هذه التشكيلة 
الحكومية (لام) ْ 

أعين نوري حمال. تسلمه المسؤولية ان أمن البلاد ومصالحها لهما الاولوية في 
سياسة الوزارة . ويذبغي على العراق أن يتحالف مع قوة أو مجموعة قوى تساعده في 
تحقيق أمنه , وشاصة الامم المحبة للسلاه!*" . وهي أشارة واضحة الى رغبته في 
تعزيز العلاقة مع بريطانيا . وتمهيدا لتقبول تعديل صيغة المعاهدة الجديدة الذي 
تنوي الحكومة الدخول في مفاوضات مع بريطانيا بشأنها . أما على صعيدٍ السياسة 
الداخلية ولكي يكون بمستطاعه وضع سياسته الخارجية موضع التطبيق دون القيام 
بخطوات كديرة في مجال السياسة الداخلية وعلى وجه الخصوص الانتخابات 
القادمة التي يأمل من خلالها تشكيل برلمان يكون غالبية اعضائه من المؤيدين 
لسياسته الخارجية , لذلك أعلن بأن وزارته ستكون انتقالية ومهمتها اسجراء 


( كم ) كصملنهاع1 أومآ - مأوسصف ذاذعط1 لعداوتأطنادرطنا , تستطدءطة .34 , مم17 - آم 
2.51 , 1989 , عستلدع ]1 ؟؛0 لإأزورع بازولآ , 1958 - 1945 
( لالم ) , 28.11.1946 , معاقتستكا نواءجه5 كه العصنم) م1 وزوزاموء101 .10,16 10 كر 
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( حم ) . 371/5405 ه*1 , 10.12.1946 , ععلاكة 10 للتا - وبع عومان 


اد 
بريطانيا والعراق حقبة من الصراع 


انتخابات حرة وانها لن تستخدم نفوذها للتدخل في الانتخابات !2*0 
بدأ نوري عمله بالغاء كافة القرارات والاجراءات التي اتخذتها حكومة العمري 
بق المنرا كيين المعارضين والصحف الوطنية ثم اتخذ قراراً بحل مجلس الذواب "(١‏ 
وباسر باتخان الترتيبات اللازمة لاحراء الانتخابات بعد أن ضمن مشاركة 
احزاب المعارضة فيها (00) 
أن الانتخابات النيابية عام /اغ98١‏ 
بالرغم من عدم ثقة الأحزاب التي شاركت في الانتخابات بنوري السعيد. 
لمعرفتهم المسيقة بسياسته غير المشجعة على دخول الانتخابات إلا ان البعض 
منهم شارك فيها » وبررت تلك الاحزاب مشاركتها لتثبيث حق المواطنين في ممارسة 
الانتطابات بجر بة وكان يتبنى هذا الرأي الحزب الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه 
كامل الجادرجي ادف 
أما زب الاستقلال فقد أوضح ان مشاركته حاءت لكشيف التزوير الذي يجري 
فيها , وان عدم مشاركته ستفتم الطريق أمام من يريد تزييف ارادة الامة("") . وما أن 
بدأت الانتضابات .حتى ظهرت بوادر التدهل الحكومي منذ بدايتها , فقد كانت الشرطة 
تجوب مناطق الاتنهابات وهي مدججة بالسلام لإجبار الناخبين على انتهاب 
مرشحي الحكومة!؟" . في حين عمم البلاط على كافة متصرفي الالوية اسماء 
مرشحيه لضمان فوزهم ,"ا 
١‏ 4م) الياسري ؛ ا عبدالحسين : الصحافة العراقية والحركة الوطنية من نهاية الحرب 
العالمية الثانية وحتى ثورة ١5‏ تموز'4 195 ؛ دار الحرية للطياعة ؛ بغداد 151/8 ؛ 
صن ا 
١‏ م 52405 / 371 10 , 10.12.1946 , عملنخ 10 عسعاطا ٠‏ توبه ]1 ملمات 
: 5 28.11.1946 , قتعأكأطتمم تبع1ع1'01 5 [قن2© 10 سمنتمعء1اء2 .الا 6غ نر 
١‏ . 52403 / 371 0*]آ 
2 99 ) -حسين؛ فاضل : تاريخ الحزب الوطني ؛ مصدر سابق » ص 11 ١‏ . 
١‏ *9؟ ) الحكام ؛ عبدالامير : تاريخ حزب الاستقائل 8 919568-39 ؛ دار السرية للطباعة ‏ 
بقداد ؛ ٠١ممكا‏ اص 8١5أ.‏ 
29©) الياسري : الصعافة العراقية » مصدر سايق » ص 31١‏ . 


. 20 نه 4 الموياي : المذكرات ل 80 مادق 4 كيزن‎ ١ ٠ 


كت 11 أ 


أدت تلك التدهلات لاستقالة بعض الوزراء فتقدم على ممتاز الدفتري ممثل 
حزب الاحرار باستقالته وكذلك محمد حديد الذي مثل الصزب الوطني 
الديمقراطي !0 

وفي ١‏ اذان هن عام 7م +١5‏ تنه الانتهابات بذوز مرشهي الصكومة دئنسية 

١ 7‏ م 

كادية وكأن المؤزس الوطفى الديومةر الى بأربيعة مذ أ من محم مو ا أ مقعدا وحصل 
على بقبة المقاعد مؤيدو الحكومة واليلاط وبذلك أسخطا ع فوري السعيد بدرافته 
المصيو ف أن يذيى انيما 206 دضيما ئ نا ل أضادية ما جه حي د عه يو . 0-2 مم4 
الى المجلس الجديدا" . فاحتجت الاسزاب المعارضة على النتائج » وطالبت بحل 
البرتمان لأنه لا يمذل أرادة الامة ؛ وقام األمزب الوطزي الفيمفر اهلي معني أعضائه 
الذين ,فازوا بالانتخابات بسبب التدشل الحكومي فيها !8" 

5 السفارة المريطانية فقكف رصيت بحصرارة بخن في الانتطابات مؤكدة أذها هرت 

رية وشكلت انتصاراأ كبيراً لاأصدقائها الاوفياء وممثليها ,80 

ا وير ب وكناع وممدديي 


.. صالح جبر في السلطلة 
هندما انتهت الانتخابات كان من الطبيعي أن تستقيل وزارة نوري السعيد بعد 
أن أنهى #جهة.ه بنجام تام وفعلا نقدم أبسنقا نه شي ١‏ أذارمن عام لأ ذأ غور أن 
الوصي احتفظ بها لغاية 9؟ اذار("١')‏ . وظهر صالح -جبر كمرشح قوي لتولي الوزاية 
لأنه يمثل الخيار الأمثل لبريطانيا » فضلا عن انه أداري كفوء ويحذلى بقناهة الوصي 
ويتوقع له البريطانيون مستقبلا كبيراً , إذ انهم عدوه أمل بريطانيا » وأفضل خليفة 
لنوري السعيد 0007 
'< وعلى هذا الأساس عزمت السفارة البريطانية على أن يكون رئيساً للوزراء وأن 
يقدم له نوري السعيد الدعم الكامل فئ مجلس النواب ليحصل على الثقة , وفعلا تم 


(95) الحستثي : الوزارات » جه لاء مصدر سايق ؛ ص /1؟ 9 ١4١‏ , 

( /1؟ ) الياسري : الصحافة العراقية . مصدر سايق , ص /ا" . 

( 14 ) حسينء فاضل : تاريخ الحزب الوطني » مصدر سابق ؛ ص ١‏ . 
(90؟5 ) . 61585 /371 ه10 , 25.3.1947 , سلسعظ مد لم8 - ععبون1] عومذة 
١‏ 595 ) الحسني : الوزارات , جك /ل؛ مصدر سابق ؛ ص 01 أسص .1١06/‏ 
0 ). 615869 /371 هه" , 28.4.1947 . مسمعردة نط تسلكخ 


د 


إسدناد رئاسة الوزارة اليه في ١4‏ اذار: وعيرت السفارة البريطانية عن ارتياهها 
ووصفته بأنه قائد السفينة » كما وصفت نوري السعيد بأنه أدمور ال المحرية )١1(‏ 

وشي أوائل نيسان قدم صالع مهدر منهاج وزارته الذي كان واسما وهيالياً : ؛ ففي 
باب السياسة الشارجية كبر عن نية حكومته بتعديل معاهدة ١9١‏ على أساس 
المصالم المتبادلة ووفق نصوص ومبادىء الامم المتحدق» وأكد تقوية الروايط 
الاذوية مع الدول العردية ؛ وعد قضية فلأسطين قضيفه ٠.‏ أما في مسأل السياسة 
الداخنية ؛ فقد أكد أهمية ضمان الوهدة العراقية , ومكاضحعة الافكار الهدامة ؛ وتطوهر 
الجهاز الاداري » وتقوية الجيش وتعزيز استقلال القضاء » وضشمل المنهاج تطوير كافة 
القطاماف المالية وشؤون التموين 0 والري والمواصلات والأشغال العامة 
والصسمة ووعد بالعمل على تحسينها”"' , لقد كان المنهاج واسعا وكبيراً. مفعماً 
بالآمال والطموحات » ويسعى الى تحقية 0 , اقتصادي واجتماعي كبير 78 اباك 
وكآن من الصسعب تطبيقه أو تنفيذه لين من قبل «مكومة صالم حير فحسب » وأذما من 
قبل أي حكومة عراقية اخرى » فهر يحتاج الى مدة زمذية طويكة . وصفه توفيق 
السويدى رئيس الوزراء السابق وكان محقا بذلك بأنه ( لا يتمنى للبلد تحقيقه إلا 
بنصف قرن )42 , 

لذي برنامج صالح جير نقداً كبيراً من مجلس الذواب وخاصة فيما يتعلاق 
بموضونخ المعاهدة العراقية ‏ البريطانية ؛ كما لفي هحوماً من قيل الصحافة , الأمر 
الذي دفعه للاعلان في ا ئيسان بأن شروط تعديل المعاهدة سوم أقرارها دبعن 
دراسة مستفيضة وان الحكومة سوف 3ناقش' الموضوع مع بقية الأطراف السياسية 
الوطنية » إلا ان الحكومة لن تكون ملزمة بما سيتمخض عن هذه المنافضشة ا 

برهم الوجوم الذي تعرضت له حكومة صالح جدر من قبل الصحافة والذواب فأن 
أول عمل قام به هو انه أيدى موافقته على مجيء الوفد العسكري البريطاني الى 
بشداد للتفاوص دشكل غير رسمي حول المماهدة ‏ . وفعلا ففي اواتل مسأ يدر وصل إلوقك 


كوندتينا 


معبصدجاج يي 


61589.)19١ 195١‏ /371 0 . 2.4.1947 , ست 10 لعلظا - موي11 عدماك 

٠ للمزيد من التفاصيل عن منهاج الوزارة انظر الحسني ؛ الوزارات » .ج ل » مصدر سابق‎ ) ٠١7١ 
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1 م ٠‏ ؟ ) السصويدي : المذكرات ؛ مصس سايق ص /أا هع ١‏ 

(1) . 61589 / 371 و" , 3.5.1947 , مزاوع 1 عاذناة] 


ع 111 


البريطاني المفاوضى وقد ضم كلا من السير بريان بيكر « ننكلةه8 132120 » واف . سي 
كورنز « ونعيت © .15 » ودوغلاس بوسك « علوت .( » السكرتير الشرقي في 
السفارة البررطافية بيقداد . وكان الأخير قد خضر نيابة عن السير اليريظاني الذي 
كأن في لندن يسيب مرضه . أما اللجانب العراقي فقد ترأسه الوصي » وضم صالم جبر 
ووزير الدفاع شأكر الوادي ؛ وركيس اركان الهيش الفريق صاتع صائب الحجبوري .؛ 
ورديس البعثة العسكرية الدريطانية في وزارة الدفاع العراته الحذرال رندن 
« سماجرعة] »0 . وفي م مايس عقد الاجتماع الأول ددا بين الطرذين في مبذى 
السفارة البريطانية أعقبه اسجتماعان فى ٠١‏ مايس؛ ١!/‏ مايسء؛ وفي هذه 
الأحمنما عات طرحت مقترحات الطرفين أجل تعدول المعاهدة » وقد شكلت هذه 
المقترسات نقاماً كأبتة الحموار الذي ادا مدة طويلة ؛ سرى ما بين بغداد ولخدن ؛ 
وكانت المقتريمات العراقية تتمحور فى 
1 هس كثمية السيش الدر أي وتطويره ونجهجيزه بالمهدات و الإسلحهة وا لتسهوزاتن 
أله 1 نه من قبل ا وطاذيا لق اعاقة ؛ تأضير 5 0 يي «فصموم معتمل حمدي 00 5 
الأمدادات البريطانية . 

. اعادة النظر بالقواعد الحوية البريطانية بالعراق . 

في حين تركزت المطاليب البريطانية » على استمرار استخدام قاهدني 
الشعيدة والهبانية وأبسهاد نوأة هيثة قادرة على مساعدة البريطانيين في نضر القوات 
تمل عة وقت التحرب ؛ وتيجاد سهيلات شي د على الخفط واستخدام ألذآر أاضي 
العراقية تمرور القوات البريطانية » ومنع نعم تسهيلات جوية فى ميادين اخرى إلقوة 
الجوزة البريطافية 131 1 

شي 14 أب انتقلت المفاوضات الى لندن, والتقى بيقن في هذه المفاوضات 
بالوصي ونوري السعيد » وأكد الأول أهمية عقد اتفاق مبكر بين الطرفين قبل أنتهاء 


مفعول معأ هذة “100 0 0 يل 
111ص 
1 0 0 برك 610 0151ل طلونك8 برط 531 4ه ك#تعط عط؛ 16 ادمررعة] 
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ان 


وفي ١‏ ؟ تشرين الذائي عق لقاء سري حجديد في السقارة البريطائية ديفداد 
بين الطرفين ؛ وفي هذه المرة قاد المواوضات منفرداً صالع «جبر » بعد أبحاد بقية 
أعضاء الوفد » وكأن صالعح متشدداً في موضوع السبادة العراقية مصفة العراق 
وبريوطانيا عضوين في الامم المتحدة ؛ ويجب أن يكون التعامل بينهما على اساس 
متثاأفىء 0-0 ظ 

م عقدت بين الطرفين مخمس حجاسات في ألهدة من ١ 7١‏ تشدرين الثاني ولفاية 
كاذون الأول سين لع 9ع مسمولة 8 المعاهدة الصديذدة الخي ممذكون دديتلة أمعاهدة 
., وأبلغ البريطلانيون صالع حير بضرورة أن يستشور زملامه بصدد الموضوع ؛ 
ويرتب الوضع الداخلي الذي تأثر بقرار تقسيم فلسطين ١‏ وفعلا عقد صالم حدر 
اجتماعاً مع كبار المسؤولين العراقيين » ولم يشرك قادة المعارضة ؛ كما لم يشبرهم 
بما يذوي عمله!''١)‏ , وهو مأ يؤكد أن المماهدة مجحفة بحق العراق ١‏ ولا بريد اطلاح 
ا لكي لا تذثور زوبعة في وجهه وبالتائي تفشل عفد المعاهدة . وفضلا عن ذأكف 

فهو يعلم علم أليقين انه لا جديد في المعاهدة بما يشفف من القيود التي فرضتها 
المعاهدة القديمة على العرأق . وقد يدون ذلك نابعاً من حرصه على ارضاع 
البريطانيين . 
أل معاهد بورتسموث عام ١458‏ 
ما أن علمت الاحزاب المعارضة بذكرة عقد معاهدة جديدة مع بريطانيا .متى 
أعلنت رفضها لأي فكرة من هذا النوع , لأن معاهدة ١91١‏ تعد ملفاة بموجب ميتاق 
الاهم المتحدة » بصفة ان البلدين عضوين مستقلين في هيكة الامم » وان المعاهدة 
رجهت كقة المصاتلم البريطانية في العراق على حساب السيادة الوطنية » لأن 
الارفين لم بكونا متكافئين عند عقدها ء إن كان العراق يخضع للانتداب البريطاني 
انذاك » وهذأ يتعارضص مراع مبادىيه وميتاق الامم المتحدة , 3 أوضحت الأسمزاب 
المعارضة ان الوزارة لا تمتلك حق تعديل المعاهدة لأنها لم تنيثق عن مجاس نيابي 
بمثل الشعب 0 . وعشية سقفي الوفد العراقي الى لخدن الذي ترأسه صالح جبر, 


وماده 


واستصديت ندمو جع © وونجبي يسو جنك 071 


1037171595 1947 1 17 لنت جوع 1101 ورهن 8 صر لاغط مطااععتت أو دعا لاملكخز 


61506 ٠ 
لتععطط م 51بر‎ , 26.11.1947 , 10 371 / 6688 . ) ١6٠9 


١١١ 8‏ 1 اه ؛ عحفمكد مجدي : : مذكراتم, 5 في صدهم الأ-حدات ؛ محصدر سايق )» ص 5 7 ا 956 , 


ةا 1 اي 


أدلى د . فاضل الجمالي وزير الخارجية الذي كان في لندن بتصريح الى بعض 
المراسئين حول معاهدة ١97٠١‏ المراد تعديلها فأوضح « بأنها قوبلت بنقد شديد 
لأسداب حزبية وبدون وجه حق 20٠70‏ . وعند سماع الجماهير فى العراق لهذا 
التصريح انفجرت غاضبة 0 وذرحجث بمظاهرات صاخية غالبيتها من طلاب الكليات 
فاصطدمت بقوات الشرطة الذي خرجت للتصدي لها . وسقط من جرائها اعداد كثيرة 
من الجرحى ؛ فأصدر مجلس الوزراء قرارأ في الخامس من كانون الثاني عام /8 ١5‏ 
يقضي بتعطيل الدراسة في كلية الحقوق ٠‏ وأوعز الن وزارة العدلية باجراء التحقيق 
فوراً ثم أوقفت السلطات بعض المتظاهرين ؛ وأغلقت الاقسام الداخلية للطلاب 
فغادر الوفد المفاوض الى لندن بعد أن اطمأن الى هذا الاجراء 60 

وي لندن وأصل الوفد العراقي اجتماعانه مع الجائب البريطاني . وفي لا 
كاذون الخاني أعلن بسرعة أدهشت الجميع عن توصل الطرفين الى عقد معاهدة 
جديدة ؛ وتقرر التوقيع عليها في ١0‏ كانون الثاني في ميناء بورتسموث » وعلى اثر 
نشر نص المعاهدة الني ابيرقت من لذدن الى وكيل رئيس الوزراء حمال بابان ؛ 
وتلقفتها الصحف المحلية في صدر صفهاتها اشتعل الفتيل بين صفوف الجماهير , 
ودعت الاحزاب السياسية كافة ابناء الشعب لانعباط هذا المشروع الذي وصفن» 
بألمشروع الاستعماري الحديث : وطاليثت درفض» ومقا ومنته ال 


ونا 


ب ىه الوةيسة 
ما أن علمت الجماهير بنصوص المعاهدة التي نشرت في الصحف حتى خرجت 

اعداداً كبيرة من المتظاهرين وغالبيتهم من طلاب الكليات ؛ امتلأت بهم شوارع 

العاصمة ؛ وقد أيسهم في تحريضهم الحزب الوطني الديمقراطي وحزب الاستقلال 

وحزب الاحرار والحزب الشيوعي : وغالبية هؤلاء المتظاهرين يبشكلون جماهير هذه 

الاءهزاب , كما دعت الاحزاب المعارضة الى الاض راب العام في الدوائر والمعامل ؛ 

وتعرضت المنشآت البريطانية الى هجمات عنيفة من المتظاهرين كما هوجمت 
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الابتعاال عمد متايه »صن 715 , 


1ن 


جريدة الاوقات العراقية )٠٠١(‏ 

وبينما كان الوفدان المتفاوضان يتبادلان عبارات التهاني والرسائل بلغت 
الأحداث في بغداد حد الأزمة التي سميت بالوثية٠٠)‏ , فطلبت وزارة الخارجية 
البريطانية من الوفد العراقي العودة الى بغداد في أقرب فرصة ممكنة , لأن الأوضاع 
بانت فيها متردية » وقد وافق الوفد على المغادرة فورا » غير ان صالم حبر وتحت 
ضغط زوجته التي كانت ترافقه في لندن , رفض العودة وأعرب عن رغبته بالبقاء لكي 
تستكمل زوجته التبضع من اسواق لندن 017 ش 

وفي بغداد طلب الوصي من وكيل رئيس الوزراء جمال بابان أن 01 بصالح 
حبر ويأمر يعودته الى بغداد على جناح السرعة . أما الأخير فقد صرح من لندن 
للاذاعة البريطانية بانه مقتئع بأن الشعب العراقي والبرلمان سيجدان في المعاهدة 
ما يحقق أمانيهم القرمية ؛ وأن بعض العناصر الهدامة استفات فرصة غيابه فأحدفت 
الاضطرابات وانه سيعود للعراق ويسسق هذه الرؤوس الفوضوية ! فأثار هذا التصريم 
المتظاهرين الذين «خرحوا صبيحة ؟؟ كانون الثاني بمظاهرات طافت شوارع بقداك 
وهم يتوعدون رئيس الوزراء على تصريحه هذا , ثم احتشد نحو ١06٠‏ ثلاتمائة 
وخمسين طالبا في باب المعظم يهتفون بسقوط الحكومة والتمجيد بالوتبة الحي 
أطلقوا عليها « ثورة الشعب » وانضم اليهم عدد من العمال والنسوة فاتجهوا صوب 
شارع الرشيد » وعند وصولهم سوق الصفافير ألقى الشاعر محمد صالح بحر العلوم 
قصيدة حماسية . ثم توقفوا أمام مقر التحقيقات الجنائية وحملوا رئيس الحزب 
الوطني الديمقراطي كامل الجاردجي على الاكتاف . وهنا صاح بعض أعضاء حزب 
الاستقلال : هؤلاء هم الشيوعيون اتركوا صفوفهم فانهم يريدون أن ببيعوا المملكة 
للروس . فانسحب ذهو ثلاث الحشد ؛ وبسيب الانقسام الذي حدت بين المتظاهرين 
اثر الهتافات التي كانت تمجد الحزب الشبوعي » استانفت المظاهرة بالمسير الى 
ساحمة الباب الشرقي وتوقفت » فاعتلى الجاردجي تمثال السعدون الذي ينتصب 
١١6 (١‏ ) لونكريك : العراق اللعحديت ؛ جى ص 5ن ده 
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جه عاج عد اده عد ره نه ا عاد 


ص كم أن 


عندها وجعلهم بشسمون بالكفاح حدى تلجئ مطاليب الشعب 0367) 

وفي يوم 0؟ كانون الثاني هدأت الحالة فى بفداد وقامت جهات مجهولة 
بتوزيع مناشير غير مذيلة تتهجم على الحركة الوطنية والوثبة وتتهمها بأنها من عمل 
الشيوعية الدولية والصهيونية العالمية بهدف اشعال الفتنة فى البلاد وصرف الاذهان 
عن القضية الفلسطينية ودفع العراق الى احضان روسيا!''') . أما في بقية الالوية 
« المحافظات » فقد خرحت مظاهرات واسعة استطاع المتصرفون (١‏ المحافظون ) 
السيطرة عليها وتقليل نطاقها , والمحافظة على الوضع العام في معظم المراكز 
المهمة ؛ إلا أن المظاهرة التى خرجت فى السليمانية كانت تهتف للروس » واختطف 
المتظاهرون أحد المدرسين الانكليز في المدينة وأحرقوا المعهد البريطاني 
فيها (111) ١‏ 0 

أما السفارة البريطانية في بغداد . وبالرغم من كونها كانت تقوم بدور واضح عند 
وقوع الازمات في البلاد . إلا انها طيلة أيام الوثبة ظلت بعيدة عنها ؛ ورغم أن نوري 
السعيد اطلع السفارة بوجوب اهمال المعاهدة فى الوقت الحاضر في الاقل ريثما 
تهداً الأحوال , إلا انها كانت فاقدة القوة, لأآن الوصي كان بعيدا عنها , كما أن 
الموظفين البريطانيين شعروا بآن أي تدخل من قبلهم في هذا الوقت المحرج بالذات 
سيكون أمرا غبيا للغاية !"1 

ومن جانبها فقد اتخذت السلطات فى أول الأآمر اجراءات رادعة وقوية ضد 
قياديي المظاهرات فقد اعتقلت بعض قياديي حزب الاستقلال , لآنه كان المنظم 
الرئيس للمظاهرات وأودعتهم التوقيف ومن بينهم.فائق السامرائي واسماعيل الغانم . 
فضلا عن بعض عناصر الحزب الشيوعي ؛ وعدد كبير من المتظامرين يقدر عددهم 
بالآلاف . كما تم غلق جريدتي الاستقلال واليقظة('"'! . وكان لاشتداد المظاهرات 
وتأزم الوضع الأمنى وبالذات العاصمة بغداد الى شهدت مصادمات دموية بين أفراد 
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الشرطة والمتظاهرين ؛ قد دفعت بالوصي لأن يتراجع ويعلن بنفسه « بأنه يعد ابناء 
الشعب بعدم الموافقة على أية معاهدة ما لم نحظ. بموافقة الشعب وتضمن حقوق 
البلاد وأمانيه الوطنية »2 . وقد كان هذا الاعلان مثار دهشة الاوساط البريطانية 
الذي وعكته على موقفه الضعيف هذا . وضي الواقع كان الوصي مضطرا لتهدئة الوضع 
الداخلي المتوتر, كما كان في الوقت نفسه بمثابة ضربة قوية لسياسة وزير خارجية 
دريطانيا بين . وقد حملت الصحف البريطائية عليه والتنديد به(*"٠)‏ , في حين وجد 
البيان صدئ ايجابياً في الأوساط الشعبية والسياسية الوطنية”'"") . وكان بيقن قد 
وضع الآمال بصالح جبر والوصي لتوفير الدعم لكي يصادق مجلس النواب على: 
المحاهدة بأقرب وقت ؛ وطلب البهم أن يزيلوا سوء الفهم الذي أحدثته الترجمة 
العربية لنص المعاهدة 0159 

وبهدف الاسراع بتسوية الوضع المضطرب في بغدادء .دفعت الحكومة 
الدريطانية تكاليف عودة الوفد العراقي الى بغداد ؛ وقامت طائرة خاصة بنقلهم من 
لندن الى قاعدة الحبانية . وفي لحظات توديع الوفد العراقي شدد بيقن على صالح 
بأن هذه اللحظات دقيفقة وعصيبة , لكنها لحظة الذبات والدهزم ان 

وفي يوم ١"‏ كانون الثاني وصل الى بغداد صالم حبر وأدلى بتصريح حال 
وصوله : أكد فيه ان المعاهدة الجديدة تتضمن مزايا ايجابية وسوف تقول الامة 
كلمتها فيها ؛ إلا ان هذا التصريح اثار الجماهير مجدداً » فخرحت -حاشدة في مذ طق 
بغداد تعلن غضبها ضد الحكومة ؛ فتصدت لها الشركة واستخدمت العنف معها , 
وسقط من جرائها ضحايا ابرياء بلغ عددهم ١17‏ قتيلا حتى ذلك اليوه!؟"'! , وكانت 
السلطات قد اضطرت لاستخدام الاسلحة لتفريق المتظاهرين الذين كانوا متحمسين 
لا يهابون اجهزة الشرطة واسلحتهم , وازاء ذلك طلبت متصرفية لواء بغداد مساعدة 


لعب مسرا 
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الجيش وأ نها وزارة الداهلية » إلا ان الوصي وأفراد النضبة الحاكمة لم بوافقوا على 
اشراك العجيشن الخدم الاطمثنان له , لأنه يضم عناصز وطنية معادية للانكليز : فصرف 
النظر عن الموضوع' "1 . وتؤكد المصادر أن الفريق صالم صائب الجبوري رئيس 
أوكآن الحيش تأن من المعارضين لفكرة 0 لععيش فى مواجهة المتظاهرين وهدد 
شيم أستةألته من اليش في الة تتفيك تنفيذ الفكرة 0 
أما السفارة الروسية في بغداد فقد أظهرت أهثماماً بالتطورات السياسية ؛ فق 
شوهد أركادي سوفوروف رئيس البعثة الروسية فى بقداد يتحول بسيارقه في 0 
الرشيد » ليتقصى الاشبار عن المظاهرات » فدسشئل صيدلية دجلة في الحيدرخانة ؛. 
وطتلب من صاحبي الصيدلية ورفيس لجنة الهحرة الارمنية تؤويده بمعلومات تفصيلية 
عن المظاهرات والهوادث 1320 
وني /ا7 كانون الثاني استمرت التظاهرات وزحفت من جائب الرصافة الى 
مجانب الكرخ قابلتها تظاهرة أشرى من الكرم توجهت نحو الرصافة التحمتا على جسر 
المامون سابقاً « جسر الشهداء حالياً » وتصدت لها الشرطة من فوق المآذن المطلة 
على أل تنس لي جمس منان والأصفية ؛ واطلقت عليهم ألنار فقثل عدد عبن فتليل من 


0 34 دلا ان ا 1 سما ألدر مر : شر م م 11 2 , 


اليه 0 0 


وي 11 وي لصيل أن قشم ألم جم أي دامع القوة رمن ممفع التهوا 5 مي 


الع اصسمة 0 الفدية أللسطاطة , كذ أ : نهصر , السعاأسية عمكوح أأسدل مسومي اليك 0 
له 14> 1 ريغ بهم م رح 4 أ 0 


آله 


اديه 
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الوزارة 10 
6 ع مم ألمي ل ما له «يو ومستوفط السعاطنة 

كان + له شر مود م 4ك اما ع ألم لمات المريطائنية مكل ولت سايق ؛ ققد علقم 
عليه أمالًا قبيرة » وقندما 0 0 المقاه وضات ححول ضقك مسافدة جليدة وصمقةة ف 


207 8 0 
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هرهم 


بريطانيا 8 ي العراق ٠‏ وكل هذه الألقاب والقسميات اطلقة هليه لكي يحافظ هنى 
المصالح الدرد يطانية في العراق .فك وجدت فيه شخصاً قويا يمكن أن يخلف نوري 
السعيد السياسي الماكر الذي بدأ يتجاوز سن الستين هاما ؛ وأصبع عجوزاً : 7 
عدن وصف التقارير الدريطاندية ألفى كانت السفارة البروطانية تبعث بها الى لندن ١‏ أ 
هما ليج جير طقم كأن من مجافبه حريصاً علي البروز والثالق ؛ وكأن هذأ الشهور ريانم 
منذ ؤمن بعيد بعثد ألى السنوات الاولى للاحثلال البريطاني للعراق وبائذات في عام 
8 عندما كان يستفل موظفاً صهيراأ في دأئرة الايرادات البريطانية في 
الناصرية وألفي كانت تدار من قبل ضابط بريطاني دولاه بالرعاية وألدعم : ؛ وأسهم ظ 
اندر كبير في تسهيل لقبوله في كلية الحقوق ؛ التي تخرج فيها وبعدها أظهر قدراته. 
الثدارية ؛ فأنطلق متدرجاً المناصب الصغيرة فالكبيرة مدعوماً من قيل السفارة. 
الجريطاذية . وبريغم أنه كأن سن قوياً لكنه كأن يفتقر الى الذكام والدهام السياسي 
الذي كان يمتاكه ذورى السعيد غريمه السياسي , ومنافسه في الزعامة . 

لقل استفل معارضو صالم حبر الانتقادات الفي وسمهات لسكومته ؛ لاشفاقها 7 
سف الخقص في أأمواك الفغذائية ؛ ومعالجة التردي الواضم في المعسذوع ى المعاشسي 
للذه » وضعفه الاوضاع الاقتصادية , واس تشراء الفسئك الاداري في . الدوائر 
الهكومية : مع ضع الداع الوليفي المعكم العامتين في المؤسسات الادارية 
الممكومية ؛ وهاو على ترويجها شعيياً لغرض أسقاط الحقومة . خم 0 0 
كأنون الخاني دا على سياسة حكومته الفي دمت لعنك المعاهدة الحديذة م 
دريطاذيا وانذي ثم تتسملها الاعزاب المعارضة وكم يتقيلها الشحب الذي انفصر راقضياً 
م عام فيه / و عقيف الامو كأن ووأم 0 الاضطرابات الني صما هي تشعو يم 
دقداد حمزيا ا والوطني ) ألديمقرامطلي » يشاركهما الجهؤاب الشيوعية السترية , 
لم أن الساسة الشيان عملوا بكل وسيلة لازاصمة صالم عير من مخصمه (14) 


أن أعلدن الأوهمي عن هدم قبوله لأية معاهدة لا يرضى هذها الشضشعب في دممابة 
, 0 57 0 المعاهدة كلمأ . ذلك 8 الوصي 0 20 ؛ بكل وسيلة "٠‏ عرف 
كن بتلقين مكالمات هاتفية من بعضص السيدات القداتيات يقصصن ل الحوادث 
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الميوعة التي تشهدها شوارع بغداد» وسقوط العديد من القنلى الشبان في 
التظاهرات , فوجد الوصي أن عرشه ومصير المائلة الهاهمية المالكة بات مهددأ 
بالسقوط » ما لم يتهذ اجراءات تخفف من اندفاع الاحزاب المعارضة والجماهير 
الغاضبة , فكان بيانه بمثابة حقن مهدكة للشعب الثائر . ولم يكتف بذلك بل وضع 
قصب هينيه اقالة الوزارة » لأن أستمرارها يعني تحصدي الفتمعب وتأجيج الاضطرايات .. 
مقاصة أن المتظاهرين حعلوأ من أنفسهم أعداء لصالح -«جبر وتوعدوه عند العودة 
بالويل والثبور والانتقام منه , لذلك طلب من صالم حبر أن يقدم استقالته ؛ وبعد تردد 
من الأشينء وافق على الاستقالة بعدما لاحظ اصرار الجماهير على ذلك( . ثم 
هرب الى منطقة الفرات الأوسط ومنها الى الحلة عند اصهاره آل الجريان من عشائر: 
اليوستطان للاحتماء بم من غضب الجماهير» وبعدها غادر العراق الى اتإكلترا 
ليستقر فيها مدة قصيرة!"" , وباستقالته هدأت الحالة في بقداد والمدن العراقية . 
ولم يعد هنالك أي نشاط للمتظاهرين, 20 ظ 
6 ص السبيفق الصدن وشقل الوزارة 

شتير السيد محمد الصدر رئيساً للوزياءءفي 4؟ كانون الثاني : وكأن اشختياره 
في هذه الظروف الدقيقة موفقاً ووصفه يسعظى باحترام الجميع ؛ كونه لم يكن محسوياً 
على أحد الأطراف , فأصدرت وزارته في أول شطوة لها قراراً بالغاء' معاهدة 
دور موت ؛ وحصلت موافقة -«جميم الوزراء عدا وزير العدلية عمر نظدي ؛ الذي 
عارض الغاءها بحجة انها من التضايا الدولية الخطيرة مما يترتب عليها نتائج دولية 
وشفديمة1"0 , وألفقت السفارة الدريطانية بمعضمون قيار مجلس الوؤزراء مرساأتة سلمث 
الى السفارة في 6 / ؟ / رع 949" , وشلال ذلك أصدرت الوزارة بعض القرارات 
منها : 
١‏ 2 تاليف لجنة للقيام بالتحقيق في سوادث المظاهرات الوطنية , 
؟ . أطلاق الحريات الدسثورية والافراج عن الصحف المعطلة وأهطلاء سبيل . 
ذ(90؟ ) الحمسني : الوزاراظ ,» جح ل/اآء مصثر صابق » ل 1 
- 57 ,أله .02 , 134211 
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الموقوفين . 
«# ب السعى لتوفير القذاعم والمليس الشعب واستيراد ما تحتاجه البلاف . 
لهم الإنضية الفتلسحليندية و بها . 
د العمل على عل المشاكل العصيية 8 الني تواجه البلاف ١‏ 
قودلت هذه القرارات بارتيام بالغ نهَئْ الأوضاط الوطنية!؟؟1) ع وفعلا 0 
الوزارة دتنفيك أشلب القرارات أثني امصددها ٠‏ مُفْضاة عن ألفام المعاهدة ألفي كانت 
أهم فطوة لتهدئة الحائة العامة ؛ وكانت خطوة شجاعة وقتذاك , فقد تشكات لجنة 
اللتحقيق بحوادت الايام ألشي شهدتها الوذية » كما سمم للصحف والمحلات المعطلة 
بأستتئناف عملها ٠‏ وثم أطلئق سرام الموقوفين وغالبيفهم من الذين شاركوا شي 
التظاهرات بما فيهم بعض قادة الأحزاب المعارضة ٠‏ ورفعت الرفابة عن الاشخشادر 
الذين نشك الحكومة السايقة شي موقا نهم بغ لمينهم من الومتنيين ؛ وبمتعصسومر 
مقةلة كاد فقد ملليت وؤارة التموين من محلس الغذاء الدوقي تؤوك العراق تناد سن 
7 عأ مع ! ميدي ذه وسويلة أوذى ١‏ مقك ع ع هذه المائة عن من تمساكيو امشو 0 


قم 4 أ 4 أن مقو 0 ا ميس 7 ا د 4 في 3 3 مركا قل بوهم كخرا و 0 


3 3 5 ع تاب ان 6 ا 1 7 11 8 0 نأبات 5200 كم 4 1 ليسسن مالي 
3 
0 لفك ١‏ الوزرا ف 58 ل كر العحي فعا قم 7 الجطوع وتم ل لمر 4 و كرام 0 
301 «شويئ 3 1 لم فكسدون 0 ا يي ا قاد 5 4 و5 أ 34 ابأ 4 ل ماي 
شل التدخلات المكويية ع 1 أن 4 وقيام + 3 خصأت ة بورفتسهوة بكري أتغسهم 
3 : 
الي 3 ا أبأ, طوقمة م عأ 2 قير 8 وعف 1 يل في وات بحميأ8 4 زبأع؟) ٠‏ ود 
م أفسطو م 5 الرزرام الائسهاب ”7 ع أأوزارة 5 ا 00 0 لم 4 نأف لش ف و 4 
5 «سبدرق 0 1 ا أل عجلما كي ةي ١‏ مأيم أ ا 2 ككلم تتسقل موطافي 


بايا م6 33 دور عدار 
وى أو 3 0 35 مووي 1 مقايات 0 48 لاي ن 0 4 4 ل 4 عمط لي 


00 5 ححت , 1 
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من الوزارة فى /! حزيران احتجاجاً على تدهل الحكومة في سير الانتخابات وفرض 
مرشمحيها على الناخيين 01 

وفى ١6‏ حزيران انتهت الانتخابات التي :جرت على وفق قانون 1١١‏ لسنة 
95 وفى ظل الأحكام العرفية ؛ فحصل ممظو الحكومة على أغلبية ساحقة في ' 
ممجلمى الثواب ؛ وبقي للأسؤاب السياسية المعارضة سبعة مقاهد ؛ فق صل حسزب 
الاستقلال على أربعة مقاعد فاز فيها كل من محمد مهدي كية ودأوك السعدي 
وأسماعيل الغانم وفائق السامرائي!"؟) , وحصل الحزب الوطلني الديمقراملى على 
ثلاثة مقاعد فاز فيها كل من حسين جميل وخدوري خدوري. ومهمد حديد ؛ وبانتهاء 
الانتخابات قدم الصدر استفالته من رئاسة الحكومة في 7 عزيران 110ا) 

0 - قكومة الباجهجي ونكية فتسمن 


وقم احخثيار الوصي على مزاءهم الباجهجي لتشكيل ال 1 ١‏ 9 الباجهجي 
بعيداً كن المسرمم اتُسياسي العراقي طوال- عشر سذوات سابقة كان شلالها وزيا 
مفوضاً للعراق في روما وباريس ١‏ ولم تكن له أية صلة بالاحداث السياسية في 
العراق ‏ وكانت سنوات الحرب العائفية الثانية قاسية عليه إن فصل من الخدمة في 
السلك الخارجي وبقي يتذقل في الدول الاوربية » واستفاد من وجوده في هذا 
المجتمم فائدة كبيرة وازداد خبرة بالعمل السياسي » إذ كان بتماس مع السياسة 
الغالمية اثناء وجوده في اوربا ؛ وكان قريباً من الحياة الديمقراطية الغربية فتشرب أ 
بمبادثها وعاد الى بلاده وهو على حجاذب كبير من الاطلاع والمعرف”. وكانت بلاده 
بأمس الحاجة الى خدماته في ذلك المرحلة » ولما إستقالت وزارة العدر كانت 
الاوضاع المحلية والعربية مُضطرية , فعلى الصعيد المحلي ما زالت آثار وثبة كانون 
الثاني التي اشسقطت معاهدة بورتسموث ٠‏ بأقية في نفوس المواطذين ؛ وفي الوقث 
نفسه كانت القضية الفلسطيذية محور اهتمام الشعب العربي عامة في ذروتها , 
والجيوش العربية متحفزة لنصرة الشعب العربي الفلسطيني في مواجهة المؤامرة . 
الصهيونية التي تساندها دول الغرب وفي مقدمتها الولايات المتحذة الامريكية 


١14)كبة,‏ مذكراني » مصدنر سابق ‏ ص 5801 0595 .١‏ 
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0 ول 


وبريطانيا : لذلك كانت مهمة الباجهجى كبيرة!'؟1) ؛ لكنه بما يملك من مؤهلات وخبرة 
وكفاءة سياسية كان قادراً على قيادة دفة الامور بما يخدم اليلادلة؛' , 

لقد كان المواطنون يعلقون آمالًا كبيرة على وزارة الباجهجي وانتظروا أن تتقدم 
بمنهج صريح توضح السياسة التي ستسير علبها » نظرا لكون رئيسها شخصية 
كفوءة وهو الذي قضى في اوربا سنوات الحرب العالمية الثانية يدرس أسبابها 
وعواملها ويعيش فى ظروفها القاسية0'؟' . ولما تسلم مسؤولياته في 51 حزيران 
عام ١9‏ كانت القضية الفلسطينية قد قطعت شوطأ من الصراع ما بين الطرفين 
المتحاربين ؛ وفي الوقت نفسه كان مجلس الامن التابع الى هيئة الامم المتحدة قد 
أصدر قراره بقبول الهدنة الاولى وايقاف القتال بين الطرفين المتحاربين في فلسطين 
اعتباراً من ١1١‏ حزيران : ووجد الباجهجي وحكومته انهما يقفان أمام مهمة جسيمة 
تتطلب التنسيق مع الحكومات العربية الاخرى لمعالجة القضية . ورغم الجهود التي : 
بذلها البياجهجي لحمل الدول العربية على عدم وقف القتال أو قبول الهدنة الثانية 
التي صدرت عبن مجلس الأمن في منتصف تموز من عام ١514/‏ إلا أنه لم يجد : 
تجاوباً من بعض الحكومات العربية وبالذات مصر والسعودية وشرق الاردن واليمن 
علاوة على تردد لبنان برغم انه كان يميل للقبول بالهدنة » فآبرق من العاصمة 
اللبنانية وهو يترأس الوفد العراقي لاجتماعات اللجنة السياسية التابعة لجامعة 
الدول العربية » وأبلغ حكومته في بغداد بأن اللجنة غير جادة بقبول مبدأ استمرار 
القتال بسبب تخوف ايوش العربية من مواصلة القتال , كونها لم تتمكن من تحقيق 
أهدافها في دخول فلسطين ؛ ولم يساند العراق في موقفه سؤى حكومة سورية التي 
رفضت قبول الهدنة وهو ما حمل مجلس الوزراء العراقي على اتخاذ قرار مماثل ومن 
ثم الاستمرار على القتال'؛ وقد أبرق مجلس الوزراء الى الباجهجي الذي كان ل زال 
5 بيروت طالباً منه الاتفاق مع الاطراف العربية بخصوص استمرار القتال في 
فلسطين . غير ان اللجنة السياسية خيبت آمال الحكومتين العراقية والسورية 
ووافقت على قرار الهدنة وايقاف القتال في فلسطين ؛ ولما عاد الباجهجي الى بغداد 
كشف عن مواقف الدول العربية في اجتماهات اللجنة السياسية , ولقي البأجهجي 


١79‏ ب) الحسني : الوزارات » حب قر ؛ مصدر سابق » ص ٠"‏ لا. 
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في بغداد تأييداً ناضحا لموقفه من قبل الاحزاب السياسية التي استنكرت قرار 
اللجنة السياسية وعدت الاتصياع لأوامر مجلس الأمن في فرض الهدنة اعترافاً 
ضمئياً بقيام دولة اسرائيل التي أصبحت تشكل طعذاً للكرامة العربية وأصدرت بياناً 
بذلك 2300 

كان لقرار اللجنة السياسية تأثير سلبي في نفوس الشعب العراقي ؛ فقد 
خرجت تظاهرات سلمية في شوارع بغداد يوم ٠؟‏ تموز رافضة قرار اللجنة وهي 
تطالب بمواصلة القتال ضد الصهاينة الذين كانوا يتلقون دعماً ومساندة من مجلس 
الأمن كما أبرق رؤساء الاحزاب الى رؤساء الدول العربية والى جامعة الدول العربية . 
برقية بالمعنى ذاته يؤكدون فيها أن مواصلة القتال هو الطريق الوحيد لانقاذ فلسطين 
من العصابات الصهيونية!!" , 

كان الباجهجي قد اقترم على اللجنة السياسية التابعة لجامعة الدول العربية 
أن تنسحب الدول العربية من عضوية هيئة الامم المتحدة احتجاجاً على قرار مجلس 
الأمن بخصوص ايقاف القتال في فلسطين » إلا أن إكثرية الدول العربية لم توافق 
على المقترح » دم أصر على وحوب مواصلة القتال فلم يفلع ('9) , ويسيب مأ ألت اديه 
فلسطين من ضياع وتشريد لشعبها فقد كان الباجهدجي يمزو سيب الضياع الى خيانة 
الملك عبدالله والأمير عبدالاله » ويؤكد بأنهما متفقان مع البريطانيين على ترك قسم 
مهم من فلسطين لليهود وما تبقى منها يعود الى شرق الاردن لينضم أليها ويصيم 
ضمن مملكة الملك عبدالله بن الحسين المقترحة('١)‏ , لقد اكتشف الباجةجي بعد 
حين أن محاوة ننه ليست ذات أهمية فقد تم ترتيب كل شيء منذ وقت طويل . وحاولت 
بريطانيا وامريكا أن ثَفْهمَا القادة العرب بأن الدولة اليهودية قد .جاءت لتبقى . إلا ان 
مشكلة الجكام العرب هي أنهم كانوا قد اقنعوا المواطن العربي بأن جيوشهم انما في 
ذاهبة في مهمة سهلة في فلسطين » ولما وقعت النكبة وانحة الجميع مشكلة في 
كيفية مكاشفة الجماهير العربية بالحقائق وعلى من تقع المسؤولية!'*' .2 ورغم أن 
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قضية فلسطين قد أهذت حيزاً كبيرأ من نشاط حكومة مزاحم الباجهجي إلا انها 
شغلت نفسها بحانب كبير من الاصلاحات الداخلية ومحاولة فرض الأمن والاستقرار 
ولو بالقوة , لذلك اعلنت الأحكام العرفية في البلاد في 6" ايلول 5/6 194 . وكانت 
البلاد انذاك تمر بظروف اقتصادية ومالية صعبة وقد بذل وزير المالية علي ممتاز 
الدفتري سجهودا كييرة صلام الوضع المالي وقدم اقتراءماث لؤبادة أأرسوم والضرانب 
وخاصة على أصحاب الدخول إلا ان الاقتراحات كانت بمثابة علاجات شور فعالة لم 
تمر شيئاً » مما لفع به للاستقالة0”* , 
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الأذثينية ذأت الطايع اليساري المتهومة من المعسكر - قثوأ لني » !لا أن يمال 
السياسة البريطائيين شلهنها على الساسة العراقيين دضدرورة ١‏ اعتماد ميدأ لالم 
الاقتصادي وأ ألامجفمأ كي لك أسقلي للع الطريق على تلك الحركات السياسية ومنم 
تأذيرها على الأوساط. الشعدية , أما في العراق وبعد أن سيطرف قضية فلسطين على 
ذهنية المواطن العراقي فقد ظهر ا جماهيري وأسع يدعو بقوة لارسال العميش 
العراقى الى فلسطين لمقاتلة الصهاينة الذين باتوا يشكلون خطرا على الشعب 
العزني. الفلسطيفي . فيما تصر بريطانيا على لدم ذهاب الحيش ومشاردته 5 
الصرب ضد الصهاينة , إلا ان انحياز رحأل السلطة لترغبة الشعب وف على مصيرهم 


ا 


من الغضب الجماهيري اسير الجائب البريطائي على الرضوخ ايضاً لرغية الشعب ؛ 
فاستحايوا لهذه الرقبة على مضض ووافقوا على قرار الحكومة بارسال الجيش 
العراقي الى فلسطين . 
إ دس الحعرب في فتلسطين والموقف البريعادي 

شارك العراق في الحرب العربية ‏ الاسرائيلية التي نشبت عام ١54/‏ 
لمناصرة الشعب الفلسطيني الذي كان يكافح من أجل منع أقامة وطن قومي لليهود 
على أرضه والتي كانت بريطانيا قد وعدت بأنشائه على لسان وزير خارجيتها 
١‏ يلفور ) عام ١911/‏ : أما الدافع الحقيقي الذي كان وراء القرار الذي اتخذته 
الحكومة العراقية بالمشاركة في تلك الحرب فيرسع الى عدة أسباب ٠١‏ أ ) العلاقات 
العراقية . البريطائية . ( ب ) طموح العائلة الهاشمية المالكة في العراق والاردن 
لكسب التاييد الشمبي لها من وراء, تلك المشاركة . ( ج ) المصالح الاقتصادية 
العراقية ف ي فلصطلين موصقها منفذا أبحرياً يخم أله قتصأف العراقي وكذلك وححود , 
أنفون ل عراقي يمك الى ميناء سيفا الفلسطيني وهو أنبوب حيوي لضحخ النفط 
الى اليواشر الراسية هناك . ( د ) العوامل الدينية المتمكلة بتجمم الوهود في 
فلسطين , الذي أثار المشاعر الدينية للعرب والمسلمين . ( ه ) التنافس بين 
المراق والمملكة العربية السعودية لأيجاد مكانة أو تأخير في القضية الفلسطينية من 
أجل استقطاب الرأي العام العربي ؛ إلا أن العامل الأشير لم يكن ذا أهمية قياساً 
بالعوامل الأريمة الدولى 0603 

لم تظهر -عكومات العراق سابقاً اهتماما كبيرا ومؤثرا بقضدة خلسطين وبالذات 
قبل عام 1/8 5 بيكم الاشتعام الشعبي وتاأبيده الكدير للقضية » بأسذثناء المدة 
الذي كأن فيها الملك غازي في السلطة » إلى قدم فيهأ دعماأ ومساعدة مادية ومعذوية 
ا الذلسطينيين على العكس من والده الملك فيصل الذي كأن أول ساكم كربي 
يتوصل الى تفاهم مع وأيزمن « صدصددنء/7 » أحد مؤسسي دولة أسرائيل مخلال , 
الثقاء الذي جمعهما عام 019199" . وقد أجبرت احداث الثلائينات التي وقعت ‏ 
في فتسعلين بين اليهود المتسلذين والسكان العرب ء أفراد النخضبة الحاكمة في العراق 


1649). 5.113 ,رغ .م0 .24 , مولسلا - له 
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و > الات 


على التوموأعطلف 0 الفلسطينيين . فظهر ديار ان أنعهدهما يقيل بحل القضية 
الفتلسمينية سلمياً من شلال التفاهم ممع ألدر بعتانيين وهم من المعددلين آم الطرف» 
الآمفر وغالبيفهم من ضباطط الحيش وبعض العناصر القومية الذين كأنوا راأفضون لمددأ 
التفاهم وهو أمر اضطرهم للاصطدام بحرب مع البريطانيين عام "40994١‏ . إن قأم 
العقداع الاربعة ومعهم رشيد عالي الخيلاني يسا ندهم الثيار القومي الحجارف الذي عم 
الشعب العراقي بحركة إطاحت بالنخية الحاكمة وألوصي عبد ف أمه وجعلهم يدردون 
الى مشارج العراق فأدى ذلك الى أصطدام الجيش العراقي ١‏ مع الجيش اماس في 
كرب ندأمتث شهراً كاملا : ونظراً لعدم تكاذؤ الحيشين فقد أدي ذلك الى أنسحاب 
اليس وفشل الحركة(؟١٠)‏ , وعلى ضوء ذلك حدث تغير مخطير في السياسة العراقية 
تاه فلسطين إذ أودعت العناصر القومية والوطنية في السجن وبقيت في السلطة 
عقاصدن ممتدلة أصمبم التاثير البريطاني وأضحاً عليها ؛ ذهو ما أدى لأن يفقد العراق 
50 القومي لبي الح عا عد العربية 6 550 أمر «قطير قوفن تكس4ه عي التمميانسية 
0 إ أن لتعراق مصالم اقتصادية في فلسطين قما ذكرنا ذنك آنفاً وام فيماأ 

قي في العمادلات التمض اود 4 ؛ التي كأن ميذأ © يفا الفلسمليني يشكل منفذأ تحبا ود 5 
ا للعراق على اتبهر أل مين المتوسط 4 وبأعلان 3 أسراديل قأم أ 1 14 قف 
العراق هذا المنفذ المميوي أأذه اوقف التعامل التجاري مع هذه الدولة الغريية على 
الجسم العربي وكذلك أوقف ضخ الففط عير شط أندوب هين (10) 

كأن الساسة العراقيون » وغالبيتهم من اصدقاء بريطانيا ومن ضسمنهم ذوري 
السعك يؤمئون بأن بدريطانيا تقف أل ى «#أنبهم في القضمية الفلسطينية ؛ وأن 
المشكلة م ش في موقف الولايات المتحدة الامريدية الذي بدأت لور كدقوة مناصرة 
لراك وقد 0 ) » لشلاف سمأول 57 أُساسة اس هدام ملحي الوسائل وهذها مسمافل : 
المقاطعة الاقتصادية للشركات الامريكية وكذلك من خلال هيئة الامم المعمدة . أما. 
| قر في ملوروأ دي جأفبهم معدم أتحجنيك ويد أوأ ينفلمونه اقتصادياً. 
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ات 


وعسكرياً بفضل ذلك الدعم الامريكي القوي حتى انهم دفعوا عام ١9680‏ بالرئيس 
الامريكي هاري ترومان لكي يسمح لمائة الف يهودي اوربي بالهجرة الى فلسطين , 
وقد أدى ذلك بالعراق لأآن يضع كامل ثقته ببريطاذيا وبات يعول عليها ازاء قضية. 
فتلسطين . أما الحكومة البريطانية وفي سشطوة مهمة لمناقشة القضية الفلسطينية 
فقد استدعت ممثليها في الشرق الأوسط لعقد اجتماع في لندن في أيلول 19546 . 
فد خاص هذا الاجتماع الى سغطة هي أن تظل فلسطين تحت السيطرة البر 0 
والتركيز على تشجيع العناصر العربية والاسرائيلية المعتدلة لعقد اجتماع مشة 
يتم التوصل الى اتفاق حول القضية وإلا فان استمرار الهجرة البهودية سيؤدي 1 
أنفجار الوضم في فلسطين!'” . وكان هثالك رأي يدعو الى عدم تجاهل الرأي العام 
العربي الذي ظهر متحمساً لذقضية الفلسطينية!؟) , أما سامعة الدول العربية فقد 
أستدعت الدول الاعضاء الى اجتماع فم فى بلودات بسوريا عقد في حزيران عام 
*6 6 ؟ ومثل العراق فيه «ععمدي الباجمجي ومحممد قافم , الجمالي وقأذهما معروف 
8 ضثه الأنشاع دولة بعودية شي السمئين وعاتبا من المسممين شال قراو صملي 
م خوك طأنيا وأمريتا أأنهما لذ يدعمان الفلسطينيين وأن تعرض القضية ااقلسطينية 


5 4 مع المتسدة 1 أبا أم أ لمشقارم ولي وقيل أ كر دم م السهوني القاضى بأصتدرار 


:ٍ 


المغاوضات مع وريطانيا وأمريكا ١"‏ . وصدرت عن أستماع بلودان قيارات عرقت 

باأأفرارات اأأسرية لأسنما 3 بلوداخ وتضمثت : ١‏ أ / لح ميد ريه بأذاعن الاكتصاندة 
أ ويطاتي 3 وذ د 0 و 5 1 عام اأعربي 5 ١‏ ةي ) ! اتمتنام 2 رك عا :لئام الفوتتيرن 
فى اتلتشاطات النونية ؛ 0 5 ) الخأم امثيازاتهما في الدول العيبية قأفة . وأ 

ف ع 

أنخذت التستماعاد 4 قيارافة أنضم الشعب التلسطيتي فى الداطل وعدت القوارات 
ف 7 6 المفميول عي عار 4 أصموان ا , وأمريةا اي 00 ا لم1 0 م الوذ 
١‏ لوق 3 تتحفطاءه قذي التراواتة ل وأشما : 69 أن 3 ع رأق أل م م وأدرق لأ 3 0 0 5# ّ 
5 مان أي فون 00 
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اااي 


وفي بغداد أقنع نوري السعيد اعضاء وزارته والبرلمان العراقي بدتوجيه دعوة 
الى الدول العربية باتخاذ موقف موحد ازاء القضية الفلسطينية ٠‏ شي وقت كانت 
القضية قد عرضت أمام الامم المتحدة ومثل العراق في الوفد الذي سافر الى نيويورك 
لحضور الجلسة الخاصة لمناقشة القضية الدكتور فاضل الجمالي » ولما توقف في 
لندن الدّمس من الحكومة البريطاذية تقديم دعمها الى العرب عند متاقشة القضية 
وأعرب لهم عن مخاوفه من التأثير الامريكي والمال الصهيوني في الاعضاء لاتصويت 
ضد العرب . وقد طمأنه وزير الخارجية البريطاني بأن الامريكان والبريطانيين أن 
يتدخلا في ذلك(" , 

غير ان نتائج الجلسة كانت مخيبة لآمال العرب الذين فوجئوا بالموقف 
لبريطاني الذي اعترف بادعاء احقية اليهود فيالسطين ومنذ تلك اللحظة أدرك 
الجمالي ان مستقيل السظنة نات سن أمويكا' ويريظافن ا 
<< مسيم 

ان الموقف البريطاني الذي قاد الامم المتحدة لاتخاذ قرار بتقسيم فلسطين 
جاع بمساندة أمر يكبة واضحة ومنحازة للصهاينة , وفي الوقت الذي لم تفمل فيه 
بريطانيا شيئا لحلفائها العرب بل على العكس اسهمت بمنح اليهود دولة اقتملعت من 
فلسطين ؛ وبقي الجزء العربي من فلسطين تحت رحمة الفكرة البريطانية الداعية 
لالحاقه بامارة شرق الاردن التي يرأسها الملك عبدالته , 

٠‏ ان خطة التقسيم هذه التي نفذتها الدواتان الاستعماريتان قوبلت برفض شدي 
من الشعب العربي الذي خرج بمظاهرات اجبرت الجامعة العربية على عقد مؤتهرين 
ظ الأول في لبزان بمدينة صوفر والثاني في القاهرة لكنهما لم يخوصلا الى أي نسي © 
وأصبح الغرب أمام الأمر الواقع (4) 

في تلك المرحلة كان العراق يمر باضطرابات دأخلية ننيجة لتمرد الأكران 1 
فضلًا عن هاجس الخوف الذي بات ينتاب السلطة الحاكمة من الخطر السوفيتي 
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كا ا 


والديار الشيوفي الذي أخذ يتغلفل في الأوساط الشعبية » وعندما نشرت قرارات 
فلسطين الصادرة من الامم المتحدة كان صالح ديو ريسا للحكومة العراقية وهي 
المرة الاولى التي تسلم فيها هذا المنصب . وبسبب حاجته للدعم الشعبي الذي 
يمهد الطريق للمعاهدة الجديدة المزمع عقدها مع بريطاذيا والني سميت فيمأ بعد 
بمعاهدة يورتسموث7") . وفي الوقت ذاته وجه صالح حبر نداء الى الحكومات 
العربية لارسال قواتها الى فلسطين للقتال الى جانب شعبها . وقد أغضب هذا 
التصرف الحكومة البريطانية والسفارة في بغداد إذ رفضتها رفضاً قوياً . غير أن . 
صالح جبر أشعر السفارة في بغداد بأن ارسال كتيبة عراقية الى فلسطين سيؤدي ‏ 
الى كسب تأييد الشعب العراقي الذي سيدعمه عند الترتيب للمعاهدة الجديدة 
المزمع عقدها مع بريطانيا('' , 

حاول الملك عبدالته أن يثني فلع جبر عن محاولته ارسال قطعات عراقية الى 
فلسطين . وفي ضوء هذا الموقف اقتنع العرب نهائياً بأن بريطانيا لا ترغب بمساعدة 
العرب في ايجاد حل للقضية الفلسطيذية . وقد طالب صالح جبر الحكومات العربية 
ايضاً بايقاف شركات النفط العاملة في العراق والعربية السعودية عن ممارسة 
نشاطها في, الوقت الذي شهدت فيه بغداد تظاهرات واسعة هاجمت السكارة 
البريطانية ومكتب الخطوط الجوية البريطانية والمركز الثقافي البريطاني ردأ على 
الموقفه الرسمي البريطاني من القضية الفلسطينية!'"' , 

على أية حال أصر البريطانيون على احباء فكرة الحاق الجزء العربي من 
فلسطين بامارة شرق الاردن التى كان الملك عبدالته يبذل محاولات محمومة 
لتحقيقها ؛ في الوقت الذي كانت فيه الدعوة لارسال الجيوش العربية قائمة » وكانت 
هذه الدعوة تجد لها تأييداً شعبياً عربياً واسعاً ‏ غير انه في الوقت نفسه لم تكن 
الدول العربية مستعدة لارسال قواتها الى فلسطين والدخول في حرب ؛ باستذناء 
العراق والاردن ؛ إلا أن الدول العربية اعادت النظر بموقفها وبدأت تكشف عن نيتها 
ارسال جيوشها الى فلسطين لاعاقة الملك عبدالته من تنفيذ خطته , أما الملك 
ز 7 <ز ز ز2ز ز ز زذز001010102 | 1 أذ 
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كما 


عبدالته فقد اقترح على الحكام العرب أن يتحد العراق والاردن لغرض التعاون بينهما 
ذيما اذا وقعت الحرب في فلسطين ؛ وكان من جانبه يشعر بأن هذا الاتحاد سيكون 
قوة بوجه التحدي المصري السعودي . لكن نوري وصالح جبر رفضا اقتراح عبدالته 
لأسباب منها : ( أ ) ان العراق لم يكن في وضع يمكن أن يدعم به الاردن مادياً 
وعسكرياً . ( ب ) كان الرأي العام في العراق يعارض تماماً أي نوع من الاتحاد مع 
الاردن وكذلك الاحزاب السياسية العراقية لعدم ثقتها بالملك عبدالته الذي قاتل 
جيشه الى جانب البريطانيين اثناء الحرب العراقية ‏ البريطانية عام ١98١‏ . 
(١‏ ج ) معارضة الدول العربية لأي نوع من أنواع الاتحاد بين العراق والاردن في ذلك 
الوقت ١ل‏ 

بعد أيام قليلة سقطت حكومة صائح حبر بفعل التظاهرات التى اجتاحت البلاد 
اذر توقيع معاهدة بورتسموث » والقيت المسؤولية مباشرة على السيف محمد الصفر 
فشكل وزارة تضم بعض الوطنيين المعروفين أمثال محمد مهدي كبة زعيم حزب 
الاستقلال » ولم يعد هنالك نادير شديد على الحكومة 'لا من الوصي ولا من 
البريطانيين بسبب الدعم المجماهيري الذي حظيت به حكومة الصدر, وفي تلك 
الفترة شهدت الساءحة السياسية انحساراً في التاثير البريطاني على الساسة 
التقليديين ., 

في نهاية شباط قررت الجامعة العربية عدم ارسال الجيوش العربية الى 
فتلسطين وهو محاولة من جانب التكتل المصري السعودي لاعاقة الملك عبدالله من 
الاستيلاء على فلسطين كلها مقابل ذلك قررت دعم جيش الانقاذ وجيش التحرير 
العربي والمنظمات الفدائية الفلسطينية من خلال تزويدهما بالمال والسلاح 
والذخيرة . في الوقت الذي استعدت فيه القوات الاسرائيلية وأجرت تحضيرات مدة 
طويلة استعداداً لمواجهة أي فعل مباشر أو متهور في فلسطين () 
ب ل تجرك الجيش العراقي 

ان الوضع الجديد في فلسطين اجبر القادة العرب على القيام بتحرك ما , وأشذ 
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ب #ممكابى 


الوصي عبدالاله المبادرة وحاول ردم الفجوة بين مصر والاردن الناتجة عن اصرار 
الملك عبدالته على أن تكون العمليات العسكرية تحت قيادته ؛ ومن جانب آخر فوضت 
الجامغة العربية الفريق اسماعيل صفوت أحد قادة الجيش العراقي بوضع الجيشين 
العراقي والاردني تحت قيادته » ولما نجح الوصى باقناع الملك فاروق بالقاهرة 
بارسال الجيش المصري الى فلسطين أبرق الى بغداد وهو في القاهرة وأمر حكومته 
بتحرك الجيش العراقي الى فلسطين . أما على الصعيد الشعبي ويعد أن قامت 
الهجانة مع القوات الصهيونية بهجومها على القوات العربية في فلسطين في نيسان 
١‏ الذي اسفر عن احتلال بعض المدن العربية مثل طبرية وحيفا وصفد ويافا ؛ 
مارست القوات الغازية مع السكان المحرب أساليب همحية ووقعت مذابم في هذه 
.المدن وبالذات في ددر ياسين ؛ فاستفزت هذه الأحداث المشاعر العربية وخلقت 
سخطاً كبيراً وطالب الشعب بارسال مزيد من الجيوش الى فلسطين , فازداد السخط 
ضد الدريطانيين ووضع اللوم على السلطات البريطانية بسبب تفوق الصهاينة على 
القوات العربية بالسلام والعدة ؛ وقالبية هذا السلاح حصلوا عليه من السلطات 
البريطانية ر0/اا) ْ 

مين بدأ القتال في فلسطين وهي المرة الاولى التي يقائل فبها الجيش العراقي 
خارس حدوده وجد المعراقيون ان اسلحتهم ومعداتهم قليلة حدأ وغير كافية » وألقوا 
باللوم على بريطانيا لترددها في تزويد الجيش بالسلاح والذخيرة ؛ وكان ذلك سبيا 
كافياً لدفع الاحزاب الوطنية للمطالبة بالغاء معاهدة 01917٠‏ . أما الحكومة 
العراقية ؛ فقد بدأت تمارس ضغطأ على السفير البريطاني لكي يوفر حاجات الجيش 
العراقي 2 : غير ان هذه الضغوط لم تثمر عن نتيجة ؛ إذ كانت السياسة الدريطانية 
ترمي لابقاء الجيش العراقي على هذا المستوى من التسليح تحت حجة وجود حصار 
تفرضه الامم المتحدة بعدم تزويد الاطراقف المتحاربة بالسلاس 40") 

لقد أظهر الموقف البريطاني انحيازاً واضحاأ للجانب الصهيوني في حربه مع 


تيتا 


نا جع جم سسب خ رم اجرج ع ا سكت 3 تسد عل هيلي رم اتاج نسح لذ تا ابم لجنا مايا2 التي 
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القوات العربية خاصة بعد أن ظهرت تتائج الحرب بشكل واضح » وهي ان العرب 
خسروا الحرب » وكان واحد من الأسباب تلكؤ بريطانيا بعدم تزويد حلفائها العرب 
بالسلاح والذخيرة!"" , فبدأ الموظفون البريطانيون في العراق يظهرون علائم الخوف 
من الرأي العام العراقي ؛ اضافة لتخوفهم من عودة الجيش العراقي الناقم على 
حكامه الذين تواطاوا مع البريطانيين في اخراج مسرحية الحرب التي شكلت نكبة 
كبيرة للعرب » وباثوا يشعرون بأآن الجيش العائد سينتقم خاصة بعد أن وصلت 
معلومات عن وجود نكثلات داخل الجيش تجمع ذوي الرتب الصغيرة من مقدم ذزولا , 
لذلك اتهذت الاجراءات الاحترازية عند عودة الجيش الى بغداد(:") . ومذذ ذلك 
الوقت د العداه ضك بريطانيا بشكل مقر على المسنويين الشعبي وندن أوساط 
الجيش , ٠ولم‏ تعد صورة بريطانيا مقبولة تحت أي شكل من الأشكال في ذهن الساسة 
والعسكريين وبقية المواطنين . أما العسكريون فقد باتوا متأكدين من أن حكومتهم 
منعتهم بقوة من القيام بعمليات هحومية ضد الصهاينة ؛ لذلك لم تكن مفاجأة أن 
يتحدث هؤلاء الضباط عن حاجنهم للتخلص من الوجود البريطاني في العراق وتغيير 
النظامين في بقداد وعمان )13١‏ 
؟ .. خلافات نوري وصالح تثير بريطانيا 
ان الظروف التي خلفتها وثبة كانون الثاني عام بم ١9‏ وكذلك ذكسة الجيوش 

العريية في فلسطين قد تركت آثارأ سلبية على الرأي العام الداهلي في العراق ؛ 
فعلى صعيد الحكومة ثم يستطع رئيس الحكومة مزاسم الباجهجي اتخاذ أبة 
اجراءات لمعالجة الجروح وهو الرجل الذي كان قد شدم القضية الفلسطيذية 
باطلاص وأراد أن يقدم شيئأ للقضية ؛ وكان صعبأ عليه أن يواجه هذه الحقيقة , إن 
'فقد السيطرة على زمام الأمن وظهر مرتاعاً عن اعلان الهزيمة , التي اعقبتها 
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١ /بالمم‎ 


تظاهرات ضيد اللحكومة ؛ ولم يكن أمامه سوى الاذعان للاستقالة التي قدمها في 1١‏ 
كانون الكاني ع 2 فسحت الاستقالة المجال لنوري السعيد لتشكيل 
وؤارة «عديدة دي 6 أيلول عن 9 ؤلءأما الاحزؤاب المعارضة فقد عدق عودة ذوري 
السعدد للحكم من الأهدات المهمة الدي أعقدت الوقية وعدت هودنه تمهيداً لعونة . 
البورتسهودييون ) أو , الذين عقدوا معاهدة دورنفسموت ارخ أ ) وعودة سبطار نهم 
الكاملة على الحدم من عديد . وبألوقت نفسه تصفبة الآثار المديقية للوضة (185) 

أن هذه الشعلوة ساءت يعد دراسة مسصتفيهمة قأم 4 البلاط والذخبة املهاكمة 
لأوضمع الداخذي بعد شزائمهم في كانون الكاني امع ١9‏ على بد الأحزاب المعارضة ؛ 
وكذتكك رهد نكي فلسطين وعودة اللميض المتحغهز لأسقاط النظام الملكم ظ لضلو»» في 
الذكية . لفك دفعهم ذلك للممل من أجل تشكيل جنام معأ رقن لاأكسزاب السدياسية 
والقوى المعارضة الذي اصيصت أكثر شطراً من ذي قيل » خاصة واأن العداء لبريطانيا 
كمال نشاط تأك القوى الوطخية ؛ أمرهة أن السقارة الجر يطانية نصحت الحكومة 
العراقية بالعمل على استقطاب الأشباب المثقف من ابناء المدن . وقد تبفى هذه 
أتُسواسة نوري السعيك وصالم مص (144) : 

و5 نت أول «خطوة بهذا الاتجاه هو مبادرة نوري السعيد لتشكيل «عزب حجديك 
اطلق عليه تسمية -مزب الاتساد الدستوري في 6 7 / 1 ووقد ضم كلا 
من محمهد كأي محرموك وموسى الشابئدر وخلول كنة وعبدالوهاب فرهان وبعمول 
ْ الوح 5 وأنضم اليه الأتعضاء المستكلون في مع ألفس الذواب واي كديرة من 
رؤساء العشائر الذواب في الممعنس ألذين اعتادوا التصويت الذلقاني شي المجتس 
دي حكومة تتسلم السلطة طألما أنها هازت على دقة الوص 120 . واسقطام مالم 
6 تأسيمن عق وف المجديفك بر أق مه لقال أذي 1 في 5-9 1 أئْ ١‏ 60 1 سف 
42 المركؤية كل من : صالع حيس وأتسيك عددالمودي وعبدالكاظم الشمساني 
وتذليف» المما وي مهمأ شما مل وأسيمك الحليلي 89 | تكسم للمرف» عزن كدير من ركسا 2 
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المشائر واصحاب المصالءا!"*' , وقد انتعشت أمال البلاط بتأسيس هذين الحزبين 
الأذين استقطبا أعداداً كبيرة من الودهوه السياسية والاستماعية ورؤساء العشائر 
الذين كانوا يشكلون قوة في مواجية الاحزاب المعارضة » غير ان الآمال تلاشت بعدما 
ظهرت الخلافات والصراعات الشخصية بين ذوري السعيد وصالم جبر» لمحاولة كل 
مذهما فرض هيمنته على المجلس النيابي ,20:) 

على أية حال كان البريطانيون مقتنعين . أن العراق بسحاجة للتغيير وهم 
أنفسهم بحاحبة الى الاستقرار والطمأنة في البلاد . وان التوفيق بين هاتين الحالتين 
يعتمد على نجاح الحكومات العراقية اذا ما أرادت تعزيز الاستقرار في البلاد ؛ ولأجل 
تحقيق ذلك عليها أن تسعى لاجراء اصلاح اجتماعي واقتصادي يمنم الحظر 
الضشيوعي القاده!؟"'! . وذلك يقضي وجود حكومة قوية » وكانوا يفضلونها تضم 
حلفاءهم من سأاسة اليل القديم . 

لذلك وقع الاشتيار على نوري السعيد الذي يستطيع وحده في تلك الظروف أن : 
يشكل حكومة قوية تلبي طموح السفارة والبلاط , على الرغم من ان صالح جبر كان 
يسعى لاضعاف تلك الحكومة بسيب منافسته لنوري السعيد )11١(‏ 

وعندما وصل نوري السعيد الى السلطة , كان متفائلًا ومفعماً بالحيوية 
والنشاط ومتسلحاً بأفكار جديدة لتطوير البلاد » في مقدمتها القضاء على البطالة 
وتحسين الظروف الاجتماعية » فأعلن أن حكومته ستركز في مشاريعها على تطوور 
الاقتصاد واصلام الادارة . وبعد مرور اسابيع قليلة على وجوده فى السلطة . شكلت 
حكومته لجنة التنمية لغرض تطبيق الافكار الخاصة في مجال الاصلاح والتذمية 
وعينت الخبير البريطاني السير ادرنفتون ميللر « ئه11ن84ة ماع د11 » بصفة 
سكرتير عام للجنة . وكان البريطانيون قد قضوا قرابة ثلاث سنوات في اقناع النخية 
الحاكمة في العراق بالحاجة الى هذه اللجنة لتحسين الأوضاع الداخلية في البلاد ؛ 
وخاصة المستوى المعاشي المتردي للمواطنين ؛ وكانت أول خطوة ناجحة حققها 


. ٠١5 كبة : مذكراتى » مصدر سابق,» ص‎ ) ١81/١ 
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ان 


0 السعيد فى هذا المجال هو اتفاقه مع شركة النفط البريطانية « 1.5.0 » الذي 
أدت الى أزفناف الايراداة ألمالية لليادن 4 وأرتفعت اع دعي حتمدمون ملييون 0 4 وطو 
ما سماأهنة كلى أ كان للشعب آذه سايم هله لتطوير الدعمال العامة والمارق, 5 
والمدارس والمستشفيات وضشيرها 0 ولقيت صمو و«صانت ذوري السميك ترحيياً حماراً 0 
الدري انين 0 لكذهوم كأنوا يعتقنون أنه لا يستطيم الأستعرار بالسلمطة مه طويلة 
دك مم أزدياد أبرانات الدولة المالية الذي يعكنةه من تدفول ل مشماريمةه 2-0 رصيداً 
شعبياً واأسما» مالم يعتمد على بعض الوزراء الاكفاء الأاقوياء 1610 

ره هأ في أسشر تع ل ده أ الأسمزاب المعارضة مي صقل ههومها في المرتمان وي 
الصححافة )» وكان ونب المعارضية شي غالبيفهم يسافاءون أت لبن الومطلني الديعقراطىي 
وشاهمة في مجال ذكثموة تلمذؤوم الصياف في الصراع العالمي القاكم أنذاك شق 
المدسدارون اشر شي و أخربي . أن الرغية بالهياد اهذتي دبألا سام من ادل الاعدقان 
بأن القوى الغربية ريما ليست قادرة على حماية العراق عند الاجتيام الروسي » وقد 
أدى هأ الهجوم مني قبل الأحزات لمر الى ضعف الحيكومة بسكل سير لكذما 
أستمرت بالدقاء لأن ذوري بفي قوياً ٠‏ في حين أن صالم مير منافسه التقليدي ألم 
يستطع أن يخرج بمعارضة قوية ضد الحكومة . ورغم لحارلا البريطانية لاصلام 
ذات البين بين صالح ونوري من خلال تشكيل حزبين سياسيين حديدين تأسس الأول 
5 حزوران بقبادة صانم حوفي من عام 1 8 ١4‏ لححدة أسم الدزب الاشسدراقي: والخاني 
أسمدية مزاهم اليأجهجىي ومجم ا عنه في الدرلمان اطلق عليه أصمم 0 الصبيية اأشضعدية 
المتحدة » ,وانتخب لرئاسته العميد طه الهاشمي ٠‏ وأوضم السؤزب المعديد بأنه 
سيتعاون مع الحزب الوطني الديمقراطي وخاصة في مجال نشر فكرة الحياد . إلا ان 
الذزام ددن نوري وصال فل قائماأ ؛ مقي مم تأميم الذذفمل في ابران 27 لمجم إ! احعلك 
المغارضة على المطالبة بتاميم النفط العراقي » وبالذات حزب الاستقلال والحزب 
الوم طني (؟05) 

أن أتباعء الاتقا فيه الجديدة هيام وكات اتنقط العاملة في العراق » أسشفزت 
ممأ رصمة وأثارت شضيبؤم شوك وفلاليوا 6 8 أ 2 بقاميم الصنافة الذخطية 0 وقكم 
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د 


الحزب الوطني الديمقراطي والجبهة الشعبية المتحدة اللذان يقودهما حزب 
الاستقلال سلسلة من الهجمات الشديدة في الصحافة على الحكومة وارتباطاتها مع 
بريطانيا . وقد ساعد المعارضة على هذا الهجوم فتور دعم نوري السعيد لمصر التي 
كانت قد ألغت معاهدة عام +1937 مع بريطانيا . على أية حال لم يفسح نوري 
المجال للمعارضة لمواصلة مطالبها . ففي كانون الثاني من عام ١505‏ وقع نوري 
المعاهدة الجديدة مع شركات النفط وصادق علبها مجلس النواب العراقي !"3" 

ان الذزاع المصري . البريطاني على معاهدة عام 1975 زاد من حدة الهجوم 
الذي قامت به المعارضة العراقية ضد سياسة بريطائيا » وقد اسجبر ذلك السفير 
البريطاني السير جون تروتبك «رعءط)نه10' مطل 515 » على ان يسترعي اندبأه 
القادة العراقيين للخطر الحملة التي تقوم بها المعارضة ؛ واذا ما فسح المجال لهؤلاء 
فسيجد العراق نفسه معزولا تماما عن اصدقائه وليس لديه قدرة للدفاع عن نفسه 
عندما يقع الاجتيام الروسى "١‏ 

إلا ان تروتيك تأكد بأن المعارضة تكبر وان مطالبها بتاميم النفط ومطالبها 
بالغاء معاهدة عام 1951١‏ من الامور الخطرة في العراق » لذلك فانه يعتقد ان ادسفال 
قادة الى الحكومة يقومون بهاثين الخطوتين هو أمر يعرض المصالم البريطانية 
للخطرا*"' . وازاء ذلك طلب تروتبك من الوصي تشكيل حكومة صارمة لا تضم هؤلاء 
القادة الذين يحلولون تشويش اتفاقية النفط واضعاف العلاقات البريطانية . 
العراقية (053) 

وركم أن الوصي وذوري حاولا تشكيل وزارة داضم عناصر من الحبية الشعدية 
وعزب الاستقلال ؛ لكنهما فشلا دسبب اصرار تلك الاحزاب على تأميم الذفط واتخاذ 
موقف صيادىي تجاه الممسكرين ذ1) 

في تموز من عام !1901 خطر في يال الوصي عيدالاله تميين مصسطفي العمري 
رئيساً للوزراء وتشكيل حكومة انثلافية , لكن المعارضة أرادت تشكيل مكومة تمثل 
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الأحزاب كلها . وكانت خطة الوصي ترمي الى تعيين رئيس وزراء قوي مع وزير داخلية 
قوىي . فقد كان يعتقد إن حكومة كهذه تستطيع قيادة الانتخابات الذي كان يأمل منها 
أن تسفر عن فوز نورى وصالح بعدد متساو من المقاعد الذيابية مع عدد كبير من 
المستقلين . إن الوصي الذي ناه قش الوضع الداحي مع السفير البريطاني تروديك ١‏ 
لم يكن ينوي أعطاء الاحزاب الاخرى دعماً كبيراً أنه كان متيقناً إنها جديا عدوة 
له . ولذلك رأى أنه ما من سبب يقضي عليه بدعم اناس سوف يحطمونه متى 
ما استطاعوا من التمكن منه . لذلك اوكل رئاسة الوزارة الى مصطفى العمري الذي 
شكلها وعدت وزارة نوري السعيد لأنه كان من مؤيديه المخلصين للد ' 
“ا ى انتفاضصة نشرين الفاشي. هام ا ١48‏ 

في أواسط تشرين الأول عام 6197 اصدرت وزارة الصحة تعديلا على النظام 
الداخلي لكلية الصيدكة والكيمياء الذي نص على عد الطالب المعيد في يعم 
الدروس معدلا شي الفروس كافة("؟! , فود الطلاب هذا التعديل اجحافاأ أ بحقهم أنه 
يضعف فرص النجاح أمامهم فاحتجوا على التعديل وأعلنوا اضرابهم عن الدوام 
اداع من يوم ١ ١‏ تتعرون الأول عام 09 ؛ سسصدى أسوراع تعديل سيديك عليه ١‏ 
وتضامنت كليتا الطب والحقوق مع طلاب كلية الصيدلة والكيمياء . غير أن الوزارة لع 
تستحب لتصرف الطلاب واضرانبهم عن الدوام لكنها استحابت لهم عخدماأ وجدت إن 
الاضراب سيستمر عدة أيام ؛ فاأصدرتث تعديلا في 7 تشرين الثاني ألغت دموحبه 
التعديل السابق »: فقرر الطلاب انهاعء الاضراب والعودة الى مقاعد الدراسة )٠١(‏ 

وفي تشرين ُ نشب شجار بون الطلية في كلية الصيدلة والكيمياء 
تطور بسرعة الى نظاهر ثم الى اضراب عن الدوام ٠‏ واتهموا عمدكف الكلية ددرددب 
الحادث : وطالبوا بعزؤله من الكلية دم تحرج ا الكليات القريبة مذهم على الاضراب » 
وهؤلا » 0 يترددوا فاستجابوا لهم وأضربوا أيضاً عن الدوام ٠‏ ثم لوسع الإاضراب 
ليشمل أغلب الكليات » وقد لعبت الاحزاب السياسية دوراً ريسا في تحريض 


عدم 
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كان 


الطلاب (200) 

وبينما كان مجلس الوزراء مجتمعاً صبيحة 7١1١‏ تشرين الثاني , طافت شوارع 
بغداد تظاهرات واسعة غالبية المشاركين فيها من طلبة الكليات الرافضين للأوضاع 
المتردية التي تماني منها البلاد ؛ وكانوا يطالبون بتحسين الأوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية(''') . واستمرت المظاهرات في غالبية مناطق بغداد 
شملت شارع الرشيد والكفاح والفضل والكرخ والميدان والباب الشرقي وباب المعظم , 
ورفع المتظاهرون شعارات ضد الحكومة والمستعمرين البريطانيين وطالبوا باستقالة 
الحكومة ويرددون شعارات بسقوط -مكومة مصطفى العمري وسقوط الوصي عبدالاله 
الذي وصفوه بالخائن . ثم رفعوا شعارات تطالب برحيل الامريكان والبريطانيين عن 
البلاد"”' . وامتدت التظاهرات الى بقية المدن شملت كريلاء والبصرة والموصل 
والنجف والحلة والناصرية وغيرها . وكان قادة الأحزاب السياسية الاستقلال 
والوطني الديمقراطي في تلك المدن يسهمون في ادامتها(''" . وفي بغداد وبعد أن 
قامث الاحزاب السياسية بتحريض المواطنين ضد الحكومة . وأنزلتهم الى الشوارع 
وغالبيتهم من مؤيديها بأتت غير مسيطرة علبهم » فاضطرت الحكومة أمام هذا 
الحشد البشري الكبير الغاضب لانزال الشرطة للشوارع والتصدي لهم . فوقعت 
مصادمات عنيفة بين الطرفين سقط على اثرها العديد من المتظاهرين وجرح بعض 
إفراد الشرطة )'١١«‏ 

وبانتصاف النهار سيطر المتظاهرون على مركز العاصمة » بعد أن هاجموا مقر 
جريدة العراق تايمس « دعصدة 1:80 » التي كانت تصدر باللفة الانكليزية وأحرقوا! 
مكاتبها , وكذاك"مكتب الخطوط الجوية البريطانية لما وراء البحار» وفي ذلك اليوم 
بعث السفير البريطاني ببغداد تروبتك برسالتين شفويتين ألى رئيس الوزراء مصطفى 
العمري طالباً منه اتتخاذ. كل التدابير الضرورية لحماية الرعايا والاملاك 
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7 
بريطانيا والدراق حقبة من الصراع 


الاجنبية(”". وفي تلك الساعات ادرك الوصي ان زمام الامور قد أفلت من يد 
الحكومة فاتصل ببعض الشخصيات لتشكيل الحكومة ؛ منهم حكمت سليمان وجميل 
المدفعي ؛ لكنهم رفضوا . فاتصل بالفريق صائب صالح الجبوري رئيس اركان الجيش 
السابق إلا انه رفض هو الآخر أن يشرك نفسه بالحياة السياسية !0" 

عد العمري ان الاتصالات التي اجراها الوصي ببعض الشخصيات السياسية 
جاءت طعنة للثقة التي منحت له ؛ فقدم استقالته في "١‏ تشرين الثاني 2" 
أ اعلان الحكم العمسكري 

أمام تصاعد الأحداث وخطورتها ؛ اتصل الوصي بالفزيق توراتدين محمول رئيس 
اركان الجيش وكلفه بتشكيل الحكومة , بعد أن عرض فكرته على السفين البريطاني 
في اللقاء الذي تم بينهما في وقت سابق . ولم يجد معارضة منه على تولي عسكري 
لرئاسة الوزارة ؛ بل شجعه أيضاً على ضرب الأحزاب السياسية واعتقال قادتهال"”" , 
وشي الساعة العاشرة من مساء ١‏ تشرين الثاني اذاع راديو بقداك الارادة الملكية 
بتشكيل الحكومة , واحتفظ الفريق محمود لنفسه بوزارتي الدفاع والداءخلية ورئاسة 
اركان الحجيش ؛ فضلا عن منصب رئيس الحكومة(''') . وعند صدور الارادة المتلكية 
برئاسة الفريق ذورالدين محمود ؛ كدب السفير البريطاني ترونيك تقريراً الى حكومفه 
في لندن يشر فيه الأحدات قائلا : « أنا مقدنم بأن تعيين عسكري مصتعسب رئيس 
وزراء لا يمثل مؤامرة عسكرية » لكنها حركة يتحسب لها المدنيون »0''' . 

لقد باركت الحكومة البريطانية خطوة الوصي هذه وأكدت له انها ستقدم له 
ولحكومنه الدعم والاسنادا؟'") . أما رئيس الوزراء فقد أعلن مساء ذلك اليوم من رانبو 
بغداد ان الوصسي قد كلفه بتشكيل الوزارة وانه أخذ على عاتقه مسؤولية حماية 
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القانون وفرض النظام . وبانتهاء ذلك اليوم اعلنت الامكام العرفية منع التجوال في 
شوارع بغدأك » بعك أن دطهلت القطعات العسكرية العاصمة اوضع حد للانتفاضة(' , 
وأصدر رئيس الوزراء الجديد أمراً بايقاف العمل بقانون أصول المحاكمات الجزائية 
وادارة الالوية والجمعيات والاستماعات والتجمغات والمعلبوفات واققبراط موظلفي 
الدولة والقدمة المدذية والخدمة القغضانية ونظام نكاوى العشاذر وسأدر توانين 
الشدمة ؛ وقافون ملس الأعمار والقوافين الاشخرى ا 

. لقي تشكيل الحكومة الجديدة معارضة شعبية واسعة كما عارضت الاحزاب 
أتُسياسية وبعض رعال السياسية ة قيام الحكومة باصدار قانون الأحكام العرقية ؛ 
وعدننها شروداً على الأهداف النبيلة , إن كان الحيش على الدوام ملاذاً للشمن 
وسامي استقلال البلاد ")ا 

ولي مساء يوم 8 ١‏ تشرين الداني لبع بعد هذاك أي نشاط للمتظاهرون بعد أن 
أنزلت الحكومة الجيش الى الشوارع فكانت خاتمة الانتفاضة الشعبية . 


بو . لقاء الوصي بالسفير البريطاني 

وفي تلك الليلة ذهب السفير البريطاني لمقابلة الوصي ؛ بعد أن هدأت الأوضاع 
.وسلمه رسالة من المسدر آيدن » وفي بداية اللقاء قام السفير تروتبك بتبليغ الوصي 

سرور آيدن بسيطرته على الوضع الداخلي الذي ظهر في بعض اللحظات انه بات 
-خطراً على العائلة الهاشمية المالكة والدولة العراقية والمصالح البريطانية في آن 
واحد . واضاف ان -حكومته تدعم البيت الهاشمي » وندهم أية حكومة تدعو للاصاتم ١‏ 
وان كل الآمال في التطور والاصلاح والتقدم ستذهب سدى دون ترسيخ القانون 
والنظام اللذين يذيشي دعمهما بحزم . اد 

وحينما انهى تروتبك رسالته , طلب منه الوصي طمانة المستر ايدن بأنه 
وحكومته قرروا مواصلة العمل لترسيخ النظام والقانون وتسريع عملية الاصلاح في 

الحال . وخلال اللقاء لفت تروتيك عناية الوصي اللخاصة بالرجوع الى رسالة أيدن 

الخاصة بانتجا لحن العراقي . البريطاني . فقال بأن أيدن يولي هذا الأمر أهمية 
80371/90100515 , ان بوه , لملطيمق و#مساسوات 
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قصوى ٠‏ وعليه يأمل بأن يكون الوصي حذراً من تعيين علي محمود الشيخ علي وزيراً 
للخارجية » إذ كان أحد مناصري رشيد عالي الكيلاني ؛ غير أن الوصي طمانه بأن 
الشيخ علي قد غيّر أفكاره بذحو كبير منذ عام لد ”' 
“عه كه أحقماف الاتتفاضدة 
حاول رئيس الوزراء اعادة الثقة بالشعب وامتصاص النقمة الشعبية عليه بعد 
أن سيطر على الأوضاع في البلاد , وكبح جماح الحركة الوطنية وتفتيتها بألقوة ؛ 
فأقدم على اصدار بيان وضح فيه رغبة الوزارة بالقيام باصلاحات واصدار تشريعات 
من شائها رفع مستوى المواطنين وتحسينها . كما أكد ان الحكومة مصممة على قمع 
العناصر الفاسدة والهيلوئة دون العبث بالقوانين والمحافظة على هيبة الدولة 
وكيانها والحفاظ على ارواح المواطنين وممتلكاتهم وستقوم في الحال بتاليف لجنة 
من كبار علماء القانون والادارة لاعداد قانون الانتخاب المباشر (313) 
وفي 60؟ تشرين الثاني قررت وزارة العدلية تاليف لجنة*؟ لاعداد قانون 
الانتهاب على اساس الانتخاب المباشر» الذي كان أحد مطالب الاحزاب السياسية 
والشعددة ,(136) 
وفى اليوم نفسه: تصرف الوصي بكل كبرياء » عندما خرج الى الشارع بثقة عالية 
وهو يقود سيارته بصحبة الملك فيصل ؛ تلك الثقة التي اهتزت بسبب غيابه الكثير 
عن البلاد!' '") . كان تصرف الوصي بمثابة تحد واضم لارادة الجماهير التي لم بيعب 
بمصالحها. وتطلعاتها . 
وفي 6/؟ تشرين الثاني أصدر قائد القوات العسكرية أمرأ بتقليص منع التجوال 
والمرور في بغداد وجملها من الساعة السابعة مساعٌ وحتى الشامسة صباساً 0 
19117 ).1184 ب 1 .00 ةر ه0100 - الم 
(8١؟‏ ) للمزيد من التفاصيل عن البيان أنظر: جريدة الشعب , العدد ١/١‏ في ١0‏ تشرين 
الثاني 5019 أ , 1 
*١‏ ) ضمت اللجنة كلا من ل 00500 
رفعت وحوري .-جورجي وحمدي صدر الدين وموسى شاكر . « الحسني : الوؤزارات ؛ ج م 
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كما صدرت الأوامر باستئناف الدراسة في جميع المدارس » ابتداعٌ من يوم أ 
كاذون الأول عام 1400 ؛ والمعاهد العالية في يوم " كانون الأول والزمت وزارة 
المعارف بتوزبيع الكتب والقرطأسية مجاناً على طلاب المدارس الثانوية!""'' . وعد 
التعليم مسجانياً في جمييع المدارس الابتدائية ؛ وعلى وزارة المعارف تزويد الطلية 
بالكتب والقرطاسية مبكانا : وج المحتاجين منهم الملابس والاغذية ,192" 

| كما أصدرت الوزارة بياناً أوردت فلمك تسعيرة للمواد الغذائية التي ارتفعت 
اسعارها بشكل ملحوظ؛ والني كانت أحد الأسباب التي أدت الى قيام 
الانتفاضة (1"10) 

ومما يذكر بهذا الشاكن فان الوزارة دلقت العديد من البرقيات الفي مؤيد 
أحجراءاتهاأ في وتصم حك لنزايد الأاسعار الغذائية 0 والني كانت ا مكف الأذاعة ؛ عغين 
ان بعض المواطنين كانوا يسخرون من هذا البيان ؛ اذا ارسل أحد المواطنين من 
مدينة النجف برقية الى رئيس الوزراء عكست كلماتها طابع التهكم والسخرية من 
ديان الوزارة وجاء في ذلك الدرقية : 

فخامة السيد نور الدين محمود - رئيس الوزراء . بغداد .. 

١ 1‏ تسعيركم الشلفم أثلج صدورنا ةا على بركة الله » . 

فتم القبض على صاحبها من قبل الشرطة وسيق مخفوراً الى بغداد ؛ فحكم 
عليه من المجلس العرفي بالسجن لمدة سثة أشهر )١١‏ 

وفي // كانون الأول قلص قائد القوات العسكرية لمنطقة بغداد مدة حذار 
التجوال . فأصبحت وفقاً لذلك من الساعة الثانية عشرة ليلا وحتى الساعة الرايعة 
صباحاً , ثم الغي أمر حظر التجوال والمرور في منطقة بغداد في ١١‏ كاذون الأول بعد 
زوال الاسباب التى ادت الى اصداره 00" 

وبعد انتهاء اعمال اللجنة المكلفة باعداد لائحة قانون الانتشاب صدر في ١1‏ 


سي نح ص مسصام ‏ 


دعصم عع دعر 


١1؟؟‏ )جريدة الوقائع العراقية , العدد ١98‏ في 8 كانون الأول .١9017‏ 

. ,؛ المصدر السابق اعلاه‎ ١198 جريدة الوقائع العراقية , العدد‎ ) ٠7 ١ 

.171 ع؟؟ ) محاضر مجلس النواب ؛ الاجتماع الاعتيادي لسنة 15095-1561. مص‎ (١ 

(6؟؟ )وزارة الدفاع : محاكمات المحكمة العسكرية العليا الخاصة )» حهاكت . يثنداد » 25599 
ص /اا؟ . كذلك : «بريدة الجريدة » العدد ؟ في تشرين الثاني 19561. 

ْ . ١1 +؟؟ ) الحسني : الوزارات ؛ الل ء مصدر سابق » ص‎ ١ 


ان 


كانون الأول 1400 المرسوم ذي العدد 5 » لسنة 9 ١3926‏ باسراء الانتخابات 
وفق ميدأ الانتخاب المباشر ,"ا 

وكانت اللجنة قد استعانت بقوانين الانتخاب في مصير ولبنان وسوريا وتركيا 
الني اخذت بميدأ الانتخاب المباشر » بوصف اوضاعها مشابهة لأوضاع العراق !2" 
: هام صدوز القانون الجديد لانتضفاب عقب أنسحاب المعيضش من غ العاصمة في 
/ 1909/19 وفي اجواء غير مناسية لاجراء الانتخابات » فقد كانت 
الأحكام العرفية سارية المفعول حتى تلك اللحظة© , والصحف معطلة » والاحزاب 
السياسية لم يعد لها نشاط نعلي بسيب حلها بقرار من قائد القوات العسكرية!؟") , 
أما قادتها فقد كان البعض منهم رهن الاعتقال ؛ فضلا عن الكثير من السياسيين 
البارزين واتباعهه!"'" . وهذا يعني انهم كانوا ممنوعين من ممارسة حقوقهم في 
التعبير عن حرية الرأي والانثخاب . ز 

نميز القانون الجديد بقبول مبدأ الانتخاب المباشر ؛ وأن يكون انتخاب النائب 
بالأكثرية التي يحوز عليها من اصوات الناخبين » وتوزيع المناطق الانتخابية الى 
شعب أذتخابية عديدة تسيلا للناخبين في الوصول الى ضبناديق الانتخاب , كما لم 
فيرف في القكانون ما يشور الي أن الطمن في الانتخابات انكل تصديق المضابط 
الانتشابية يعد جرماً يستلزم العقاب » وهو 0 الذي أقرته وزارة نوري السعينا 
الحالاية عشرة م و 0 

وفي ظل أنجواء الاحكام العرفية بدأت الحكومة تمهد لاجراء الانتخابات 
العامة , فاتخذت الاحزاب السياسية مواقف متباينة تجاه الانتخابات » على الرهم 
من ان غالبية قادتها في المعتقل » ومع ذلك استمرت بعض الاحزاب في عقد 


بهن بكي 


.١9017 كانون الأول‎ ١8 في‎ ١9/6 /1؟؟ ) جريدة الوقائع العراقية » العدد‎ ١ 

( 7178 ) الحسني : الوزارات » ج فر ؛ مصدر سابق » ص 84 ؟ . 

١ه‏ ) بقيت الاحكام العرفية سارية الممعول حنى قيام وزارة د . محمد فاضل الجمالي في 5 
تشرين الأول عام 1501 التي انهتها في ذلك التاريخ ؛ « الحسني : الوزارات » جه 5 ؛ 
مصدر سايق . ص /01 » . 

.1961 9؟؟! )جريدة صوت الاهالي ؛ العدد 0غ ء /ا؟! تشرين الثاني‎ ١ 

.35 68 العسني : الوزارات . ععمارء مصعر سايق ؛ من‎ ) 7١ ١ 

ذ85؟ ) جريدة الوقائع العراقية , العدد 91١548‏ في 18 كانون الأول ؟19459. 


هالمةا.ي 


اجتماعاتها .. ومواصلة الحوار والاتصالات مع بقية الأحزاب الاخرى ؛ ولما رأى حزب 
الاستقلال بوادر تدخل الحكومة في الانتخابات واستغلالها للأحكام العرفية الني 
وعدت بالغائها ولم تلتزم بها , قررت الهيئة التنفيذية للحزب مقاطعتها » باستثناء 
اسماعيل الغانم الذي خالف الرأي وقرر المشاركة فيها , ولما رأى اصرار الغالبية 
على عدم المشاركة فبها قدم استقالته من الحزب 0" 

أما الحزب الوطني الديمقراطي فقد قرر أيضاً مقاطعة الانتخابات بعد اجرائه 
مشاورات مع حزب الجبهة الشعبية المتحد”'"؛ التي قررت المشاركة في 
الانتخابات ؛ فقد وضح عبدالجبار الجومرد المسؤول عن فرع الحزب في الموصل 
اسباب اشتراك حزبه في الانتخابات التي تعود الى الرغبة في عدم فسح المجال 
للحكومة بالانفراد بالساحة السياسية , فضلا عن تأكيد حزبه بأن المشاركة في 
الانتطابات حاءت سبب اصدار الحكومة تمرسوم الانتهاب المباشر الذي عدهاأا 
حزبه بأنها أول تجربة يسعى من ورائها الى تحقيق -حياة نيابية صحيحة”؟'"! . في 
حين يرى كامل الجادرجي بآن حليفه حزب الجبهة الشعبية عد الجو الارهابي الذي 
يسود اليلاد في ظل حكومة نور الدين محمود ملائماً للاشتراك في الانتخابات 1" 

كما إعلن حزب الامة الاشتراكي درئاسة صالعم جبر مقاطعته للانتخابات ؛ بعد 
أن قرر في بأدىء الأمر الاشتراك فبها بسبب التدشلات والضغوط ضد مرشحيه في 
بعض المراكز الاذتخابية!""" . وقد قرر نعض .مق اعسنائه ونه منوالاي اللحسون 
أحد رؤساء العشائر فى الديوانية » المضي في الانتهابات بعد أن استقال من 
الحزب ؛ فحصل انشقاق خطير في صفوف الحزب ")ا 

ل د 


ندع + اق 74 بعر الع يوعوت مايه هد . 


. 701 كبة : مذكراتي » مصدر سابق ؛ ص‎ ) 77١ 

: 39 ) العجادرجي ؛ المذكرات مصدر سابق ‏ ص “17 . كذلك ؛ نذير » عدتان سامي ؛ عبدالجبار 
الجومرن » مصدر سابق ؛ ص .١٠١٠١‏ 

١‏ 8؟؟ ) نذير ؛ عدنان سامي : عبدالحبار الجومرد نشاطه الثقافي ودوره السياسي » شركة المدرفة 
للنشره بقدادت 1991١‏ ص .١٠١١‏ 

١‏ 0؟ ) الجادرجي : المذكرات » مصدر سايقء صن 558 . كذلك : سعاضر معلس الاعيان ؛ 
الاجتماع الاعتيادي لسنة 25569.١9‏ ص./ا ١١‏ . 

5755 ) محاضر مجلس الأعيان » الاجتماع الاعتيادي لسنة 35201- 159017 ؛ مصدر سابق ؛ 
ص /ا 5١‏ . 

. 5015 /اا؟ )كبة : مذكرائي » مصدر سابق » ص‎ ١ 


ا 


أما حزب الاتحاد الدستوري الذي يرأسه نوري السعيد فقد أعلن عن مشاركته 
في الانتخابات 140" 

وفي ١77‏ كانون الثاني ١901‏ تمت عملية الانتخابات على وفق الميدأ 
المباشر ؛ وظهر تدخل الحكومة منذ اللحظة الاولى فيها , فقد استخدمت وسائل 
التهديد والوعيد ضد المرشحين غير المرغوب فيهم ؛ لنذنيهم 2 الخرشيم ٠‏ كمأ 
استدعت الحكومة متصرفي الالوية الى بغداد لتزويدهم بقوائم مرشحيها 31" 

ويؤكد صالح جبر رئيس حزب الامة ان هؤلاء المتصرفين ما أن عادوا الى 
, ألويتهم حتى أعلنوا عن تسلمهم هذه القوائم . وقد طالبوا مرشحي حزب الامة 
بالانسحاب من الانتخابات , فكان هناك خياران أمام مرشحي الحزب » اما الاصطدام 
بالحكومة أو الانسحاب من الانتخايات ؛ فاضطروا لاشتيار الحل الأشير .(:4") 

أما رئيس الحكومة ذور الدين محمود فقد دافع عن سير الانتخابات وعدها 
حيادية ونفى أن تكون هنالك أية ضغوط ضد المرشحين أو انها كانت مزيفة » وأكن 
دأنها عمرت في ظل سيادة القانو 1 ٠‏ وول اتسحاب مرش عدي هزب ألامة من 
الانتخابات » فقد أوضح الفريق ذور الدين محمود ان صالع جبر اتص. به اثناء عملية 
الانتخابات وطتب هليه مسأعدة حدكومزه لحزيه وحهزب ذوري السعيد الاتجال . 
الدستوري بجعل المقاعد الذيابية مناصفة بينهما ؛ إلا أنه رفضى ذلك , لأن ‏ 
الانتخابات يجب أن تجري بشكل حرء مما دفع يصالح حبر للانسحاب من 
الانتخابات 157) 

ويؤكد جميل المدفعي ان بعض الانتخابات التي جرت في ظل القانون السابق 

الذي كانت عجري على مرحاسين ع( أفضل من الانتخابات المداة شرة الدي --2- على 


..9496 حميدي : التطورات السياسية ؛ مصدر سايق ص‎ ) ١ ١ 
, مممعاضر مجاس الاعيان. الاجتماع الاعتيادي لسنة 319201-- 19617 ؛ مصدر سابق‎ ) 779 ١ 
٠ ع ا ظ‎ 
مصدر سابق ؛‎ 195015 -١945001 ع ؟ ) محاضر مولس الأعيان . الاجتمام الاسصتيادى لسنة‎ ١ 
. ص اا‎ 
, مصدر سابق‎ ١ ١9501! 959201 محاضر مجلس الاعيان  الاجتماع الاعتيادي لسنة‎ ) ؟8١‎ ١ 
.ا١‎ ١١ ص‎ 
الاحسكق + الوراراقر :د لصون نار ا ا‎ ) 00 


6# ين 


وفق القانون الجديد”؟؟' . ففى لواء الموصل حاول متصرف اللواء احمد زكي المدرس 
وقائممقام المركز صبحي علي وبعض المتنفذين التدخل في سير الانتخابات والتأثير 
على مرشمح الجبهة الشعبية عبدالجبار الجومرد لمنعه من الفوز في 
الانتخابات )111(١‏ 

اسفرت نتائج الانتخابات التى جرت تحت ظل حكومة نور الدين محمود من 
تحقيق نصر كاسح لمرشحي حزب نوري السعيد » على الرغم من محاولات البلاط لجر 
هذه الانتخابات الى مصالحه الخاصة*؛" , فقد فاز / نائباً بالتركية و69 نائباً 
بالتصويت . وحصل مرشحو نوري السعيد على «/1 » مقعداً من مجموع 
١6 «‏ » مقعداً ؛ ونال المستقلون واغلبهم يؤيدون ,نوري السعيد على « /6 » 
مقعداً ؛ كما فاز حنزب الجبهة الشعبية يت« 1١‏ » مقعداً وحصل الاعضاء الذين 
انشقوا من حزب الامة الاشتراكي على ثمانية مقاعد . وحصل على المقعد الأخير 
« اسماعيل الغانم » الذي كان قد استقال من حزب الاستقلال ,40') 
ف ه إثثانة الحكومة ونهاية الحكم المسكري 

بعل انتهاء مئمة رئيس الحكومة الفريق نور الدين محمود الني كلقه يهأ 
الوصي ؛ التي استطاع خلالها فرض النظام بالخوه ؛ فقد وجد الوصي ان الوقت 

مناسباً لاقالة رئيس الحكومة ؛ لأن بقاءه يشكل -خطراً على النظام , إذ قد يحفز ذلك 

الجيش فيتشجم أحد الضباط المغامرين للقيام بعمل عسكري فيفرض وجوده على 
الحكومة!!*') . غير ان اهتيار الشخص الذي يجب أن يقود الحكومة القادمة » يشوبه 
نشي ء من الغموض . فقد أفصح نور الدين مسمود نفسه أمام الوفد البرلماني 
البريظاني الذي زار بغداد اؤاخر كانون الثاني عام ١94601‏ عن رغبته في.الاستمرار 


اجر هد > ا بد عسوم تيح يبهد بت اك هه إلا طحاو ' 


9 +*8؟ ) محاضر مجلس الاعيان. الاجتماع الاعتيادي لسنة 19201 190917, مصدر 
سايق من ثم . 

.٠١١ غ78 )نذيرء عدنان سامي : عبدالجبار الجومرد » مصدر سابق » ص‎ ١ 

(١‏ 2) . 104665 / 371 1*0 , 24.1.1953 , معلاظ م1 علععداء نمل 

. 788 الحسني : الوزارات ؛ ج 8 : الفصدر السابق : ص‎ ) 78 ١ 

١7اغ؟‏ ) الوتداوي : العراق في التقارير السنوية ؛ مصدر سابق » ص /511 . 


0 


بمنصبه!*'" , خاصة ان بعض وزازئه"» بدأوا يحرضونه على التمسك بمنصبه , 
وفضلًا عن ذلك فقد طالب بترفيعه الى رتبة عسكرية أعلى!'*'! . وهو ما أفزع الوصي 
لأن الدراية السياسية كانت تعوزه » كما ان الوصي كان يرغب بنكليف شخص بمذلك 
خيرة سياسية يختلف تمامأ عن نور الدين محمود ؛ الذي بدأ طموحه السياسي يظهر 
للعبان . وشوعر كذلك بأنه لو اعطيت له وزارة الدفاع في الحكومة القادمة أو اذا سمح 
له بالعودة الى منصبه السابق كرئيس للاركان العامة فلريما يحاول التدخل في 
السياسة ويخلق متاعب للوصي ؛ ولهذا نأقش هذا الموضوع مع السفير البريطاني . 
مقترحاً ابعاده عن الحكومة أو تعيينه سفيرأً في طهران , وكان السفير تروتبك يخشى 
اجباره. على التنازل الذي قد يثير فيه شعوراً بالتذمر 0" 

أوضح الوصي لرئيس الوزراء رغبته بعودة الحكم المدني , وطالبه الانسحاب 
من الوزارة وتعيينه عضوا في مجلس الأاعيان العجديد » إلا انه رفض الاستقالة في 
بادىء الأمر والتطلي عن المسؤولية'*') . غير أن نورى السعيد استطاع اقذاعه 
بتقديم الاستقالة والموافقة على التعبين الجديد 0“ 

تركت اسئقالة نور الدين محمود في 9 كانون الثاني عام 19501 على 
الطريقة التي ذكرناها , مرارة كبيرة في أوساط العسكريين ؛ فقد فسرت تلك الخطوة 
من قبلهم بأن البلاط قد ألحق إهانة 2 بالجيش ؛ دسبب استخدامه أداة قمع ضلك 
الشعب » ومن ثم اخراجه من الحكومة على تلك الشاكلة ؛ وعدوا ان الجيش عومل 
بطريقة سيكة 0" 


في 0 ذلك بدأ الساسة التقليديون الذين تنصلوا من المسؤولية شلال 


(28؟ 1 101665/ 371 10 , 24.1.1553 , دعلزة 10 مأعوتاغومض] 

5١‏ ) قام علي محمود الشيم كلي وزوز المائية بتعريض رئيس الوزراه نون الدين محموف على عدم 
تقديم الاستقالة والصمد تهاه الضفوط من أجل البقاع في منصبه . « العمسني : 
الوؤارات سد أرء مصدر سابق ؛ من ا/غ ؟ ». 

(649؟)كنة: العراق أمسه وغده : مصدن سايق » ص 1600 . 

)56١١‏ 104665 / 371 10 , 011 ا | م810 10 العم ط د10" 

. 03595 )السويدي : المذكرات ؛. معسسر سابق ؛ ص‎ 50١9 

١؟١0؟‏ )كنة : المراق أمسه وغده ؛ مصسس سابق , من 1605. 

. 17/١ ؟ ) الونداوي : العراق في التقارير المنوية ؛ مصدر سابق » من‎ 616 ١ 


اي 


أ تدفا جيه بالظهور من حل إلى ٠‏ عمال 2-5 الوضم الأمضى ظ وتجيئة أنفسهم للبعودة 
ان السلطة شأخشذوأ يلالدون الوصى بعولة العشكم المدنى ؛ وهذا مأ كأن يدور فى هن 
الوصو 

وعلى الريغم من أعتراف هؤلاء الساسة بدور ذور ألدين محموند فى أنقاد البلاد 
من خطر داهم » عندما استطاع أن يعيد الأوضاع الى حالتها الطبيعية ؛ إلا انهم لم 
بذكروا تسلطه الديكناتورى ومحماو نيه التحكم دمقدراشس الهدم سك 

شي التاسع والعشرين من كأنون الناني عام 61 أ كلف الوصي عبد الالله بعد 
استقالة نور الدين محعود من الوزارة ؛ حميل الحدفسىي دتشكيل الوزارة » وقف عرف هن 
المدفصي ميا تمده الهادقة ك إل كان يكلف بالوؤزارة شي أعقاب كَ أؤمة حجنا سم اليلد 4 
وضحت وزارنته وضي الوؤارة السعادسة لحي بشكلها ؛ عددا من رؤساء الوزراه السما بقين 
فاك تكله أن لذو ري السمفيك 0 5 5 الك م 4 5 ا لسو بذدى 5-5 رحية 3 على ممداز الدفترى 
للماتية ؛ وأحمد مهار بأبان للعدلية ؛ وماجد مص طلفو للشؤون الأستماعية ؛ وضيام 
قفر زلا قنصا فى + وسسام الذون 51ظ2 للماهاية « ومشليل 0 للمها رشه 0 وعسد أ لمن 
حصولة لأزراكة » ومسيمذ عمسن سلمان اللصحة وعدد الوهاب مريدها ن المواصلا7 1 
أفانت الوزارة فى مذهاهها أئها سمسمافكل قلي الآمن وتقضى على الفسانل ؟ دوم 
بأصائهات عامة وتطبيق ميدأ سميادة القانون وتعمل كلى ن شع مسخوي معيضة 
المواطنيئن . وقن قويلت اليؤارة المعديدة ببعضن المعمارضية فى 5 المجتلسن النيا و 


4ن 


وسشأ وي مططا مين 5 لما 1 أ لكام ألو يي 3 أ 2 ل الدياة الدؤدية لمعم 1ه 5 ادق 
0 ل الصسصافة . لقن شيونت وذ 5 6 الى ا أضرامات كمالية وملاددية 5 0 
5 لديدها تار 9 مما 30 سيا تددغية ليق اتام ألاسةا 5 العن ع 3 و0 الحمر ب 4 
السراسية و لمم 1 

ا" 5 أنه 5 5 5 7 لمهي المر ا يي في 5 يف4 شالك 85 08 للدي الوؤزر أ لد وعقل 
كدهعوز متعب » وأن الححكومة يحمي أن تممل كتدها بد م الملك فيم»ل الخادي عمق اأرضمض 


ا“ 1 ا ااا ا ا ااا الا ااا لا ل اللي لل ا 


0 كلس 08 9007© 0© ١0١‏ ” اررل ف فت كن 

. 635 6؟ ) السويدي : المذكرات » مصدر سابق ؛ من‎ 0 ١ 

50159 ) حميدي : التطورات السياسية ؛. مصدر سابق ) ص 515لا . 
١‏ /اة؟ ) المصدر السابق أعلاه. ص 5 الاداص 1565 . 


ان 


عه 


التي تؤهله لتوليه سلطاته الدستورية ؛ الذي سيصادف في الثاني من مايس عام 
١9‏ , أما السفير البريطاني. تروتبك فلم يشارك الشعب هذا الرأي » فابتداً 
بالضغط على الحكومة العراقية بهدف احراء الاصلاح . غير ان المدفعي كان عاجزا 
عن الاستجابة لذلك » بيد ان وزارته أصرت على ترسيخ الاحكام العرفية في البلاد ؛ 
,بالرغم من أنه كان قد وعد الشعب عند تقديمه لمنهاجه الوزاري » بأنه سيقوم بالفاء 
الاحكام العرفية متى ما سنحت له الفرصة . وكان نوري السعيد ضد اجراء أي أصلاح 
“وبقي مسيطراً" على الحياة السياسية في البلاد 0" . 


7-7 تميها 


بحرم ببسب سس مر سان اعالساس اس لنت ا لط لابج اده عاك مس اش :زيب جف سح سه سسسب 2 ات 19 
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» ٠١ ع‎ 


حبية 


المبحث الثالث 
العراق وبريطانيا وسياسة الإدلاف 
“10 . 908! 


خلال عام لاه ١6‏ كان السفير البريطاني ببغداد مققعة بأجراء حوار مع 
الساسة العراقيين الكبار» فقد كان يؤمن بأن مشاكل الحكومة العراقية لا تعود الى 
القضابا الخارجية فحسب وعلى وجه الخصوص فلسطين وترتيبات "الدفاع عن 
منطقة الشرق الأوسط؛ بل كانت تعود أيضأ الى السياسة الداخلية الحكومات 
العراقية المتعاقية ؛ وكان يعتقد أن الحكومة تستطيع أن تتجاوز مشاكلها الداهلية 
من خلال اال اصلاحات محلية تلبي مطالب بعض الشرائع الاجتماعية ومن بينها 
شريحة طلية الكليات ٠‏ وبألولت نفسه تتجاوز عقدة الخوف من ألر أي العام القاضب 
عنيها , أن السفير البريطاني قد حكم على الوضمع الداشلي بشكل سيىى» فقن كأن 
يعتقد ان الاصلاحسات العامة في البلاد بجانبيها الاقتصادي والاجتماعي التي 
اقترسمها على الملك وولي العهد ستكون كافية لمن الاستقرار للبلاد . ونسي تروتبك 
ان احزاب المعارضة قد ربحت ليس الطلبة فقطء بل حتى الناس البسطاء في 
العاصمة والمدن الكدرى وكانت قادرة على تحريك هؤلاء الناس في أي وقت تشاع » إِذ 
انها جذبتهم الى صفوفها وبأثوا يشكلون قطاعاً وأسعاً من قواعدها الجماهيرية . مع 
ذلك نسي تروتبك أيضاً ان هناك قضايا سياسية مهمة على الصعيد الداخلي 
والخارجي تحتاج للاجابة مثل قضية فلسطين والوحدة العربية وتحرير عرب شمال 
افريقيا « المغرب العربي » وحق الشعب العراقي ممكلا بأحزابه السياسية بممارسة . 


دم 


سور ودية السياسية ؛ وهذأ م لم يشر اليه تروتبك في محا دنا نه الكديرة مع الماك أو مع 
القادة الآخرين ؛ كان على الحكومة العراقية أن تتشجع لاتباع سياسة الاصلاح 


والتنمية يشكل لسر ؤي ) تخاضة ادك أن أعدلدى الملك العديك العرش 4 وكان هذأ لمن 


مطلوياً بشكل فوري لمساعدة أية ترتيبات عسكرية بريطانية دفاعية في المستقبل 
مع العراق 061" 

أن موحة الاضرابات اندي قادها الطلية والعمال ابأان الانتفاضة قد ضاعفت من 
سأ قي أنثوني أبن ماع20 510171 1 9 الشارحهية البريطافي 0 وكانث موي 
الجتماع الذي دأي بيخه وبين ذوري ى السعيك ٠‏ في لخدن أوائل حزيران من عام “461 , 
لقف أ يشممر أيدن من وض عدي الوضمع الداهلي في العراق ٠‏ وكأن ذورفٍ الذي فا قنثى 
بشكيل نوم .من الحلتف الدذا كني بمشاركة بربطانيا في منططلقة الشرق االأوصتط ضد 
الفهديك السوفيني تدم تركيا والعراق واأيرآن » و قد أكد نوري لأيدن أن اننقلام في 
العراق يسيطر هلى الوضمم الداطلي لان 

نم يكن تأكيد نوري مقنعاً بالئسية للسفيي ألبر يطافي ني يقناد الذي وأصل 
ارسال تتارير كنيية الى لخدن يمخرفي فيها الانقباه الى ضرورة ترسيم الوضيم 
الداكني شي ع ألمراق ؛ وهذن لندن من أن اليلد مقبلة كني اضطرايات وأسصعة وستهتورة 
ل 5 ل في دشوين أله تأي 17 4 301)) , أما الخارهية البريدلانية فقن سماندة 


أ ام سقيرهأ في مكذأن ويد بأ واتضؤم4 علي المراقيين لسن بأتحاة السام فمو نمي 


وعم لين 


2 
هه 5 ع 


8 
15 فضاكز ول ؤ الصكومة لمذامى بو سافة هتمع : وأذأ كأن الامير. عدف أ أ أيه 4 ولي لعن م مؤيدأ 
لهذا الاتجاه بتآثير من وزير الدولة البريطاني الضؤون الشارجية سلوين لويد 
2 1090 0 ») فشكل مون 11 3 أن 1 ماتيا علو , أستعن أى تلمساهدة العر رأق 
1 د بطي سما : عنما ف 20 ال ومني 5 أحمو وف بدن . أللورك 


َك 


ممأ لؤوريع 0 1 5011501 100 4 7 ا و محجلين ألههوم المو بطاني ومما له ا 5-5-6 الى 
ذورفي السميف بذكره يأ لمصلسة المشتركة بين بريطانيا والعراق فيم؛ يخص الاستقرار 
في الضعرق الأوسدل وفي الدفاع 2 انفسهم ادش بل لم الشيوهية 01 د ايك أدويرأ 2 


دنا مت 2 3 3 لجح وجيم ينونج جع الح 2 كدح تكلا شعحا جله :جمو يفن وقح روث اباء قا جاه بلي م كاهد/ اللعضل تيت 17 7 اجا رشب جرع إن بل عد بان ل الست : 
0 
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سين 


اصلاح اقتصادي واجتماعي كدير في البلاد وتحسين قوانين ملكية اللأرض والتنمية ؛ 
لكي يفوت الفرصة على التيارات الشيوعية التي باتت تقترب من دول المنطقة وتشكل 
خطراً عليها وذكره بأهمية عقد حلف مشترك لمواجهة الخطر السوفيتي الذي 
يستهدف دول المنطقة 11" 


أ . الملك فيصل يدونى سليططاقيه ألل سمفورية 


كان عام 07 من الاعوام المهمة في حياة العراقيين ؛ فقد شهد هذا العام 
مناسبة تتويع الماك فيصل الثاني ابن الملك غاري بن الماك فيصل الأول على عرش 
العراق ١‏ والأخير الذي شو جد الملك الحديد كان له دور مور في تأسيس الذوية 
العراقية الحدوتة ؛ وحفر في ذأآكرة العراقيين حمعا مصورة جمياة بقدراته الفذة لي 
قيادة الدولة وشلق جيل حديد من الساسة الشباب والاداريين الاكفاء الذين قادوا 
مؤسسات الدولة فيما بعد بذفاءة عالية , لقد استفل العراقيون بنتويع المتلك الحديد 
في ا ماي من ذلك العام وهرت استفالات واسعة بهذه المناسبة شاركت فيها وذوكد 
تمدل انين وثلاثين دولة22") . والملك الضاب أكمل دراسقه في كلية « هارو » 
دمريطانياأ الذي تحرج فيها الكخير من الأمراء والملوك الذين حكموا بلادهم فيما بعد . 
لقد وسعت دراسة الملك الشاب في بريطانيا من ثقافته ووعيه إلا انها من جانب أخر 
أبعدته عن مملكته , وعندما عاد البها بعد التخرج لم يكن لديه اطلاع واأسع بشؤونها 
وأوضاعها الداخلية , كما انه لم يستطع أن يقيم علاقات واسعة مع السياسيين أ 
العسكريين المُهيمنين على الأوضاع السياسية والعسدري؟ ؛ وكان على العكس من 
أديه في هذه الناحصية بالذات كما انه أظهر ضعفا واضداً في اداية شؤون الدولة لقتة 
خبرته وتواضع امكاذياته في هذا المحجال , مم مسؤولية ادارة البلاد الى مثالله 
الأمير عبدالاله الذي كأن منفوقاً زذلك , ميث © أصبع ولباً للميد . كما أن المريعطتانفيون 
لم يعارضوا قيام الامير عبداناله بدمتابعة شؤين البلاد ولو بشكل غير مباشر برقم 
تناعتهه أن واخواء بدأ له في السلطة ائما هو أمر أنيدى في ممأ لهم الملك الضاب 
ولمصالحهم أيضاً . غير انهما في الوقت ذاته يشعرين ان الأبتعك عن الماك الضاب 


جب جع ع؟+ موسجر صو , مسح و حبجب ودج و عات 35 »704 تخ جتج” 2*1 اماك مهروحن بسح دارمو جب ببسم جارنه رج بويج ع ججح . ا ل 1 سحو جنح د 


53599 ) 4د , 167678 3717 50 , لتو5 قلط م «اباطذتلة5 رمز 
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عا 


عدي 


قد يؤدي الى انفراد الاحزاب الوطنية به والالتفاف حوله ومن ثم السيطرة على 
الأوضاع السياسية في البلاد فيضعف ذلك نفوذهم كما حصل مع والده الملك غازي . 
لقد تفاءل العراقيون كثيرأ ومعهم المعارضة السياسية وكذلك السفارة البريطانية 
عندما تولى الملك سلطاته الدستورية حيث كان الجميع يرغب أن نكون هذه المناسبة 
فرصة لاحداث تغيير جذري في الأوضاع الداخلية العراقية("'' . وفي تلك المرحلة 
كان على رأس الحكومة جميل المدفعي ؛ ولما كانت التقاليد الدستورية في العاق 
آنذاك أن تنسحب الوزارة من الحكم كلما استجد موقف أو حدث سياسي كبير ؛ فقد 
قدم المدفعي استقالة حكومته السادسة وقدم كتاب استقالته الى الملك الجديد في 
ه مايس ١907‏ وقد وافق الملك على استقالته , غير ان الملك أعاد تكليف المدفعي 
مرة اخرى . فقام الأخير بتشكيل حكومته السابقة في السابع من مايس عام 
09201" . كانت الحكومة الجديدة تضم مجموعة قوية من الوزراء غير ان الأمير 
عبدالاله الذي أوعز باضافة بعض العناصر البها قد ارتكب خطأ عندما اعتمد على 
الجماعة القديمة . أما السلطات البريطانية فقد كانت تنظر اليها كحكومة قوية تؤيد 
البريطانيين وترعى مصالحهم ؛. وهي قادرة على تغيير المعاهدة العراقية .. 
البريطانية . ان الذي دعاهم الى هذا الاستنتاج هو انهم اعتقدوا أن وزارة المدفعي قد 
جاءت الى .السلطة باتفاق بين عبدالاله ونوري السعيد من جهة والسفير البريطاني 
في بغداد تروتيك من جهة اخرى ء إذ كانت السفارة البريطانية والخارسية البريطانية 
تريان أن الحكومة الجديدة ما لم تظهر نشاطأ واندفاعاً نحو الاصلام ستغرق في بحر 
من الاضطرابات الشعبية كما حدث في تشرين الثاني عام ١901١‏ ؛ وأكي تتحقق 
هذه الاصلاحات يتوجب على تروتبك أن يتجنب اثارة عبدالاله بهذا الموضوع ,07) 
كان هدف بريطانيا الرئيس في العراق يتمركز أنذاك بأتجأه ؛ 
١‏ أ) أن تتاكد من استمرار حصولها وبنسبة عالية من التسهيلات العسكرية الذي 
منحت لها بموجب معاهدة عام .١917٠١‏ 


( 516 ) الونداوتي ؛ د . مؤيد أبسرأهيم : العراق في التقارير السشوية .» مصدر سابق, 
ص 159/155 . 

( 51 ) الحسني : الوزارات . جت 5 ؛ مصدر سابق » ص 50-158 . 
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ا 


ارا 1 


(ب) أن تفعل كل ما بوسعها لتطوير العلاقات بين شركة ذفط العراق « )© 6 » 
والحكومة العراقية كي تطمئن بأن خطر التأمدم بعيد عن تفكير الحكومة 
العراقية . 

كان رودس « 17110065 » أحد موظفي , الخارحية البريطانية الكبار يرى بأنه اذا 

ما تحققت هذه الأهداف فان على بريطانيا أن تحترس من نصيدته! هذه وحذر من أن 
بريطانيا ريما تواجه وضعاً خطيراً في العراق مرده الى الفارق الكبير بين الغني 
والفقير والطبقة الأخيرة باتت تتاثر بالتعاب": الشيوعية وأخذ غالدية افر ادها يتحازون 
: لها ويذخرطون في صفوف الحركات السياسية المعارضة » ولهذا السيب وب على 
. بريطانيا أن تبقي اتصالاتها مع قادة المعارضة الآخرين ».حتى ولو استمروا يعارضون 
الوجود البريطاني ٠‏ وبيكمن خلف هذه النصيحة الاعتقاد بأنه من الخطر على 
بريطانيا الابقاء على علاقتها القوية بنوري السعيد الذي ينظر اليه أغلب العراقيين 
على انه واحد من أكبر الساسة الذين ينفذون سياسة بريطانيا في العراق وأنه لم يكن 
قوياً في موقعه على الدوام . لسوء الحظ ضنط كل من المخارحية البريطانية وتروتيك 
على العراقيين من أجل اجراء اصلاحات عامة في البلاد بهانبيها الاقتصادي 

والاجتماعي يخفف من العداء الجماهيري المتصاعد السلطة والوجود البر بطافي» ' 

لكن الضغط لم بدن فق أخل أن يدفعوا الأهزؤاب المعارضة للاتفاق مم الجماهة 

القديمة الذين بقودهم ‏ نوري السعبد ولدن دن أجل أن تخقف من مواقفها 

ا" 

بدأ القلق يساور السفير البريطاني تروتيك حول تدني الوضع الأمني الداهني ؛ 
أولّا : بسيب اضرابات الطب والعمال المستمرة الداعية الى رفع الاحكام العرفية من 
البلاد والمطالبة بالانفراج السياسي في البلاد وكذلك لضعف الحكومة التي بدت 
عاحزة عن تنفين الاصلام , وثانياً : كانت هنالك حاجة ملحة لاقامة منظمة -جديدة 
للدفاع عن الشرق الأوسط ر مهنا2ةتضهع01 ععدماء12 » والدي كانت من أهتمامات 
الحكومة البريطانية وهي موضوع مناقشات جرت بينه وبين نوري وعددالاله . تقد 
أبقن تروتبيك ان الملك يحظى بشعبية واسعة في البلاد » وان شعبيته يمكن أن كلقي 


(54؟5)/ 1 ح"*1 , 10.2.1953 , كصطوأتواعآ1 101 - ماومة علتن تعن دلمط] برط انرمع ا 
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.ما لم يظهر بعض دلائل التطور والتقدم , وكان تروتبك يظن ان عبدالاله أصبح غير 
مرغوب فيه بصورة عامة وبأنه ينوي البقاء تحت جنام الملك ( أي ولي الحهد  )‏ 
ولا يرى بأن وجوده سيقدم مساعدة مطلقة للمتك بل على العكس سيضعه في مأزق 
كبير لأنه سيواصل سياسته الداخلية التي يمقتها الشعب العراقي وسينءكس ذلك 
قلي الملك بالذات . وبسيب من اعتقاده بأن اثفاقية الدفاع الجديدة لا يمكن تحقيقها 
.. ما لم تكن هنالك حكومة بمقدورها القيام باصلاح ؛ لذلك حاول تروك أ جهارس فوع 
من التاثير على ولي العهد عبدالاله لكي يقوم ببعض الاصلاحات على الصعيد 
الداخلء "(١‏ "ا . ثم شدد في أجتماع مع الوصي على ضرورة أصلام الأراضي 
والضرائب, غير ان عبدالاله رفض المقترم لأن ذلك سيؤثر على موقف الشيوخ الذين 
يعدهم طبقة موالية للنظام وهي مصدر قوة له , وفي لندن اعتقدوا أنه من المهم 
أشعار عبدالاله بالرأي البريطاني الذي يؤكد على ضرورة بذل الجهود لابرام معاهدة 
دفاع جديدة دقف كه الخطر السوفيت ي القادم وهو أمر يفضيله عبدالاله وعليه ' 
التحقق منها اذا لم يكن هنالك برنامج اصلاحي في البلاد فلريما ستقع اضطارابات 
وأسعة وخطيرة ؛ وما لم تتخل اجراءات فان بريطانيا تيقب بالاقتراب من الذوى 


الرجعية 1 


العراق وبريطانيا في منظور معاهدة ١919٠‏ 

5 معاهدة قام 2 صورة دفيقة 5 العلاقات العراقية ء البريطانية ؛ وكما 
نعلم أن هذه المعاهدة التي دعيت بمعاهدة ( الاستقلال ) قد منحت العراق فرصة 
لقبوله غضوا في عصبة الامم عام ٠‏ 1645 إل أن العراق قبل توقيم المعاهدة كان 
يخضع للانتذاب البريطاني ولما كان العراقيون يكافحون من أجل الاستقلال والتعرر 
فقد كان التوقيم على هذه المعاهدة التي ضهنت فيها بريطانيا كافة مصالحها في 

العراق مقابل حصوا العراق على الاستقلال وقبوله عضوأ في عصبة الامم » غير أن 
هذا الاستقلال لم يفير من واقع الحال شيئكاً جوهرياً إن بقيث بريطانيا مهيمنة على 
العراق هيمذة تامة من خادل هذه المعاهدة ؛ لذلك تابع الشعب العراقي ذضاله ضيد 
الوجود البريطاني وكانت اولى المواجهات مع بريطانيا بحجمها الكبير عام ١941١‏ 


1 فنع و4 اهار خهد حعسس سام الماعسان مم ومنل بك ه763 تتا داه ناشعو اليس مو جز مل ] جاع عور ”دع جب جيعرت توكو فاك 8-3 156 تاقلا جار "لاسرا ض وهم ربوز ادجم 
٠‏ 


(59؟ ) . 371/167678 هوخا , 3.4.1953 , وععلاسم8 0غ عاععطا من 
( ٠/ا؟‏ ) . 371/167678 ه"1 , 14.4.1953 , ودم8 بو ماكز 


1# 1د 


عندما وقعت ححركة مايس الندي شكلت علامة بأارزة ومتميزة في التصدي لوجود 

بريطانيا والتعبير عن الامافي الوطنية والقومية , مقابل ذلك فقد ازدادت بريطانيا 
تمسكاً بالعراق وبالذات أثناء الحرب العالمية الثانية لما يتمتع به من موقع حيوي 
وهم بالنسبة لبريطانيا فهو قلب الشرق الأوسط ومركز استراخيجي مهم ؛فضلا عن 
تتعيل موارده وأهميتها الكيري١١"')‏ , لقد مذلت المرسلة الدي وقعت فيها حركة مايس 
عام 01 أسوأ صرحلة من مراهل العلاقات العراقية البريطائية » كما يصفها 
الدباوساسيون البريطانيون ذلك لأآن قادة الحركة التحررية قد وقفوا وقفة شساعة 
وأظطهروا بهذا للهيمنة الدريطانية الواسعة على البلاد , وعد الوطنيون العراقيون ؛ 
وخاصة العناصر القومية ومعهم الضعب ان هذه المرسلة من أفضل المراحل التي مرت 
بالعراق . ففي ه01 العرك تخاصت هذه ؛ العناصر من الكايوس الير بيطا ذي ع ومارسة 
ألسلدلة .بصرية ثأامة هيدا عن تأثيرات المريطانيين ول هرة » وطي مق أمندت من ١‏ 
مايس حعتى أ رين أن » شير "أن بريطانيا بما تملكه من قوة عسدرية و نظراً ١‏ للمشامار 
التي بأثت تهدد مصالحها في العراق استطاعت أن تعيد هيمنتها السابقة على 
العراق من حديد ؛ بعد أن دغلت الجيوش البريطانية الى العراق واسقطت حكومة» 
الوطنية ؛ وأعادت فعها رحال النطضبة الماكمة والوصي عيوالاله وهم المجموعة الد 


م 
0-0-0 


كاذ مقي مصأتلسهها المجيوية شي اببادن. 3 أ نت كما أستطا عت أن ليق أحجع زة 

الكو 3 39 دوسأ وه 3 إْ سباق 1 فون أ 6 3 ومسةاقما 8 35 1 دمأ فعين 4 0ه ماد احكام السيدارة 0 
قلي وم مأ ألداذاية فى العراق 1" , وهذا ]ا نك من الفتكين أن معاهدة 1١3115‏ 

لشي بمقنناأا العراقيون قف مانن معطلة خلال مدة حدركة ماي » أن الماذقات يدن 

المكومتين 220 لا الدرب 0 وي شي 4 ممأ لمر 5 أصذحتن مايه ملو 9 

1 أن تفع ك6 8 مل 3 مريطا: 5 34 سن رم حل ول م هلق مأل ل الكس وال كسان 

ال يل أو .رأ قل لمعي فى الو ألم ي أن ا لنتسفي يأمل بالتخلص مسي له 

ء 


معاهدة 77١‏ أ ١‏ يدصل تشقهعمة ل والوذون. والقيانة والموقلفين الدر بطانيين اينما 
مول ء لذلك امير قلي مع أصيلة الكقام ضل الؤيمنة الدريطافية فكانت وضة كأذون الخاذي 


١‏ 5؟ توومي . 0 , ملاع كاظم : دذيرة م ١‏ تموز في تقارير الدبلوماسيين البريطانيين والصحافة 
القربية ؛ مطايع التمليع العالي , بقدأن ٠‏ ا ؛ من 2 5 
١‏ 90/9') خليل . عادل غفوري : احزاب المعارضة ؛ مصدر سابق » ص ١560‏ . 


0 


عام / ١95‏ الحي كانت بدايتها في © كانون الثاني عام ,5 ١9‏ ؛ ففي ذلك اليوم 
انطلقت التظاهرات في شوارع بغداد رافضة المعاهدة الجديدة التي رَوْجِ لها الحكام 
العراقيون بأنها بديلة لمعاهدة 197١‏ » وبشروا المواطنين بأنها ستكون أقل وطأة 
منها غير ان التظاهرات استمرت ولم تأخذ بالكلام المعسول والتصريحات التي تيعث 
على الآهل الد كان يطلقها الساسة من كلا الطرفين . لقد ازدادت التظاهرات وبدأت 
تطالب أيضاً بنصرة الشعب الفلسطيني الذي أصبح بأمس الحاجة لدعم الدول 
العزبية له لغرض مواجهة الاعتداءات وعمليات الارهاب التي ترتكبها العصابات 
الصهيونية . وقد ازدادت هذه التظاهرات عشبة مغادرة الوفد العراق الى لندن 
المفاوض لتعديل الاتفاقية العراقية ‏ البريطانية وكانت فرصة للقوى الوطنية لكي 
تعير عن رفضها لأية معاهدة لا تضمن حقوق العراق وتطلعاته .0 ""ا 

ان الأحزاب السياسية القائمة آنذاك كانت المعبر الحقيقي عن رفض الشعب 
للمعاهدة والتعديل المقترح عليها ؛ وهي المحرك الذعلي لنشاطات الحركة الوطنية 
فى عموم القطر وبالذات بعد اطلاق الحريات السياسية عام ١5557‏ على عهد 
حكومة السويدي , إذ بدأت الجماهير تطالب بوجوب تغيير الاسس التي تقوم عليها 
العلاقات العراقية ‏ البريطانية ؛ ولما كانت رغبة الجماهير وهدفها الكبير هو اسقاط 
هذه المعاهدة» بل ان الأحزاب السياسية ركزت على ضرورة الغاء المعاهدة أو 
تبديلها . فقد سلمت تلك المعاهدة مقاليد البلاد بيد البريطانيين ومنحتهم حق 
الاشراف على سياسة العراق الداخلية والخارجية!'"" . وامتازت هذه المعاهدة 
بأهمية خاصة لأنها عدت الانمودج المدالي للمعاهدة المعقودة بين طرفين غور 
متكافئين بما احتوت عليه من أسس القبن الواضم والتعسف الصارخ . وقد نسجت 
جميع المعاهدات التي اعقبتها على نفس المنوال , نذكر منها معاهدة بريطانيا مع 
مصر هام والمعاهدة الفرنسية مع سوريا ولبنان عام 2019515" 

وبرغم أن الاحزاب السياسية كافة لها مواقف مضادة من المعاهدة إلا انها 
تباينت من واحد الى آخر وجسدتها من خلال مناهجها الداخلية ؛ أو سياستها 


كستايو ود 


الندة 


. الونداوي : العراق في التقارير السنوية للسفارة البريطانية . ص 9م اص غ86‎ ) ١/9 ١ 
. 184 ليل عادل اشقورق ع اهرات: الشارضة الفكدسة «ممير ببنا بق هن‎ 01/85 
حسين قوري غعبدالرزاق.: ذيارات سياسية في الحركة انوطتية العرافية : القاهرة الذاز‎ )06( 
, 50 القومية . صى 65 أ‎ 


ىت 


المعلئة . فالبعض طالب بالفائها وانهاء الوجود البريطاني فوراً وبكافة اشكاله , 
والبعض الآخر طالب بتعديلها واقامة علاقات متبادلة قائمة على الصداقة والتعاون 
مع بريطانيا » فحزب الاستقلال الذي كان متشددأ تجاههاأ وأعلن موقفه بكل وضوح 
إن طالب بجلاء الجيوش المحدلة فوراً وأنهاء عقود كافة الموظفين الأحانب ومذم 
جميع البريطانيين الذين حشدواأ في العراق من البقاع فيه ؛ ورأى أن كل تفاهم أو 
اتفاق جديد مع بريطانيا يجب أن يقوم على اساس المصالح المتبادلة ؛ والجلاء التام 
2 اشكال الوجود البريطاني العسكري والمدني وانهاء كل امتياز عسكري لبريطانيا 
ى العراق!'"' . ولم يتغير موقف حزب الاستقلال من المعاهدة » وفي عام 1١90٠‏ 
طالب دألغائها » بعد أن أيقن بأن 5 شكل من أشكال التحالف مع بريطانيا غير 
مسجد ؛ وقد أوضح زعيم الحزب الشيخ محمد مهدي كبة في خطاب ألقاه في ؟ ننسرين 
الثاني | بأن «حزيه يرى ان المعاهدة كانت قد فرضت في ظل مرحلة يسودها 
الارهاب ؛ وفي الانتداب البريطاني بالذات . وانها حققت أهدافها ولم تعد ذات أهمية 
وفقدت مشروعيتها . وقد حدد الشيخ كبة مسوغات ذلك بنقطدين : 
١‏ 2 انها من المعاهدات غير المتكافئة , التى عدتها الشرعية الدولية غير منصفة 
ولحايت: القامفا. / 
/! .. أن قتتصوص. المعاهدة تعد مخطالفة لميثاق هوئة الامم المتحهمدة ىم 
أما الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان موقفه أكثر مرونة من حزب الاستقلال 
فقد كان منهاسه بدعو الى أقامة علاقات قائمة على الصداقة وتبادل المنافع 
والخيرات بين بريطانيا والعراق , وكان يطالب بتعديل المماهدةة"" , وكان قادة 
اكمتب ومن بيقهم اللجادرحهم قد أوضيسوا ذ في أكثر من مناسية رؤيتهم للعادقة 
العراقيةه البريطانية من 0 5 المناهرة: ٠‏ ففي ذنيسأن من ضام 5 أملن 
كيم الهمزب الصانن. عدي في مقطا بن نه ان العلاقات دين البلدين شير متكافكة واذها 
يحب أن تكون قائمة على أساس العدل والمساواة ؛ وان التحالف بين الطرفين يجب 


>1»اال ةا 


١59لا‏ )كبةء محدمد مهدي : مذكراتي » مصدر سابق . ص .١ 31٠‏ 

١/ا/اا‏ ) حزب الاستقلال : بيان حزب الاستقلال الذي القي في الحفلة السنوية الكبرى » بقداد » 
مطبعة التفيض , :,١90٠‏ ص 7. 

١8ا؟‏ ) الحزب الوطني الديمقراطي : منهج الحزب الوطني الديمقراطي ؛ مصدر سابق . 


١11 


أن يكون الند للند ٠‏ وكرر طلبه باعادة النظر في هذه المعاهدة مسوغاً ذلك بأنها عقدت 
فى ظروف شاذة!""'! . غير أن الحزب الوطنى الديمقراطى طور موققه من المعاهدة 
بعد أن أظهرت السلطات البريطانية موقفها المساند للحكومة العراقية فى سياستها 
القائمة على الاضطهاد ومطاردة الساسة الوطنيين » ذاتخذ موقفاً جديداً من 
معاهدة . في الوقت الذي كان يدعو الى تعديلها اصبح بنادي بالفائها !40 

أما حزب الشعب فقد أظهر تشدداً تجاه المعاهدة ؛ إن جعل هدفه الأول فى تلك 
المربحلة التحرر من الذفوذ الأجنبي ؛ مرجعاً تدهور الأوضاع في البلاد ؛ من حبهل 
(«مرصض وذقر ؛ ومأ ثلأه من فسان في ا لسجهزة أ ذفأرفة الحاكمة ؛ وهم أطيقة الشيووم 
رالاقطاع » الى ذلك النفوذ الذي عده العامل الرئيس فى ذلك التدهور الذي حل 
بالبلاد2'*") , ثم واصل السزب موقفه برأي -جديد هو أن أية محاولة أو مماطلة لابقاء 
العلاقات الشاذة الذي فرضتها المعاهدة على حالها تعد جريمة وطنية ؛ وان أبة 
مدأ 3 3 0 يمذأ ذلية لأ دامر أن شيو 3 5 العا 4 م و الشال 00 0 امسا للش يولي 53 ال 
حا لَه مك الام وأ من لليك 


يذ 7 
وكأن الهؤب فك أ ومع أن مريطانئيا ضمثت سبمارتها علي 5 العراق بعار يقدون 


5 .2 5 لي لل مل 7 5-5 3 30 3 
3 عندها مدت كام 5 ال-مكومة اهن إ نيك يروز 5 الننشما ول القام و لمر م 2 0 
مو 4 به م0 0 0-1 
أرما ل[ ف ك6 العراق ع ني و0 3 00 + 
ثاذيا : تلهلها فى الضؤون الدافلية بطلرق شتى منها الظاهر ومنخها الشفى » لمان 
بقاء العناصر الموالية لها في السلطة ؛ وابعاد العناصر التي لا تطمئن أليها 
و يها فمل علي 1 مهنأ لها ف ُ( العراق / وكيك 
وأسكمى الصزبي عي نقده للمعاهدة لدي صرت العادقات بين البتلدين ديخودها 
) 1 ) صدوتة الأمالني ثالعدب 601أا5أا رأ نيساأن 55553. 
١‏ ب ا “ويل 0 الأهاني , المئق 96 ١‏ 2 165 نشبا مل 1 1١‏ . 
1 5خ ؟ ) تتمريف , عمد ا ذرهمم : اميا دى. ألدسياً يي للكفذايم ازيم - بشن أل 4 ممليمة عمل 5 
و ع 04 ١‏ 0 ع 7 ٠ ١3‏ 
5١‏ ) جريدة الوطن ؛: العدد ©ه“الا, ١5‏ أذار 85:19 95؟. 
١‏ لكين ( نه ريف عزيز : م السياسة المريطانيية في النسرق الأوسول والمعافدة الدردية َه العراقدة 4 
منشورات حزب الشعب : بغقداد » مطبعة الأمل . /اغ8#8أؤ. ص ل/ا. 


1 ان 


السيدة التي أححفت بحق العراق فوصفها بأنها 0 جور لا علاقة صدافة!؛*') 
وعدها صكأ يحكم السيطرة على العراق!”” . ولا نَمْتَ للحق بصلة » وهي باطلة 
الستامنا وددنا قضص مع الاستقلال والسيادة الوطنية وهم ميثاق هيئة الأمم المسهدة 
لذي ينص على المساوأة بين الأعضاء المنتمين الى المنظمة , ثم أكد ان بطلانها 
لتعارضها مع أهداف التعاون العربي ؛ ثم أن بريطانيا أخلت بتطبيق بنودها كما 
حدث ا ١أع‏ تا , أمأ حزب الاتحاد الوطني فقد أعلن عل لسان أحد قادته 
ورئيس اللجنة السياسية الحزب في خطاب له في أزار لام ١5‏ أن الاستعمار 
البريطانى هو غريمنا ومضطهدنا وهو عدونا » وكل من يسانده ويتحالف معه ضدذنا 
قي رن ام 0 
وكان الحزب عند انشائه قد أهمل أية اشارة لتبديل أو تعديل المعاهدات 
العراقية ‏ الدريطانية المعقودة بينهما ؛ غير انه أكد ضرورة وجود معايير قائمة على 
المساواة والمصالح المتبادلة بين الدول المتعاقدة , وبخصوص العلاقة العراقية .. 
البريطانية أوضم ان العلاقة يجب أن تكون بينهما قائمة على اساس انقاذ العراق من 
براثن الاستعمار البريطاني ؛ وتحرره من الظلم الذي الحقته به هذه العلاقة , وبالذات 
المعاهدة ؛ وعد ذلك الشرط الاساسي الذي تقوم عليه السياسة الوطنية الذي تمخل 
رغبات وأماني الشعب في الحياة والحرية!*"!) . ويمكن أن بعد سزب الاتحاد الوطذي 
من أكثر الاحزاب التى تعددت مطالبها في تحرر العراق من الاستعمار البريطاني ؛ 
فقد طالب بالغاء معاهدة عام 1990 ؛ لايل عدها ملفاة بموجب ميثاق الامم 
المتحدة ؛ وأن تكون علاقة بريطانيا بالعراق قائمة على اساس المصالم المشتركة , 
ومبادى» السلم العالمي ؛ وعد تردي الاوضاع الاقصادية تأجهنا عن اسكتمرار 
السيطرة البريطانية لليلك , كما طالب بتهرير العملة الوطنية من دائرة العملة 


الاسترلينية ؛ وطالب أيضياً بجلاء القوات البريطانية العاملة في العراق وكذلك 
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الموظفين والخبراء والمستشارين العاملين فى الدوائر والجيش وعن دوائر السكك 
العديدية والمراعيعن رهسن الدريظا ييز لان هته السرائر تعد هرا كر سديوية في 
الاقتصاد العراقى 400) 

اواهراقة: الكسوات السناسية ينا كادف :تتزق على قوورة أن تكون الذلاقة 
مع بريطانيا قائمة على اساس الصداقة والمساواة والمصالح المتبادلة ؛ ورفض 
بعضها الآخر اساسا المعاهدة وطالب يالغاثها +.وخاصة .حزيا الشعب والاتحاد 
الوطني ؛ ثم لحقهما حزب الاستقلال : بسبب تصاعد الضغط الجماهيري الرافض 
المضود : النريظا فى بويسيي <الموقق. السلبي الذي «اتخنقة- وريطافا :من ققينة 
فلسطين , 


ب الدفاع عن الشرق الأاوسط 

عندما انتهت الحرب العالمية الثانية , دعت وزارة الخارجية البريطانية ممذلي 
بريطانيا في المنطقة الى عقد مؤتمر في تموز بلندن عام ١989‏ لمناقشة 
الاستراتيجية البريطانية في الشرق الأوسط . ساد الاعتقاد في المؤتمر انه في حالة 
وقوع حرب كبيرة » فان أسهام الولايات المتحدة أمر ذو أهمية قصوى » وفي وقت 
السلم فان التطور الاقتصادي هو شيء مستحيل من دون مشاركة كيرى من جانب 
الولايات المتحدة , ولذلك قرر المؤتمرون ان الوقوف الى جانب الولايات المتحدة شيء 
جوهري لكن يجب أن لا يؤدي ذلك الى ان تفقد بريطانيا موقعها الخاص . 

كانت مسألة دفاع الشرق الأوسط نقطة ذات أهمية قصوى في جدول الاعمال : 
وتأكد المؤتمر أن الواجب الرئيس لبريطانيا هو إعاقة روسيا من الحصول على 
نجاحات في المنطقة خلال مرحلة الحرب الباردة » ووافق المؤتمر على ان الشرق 
الأوسط يجب أن يحظى بالدفاع عنه . وفقا لموقعه المهم بكونه قاعدة هجومية , 
وبكونه مصدرا للنفط ونقطة اتصال مركزية . وبهدف تمكين القوات البريطانية من 
القيام بهجوم وعمليات دفاعية ناجحة ء كان من الضروري جداً أن تحتفظ بريطانيا 
بقواعدها الرئيسة في مصر ‏ مم التاكد من ان تركيا قادرة على صون -حيادها . أو أن 
تفرض تأخيراأً فعالا على القوات الروسية . كذلك فان التسهيلات الاستراتيجية 
المتوازنة كانت متاحة في الاردن والعراق وبعض التسهيلات الاضافية في العربية 
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السعودية وسوريا ولبنان وأسرائيل . 

ولغرض التاكد من هذه التسهيلات ؛ كان هدف بريطاتيا الأول هو أن ترى كامل 
المنطقة مغطاة بنظام من اتفاقيات الدفاع » ومن خلال ذلك تظهر الرغبة باقامة حلف 
عام للشرق الأوسط مكملا لحلف الاطلنطي . 

على أية حال منذ اللحظة التي لم تظهر فبها الولايات المتحدة رغبة بالانضمام 
الى مثل هذا الحلف . وائه بدونها ستكون قيمته مشكوكا فيها 7 "ا 

وعلى اثر ذلك ظهرت بعض الاتجاهات التي تؤيد التعاون المشترك في مسألة 
سياسة الشرق الأوسط . ثم وفي ضوء ذلك عقدت بريطانيا مع الولايات المتحدة 
الامريكية محادثات جرت في واشنطن فتوصلتا الى استنتاج ان الشرق الأوسط 
منطقة حيوية لكلا البلدين ويجب التعاون المشترك بينهما لغرض ترسيخ موقعهما . 
غير انه عندما جرت تسوية قضية فلسطين تدزايدت الحاجة للتدخل في الشرق 
الأوسط بشكل كبير . فبدأت المنطقة تكتسب أهمية تماثئل قيمتها الاستراتيجية . ان 
الاستنتاجات التي تمخضت عنها هذه المناقشات توضح ان كلا الجانبين قد وضع 
أقامة أساسا أهدافا غامة متكا بية يتما يخفوض القترق الأوميط دوكتب السعد 
مايكل رايت السفير البريطاني في بغداد الذي قاد الجائب البريطاني في 
المحادثات . تقريرا ألى حكومته يدور حول رأيه الشخصي بيمهمته في واشنطن . 
قائلًا : ان الامريكان كانوا مستعدين لتقديم دعمهم » وأن يروا بريطانيا تستعيد وجود 
تعاملها مع دول الشرق الأوسطء منذ اللحظة التي رأوا فيها هذا التعامل عاملا 
مس.تقرأ في المنطقة . فأصيم التعاأون السنياسي الانكلو .. أمريكي بخصوص الشرق 
الأوسط في الطليعة , عندما واصل كلا الجانيين ومعهما فرنسا رغبتهما بدعم موقفها 
في بلدان الشرق الأدنى , وقدمت الاطراف الثلاثة بيانا مشتركا بخصوص الشرق 
الأوسط في مايس من عام ٠‏ 26 وتمئلت هذه السياسة ذوما كان يسمى الاعلان 
الثلاني د صمتافجداءء7 علتاموصترلا عط » . وفي هذا البيان أوضحت الاطراف 
الثلاثة انها تقف ضد أي نوع من الحرب العنصرية بين الدول العربية واسرائيل ؛ 
وعارضت مجميعها أي تغيير في الحدود أو هدنة الحدود بين اسرائيل والدول العريية . 
على أية حال لم يقدم التصريح أية اجابة عن المشكلة القائمة بين الدول العربية 
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واسرائيل ‏ برغم ذلك لم تقدم أبة وعود بخصوص اللاجئين الفلسطينيين ؛ لذلك لم 
يكن مفاحئا ان هذا التصريح قد لاقى استقبالا معاديا من لدن الوطنيين العرب 
وبدرجة أقل لدى الحكومات العربية . أما رد فعل الحكومة العراقية التي كان يرأسها 
السويدي فقد كان قوياً ؛ إذ أرسلت مذكرة الى الحكومة البريطانية أوضحت فيها 
رأيها ببعض بنود معاهدة عام 197٠١‏ التي ابدت رغبتها بتعديلها لأنها لم تلزم 
العراق بشراء الاسلحة من بريطانيا فقط . وكذلك لم تكن هناكل مداولات اولية مع 
الحكومية العراقية حول المعاهدة. وتحت ضغط نوري السعيد والوصي ؛ عدل | 
: السويدي موقفه فيما بعد لكنه عدل المذكرة بمأ يمكنه من التعامل مع المعارضة 
بمرونة 110" ْ 
نقد استطاعت بريطانيا من خلال المعاهدات المعقودة مع العراق أن تسيطر عليه 
بشكل تام مذذ بداية قيام الدولة وحتى عام ./190 وقد صرح المستر تشرشل رئيس 
الوزراء البريطاني السابق : « لقد استطعنا أن نحكم العراق خلال خمسة وثلاثين 
عاماً دون حاحة الى احتلال )"5 ). ان تصريح تشرشل يعبر عن وجهة نظر 
المجموعة السياسية البريطانية المشبعة بروح الاستعمار والاحتلال للبلدان 
الضعيفة ؛ ويعبر كذلك عن مقدرته كاحد أفراد هذه المجموعة ومقدرة حكومته على 
استعماء أبة دولة ضعيفة اذا ما كانت هنالك طبقة حاكمة موالية لها » أو متعاقدة 
معهأ بدوجب معاهدة تضمن لها حماية مصالحها الاقتصادية والعسكرية » دون . 
. الحاحة لاستخدام الجيش في احتلالها . فهو يؤكد مقدرة بريطانيا السيطرة على تلك 
الدول بموجب ذلك المعاهدات ؛ ذلك ان بريطانيا تمتد امبراطوريتها من المشرق الى 
المغيب كما وصفها الساسة القدماء . لذلك فان أي معاهدة ستكون غير متكافئة » لآن 
الطرفين احدهما قوي والآشر ضعيف لا حول له ولا قوة , كما حدث مع العراق عندما 
ارتيط. مع بريطانيا بمماهدات غير متكافكة آخرها معاهدة عام . على أية 
حال كانت بريطانيا قد بدأت استراتيجية جديدة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ؛ 
للحفاظ على مصالحها فى الشرق الأوسطء لذلك سعت لعقد معاهدات ثنائية مع كل 
دولة عربية فابتدأت مع مصرء عندما طرح مشروع « صدقي ‏ بيقن » عام ١1141‏ 
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الفاية منه تعديل معاهدة عام ١977‏ المعقودة بينهما , فاصدرت بريطانيا بياناً في 
/ آذار عام ١98‏ بشاأن الجلاء والدخول في مفاوضات مع الحكومة المصربة ‏ 
وكانت تهدف من وراء ذلك لعقد معاهدة تحالف ودفاع مشنرك » غير ان المشروع لم 
يجد تجاوباً شعبياً من الرأي العام والأحزاب الوطنية لأنه يتعارض مع المطاليب 
الوطنية7"*" . ان فشل هذا المشروع دعا بريطانيا للجوء الى الحكومة العراقية لعقد 
معاهدة تحالف بينهما والغرض منها ليكون نواة لحلف عسكري يضم العراق ودول 
ميثاق سعد آباد ؛ ليكون حلفا كبيراً يضم بلاد الشرق الأوسط حميهاً!'؟" . كانت 
بريطاند! قد توقعت مسبقا فشل عقد مماهدة مع العراق لأسباب نتعاق يقضرة 
فلسطين . فضلًا عن وجود أحزاب تقدمية في العراق ؛ فقد مهدت لمجيء وزارة موالية 
لها الى السلظة موت احقيار سال عير كا بك منيانيلة بريظانها ترم للستطرة 
وعلى المنطقة ومئثم النقوذ السوفيتي من الوصول البها , فقد كان تزايد النقود 
السوفيتي ونشاط الاحزاب الشيوعية مصدر قلق للسلطة الحاكمة في العراق ؛ 
فدفعها للتحالف مع بريطانيا الثي كانت هي الأهخرى تنأف متحفزة من الدعابة 
الشبوعية الدي باتت تهدد دول المنطقة 2 وتشجعها للكفام ضد الوجو. 
ظ البريطاني!'؟") . ومهما يكن فان بريطانيا حددت هدفها مذذ ونث مبكر وهى أحكاح 
السيطرة على المنطقة ومنع النفوذ السوفيتي من الاقتراب من المنطقة !"0" 
ولما كانت معاهدة عام ١97١‏ قد اقتربت فترة نفاذها الثي تحددت بخمسة 
وعشرين عاماً فقد بدأت تهيء الاذهان لعقد حلف مشترك يضيم المراق وبريطانيا 
وبعض دول المذطقة . وهدفها بالأساس الوقوف بوحه الاتسحاد السوفيتى ؛ فقد 
تحولت معظم دول البلقان الى الكتلة الشيوعية1* . وقد شجع ميثاق الامم المتحدة 
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الخاص بالتنذليمات الاقليمية التي نصت الفقرة رقم ( ١‏ ) منها على أنه « ليس في 
هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات أو وكالات اقليمية تعالج من الامور المتعتقة 
يحفظ السلم والأمن الدولي لكككاى وعغدئى هذا الأساس راعمت بريطانيا تدحت عن 
شركاء لاقامة تحالفات في الشرق الأوسط ء لعلاقاتها المتينة مع أنظمة الحكم فبها ؛ 
ويقف في مقدمتها العراق ومصر والاردن وتركيا : وقد ظهرت في الخمسينات مشارمع 
اإستعمارية عديدة حملت اسماء مشتلفة هدفها وأمد » ففي عام ١90١‏ برزت 
« قيادة حلاف الشرق الأوسط » و« منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط » ثم تلاها 
احلاف وتكتلات سنتثناولها لاحقاً وغايتها جميعاً هي التصدي لخطر الشيوعية 
السوفيتية!”" . ظ 
ع ه الاتفاق الخاص. والطريق الى ححعلف بغدان 

ازاء الوضع السياسي الداخلي المضطرب في العراق ؛ راحت بريطانيا تحث 
الجانب العراقي لانهاء معاهدة ٠؟9١‏ وابدال معاهدة جديدة بها لتنفيد 
ستراتيجيتها الجديدة . ولأجل ذلك بدأت الحكومة العراقية التي يرأسها نوري 
السعيد بتطبيق سباسة حديدة عرفت باسم «ر سياسة المراسم » وألتي بموجبها 
أغلقت الاحزاب السياسية وعطلت الصحف المحلية7") ؛ واتخذ اجراءات قاسية 
بحق الشيوعيين ؛ وكان نوري السعيد قد قام في اوائل عام 1100 وبالذات في 
١1900 /١ /٠‏ بقطع العلاقات مم الاتحاد السوفيتي . فقد كانت وزارة الجمالي 
الاولى التي تشكلت في ١1/‏ ايلول عام ١901‏ قد ألغت الأحكام العرفية التي كانت 
قد أعلنت سابقا في حكومة الفريق ذور الدين محمود عام 1909 اثناع قيام 
الانتفاضة . ولم تكتف وزارة الجمالي برفع الاحكام العرفية واذما أعادت النشاط 
للأاحزاب السياسية اندي كانت قد حُظر نشاحدلها مم الصحف المدلية في المرهلة 
نفستها 1" | 

ف تلك المرحلة انهيت خدمات السفير البريطاني في بغداد تروتبك وعاد الى 
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بلده وحل محله السير مايكل رايت « اطعلا [عهط27/12 » في اواخر عام ع 190 . 
ومن جانبه فقد استقبل نوري السعيد ولمدة اسبوع كامل نظيره التركي عدنان 
مندريس في كانون الثاني من عام 6 واتفق معه من حيث المبدأ على معاهدة 
دفاع مشترك بين اليلدين » واتفقا على أن تكون هذه المعاهدة مفتوحة لبقية الدول 
الصديقة وأن تكون المعاهدة نواة لتشكيل منظمة للدفاع عن الشرق الأوسط . وقد 
نشط ندري السعيد في الأشهر اللاحقة لتنفيذ بنود الاتفاق وتوسيعه ليشمل بلداناً 
اخرى :وتان ينظر الى يريطانيا كعصورمهم يجب أن تكون تحت مظلة الاتفاق وعضواأ 
فعالُا فيها . وقد صرح مراراً بأنه « لا غنى للعرب عن بريطانيا ولا يمكنهم العيش 
بدونها ؛ وأن عدوا نعرفه خير من صديق نجهله 0(" . ورغم ان نوري السعيد حاول 
أن يشرك الزعماء المصريين في هذا الاتفاق والتقى مع موفد جمال عبدالناصر الى 
الحكومة العراقية صلام سالم الذي زار بغداد والتقى مع نوري السعيد في مصيف 
سرسنك العراقي في أب من عام غ ١50‏ إلا أن عبدالناصر لم يتجاوب مع اتفاق نوري 
وسالم وهو ما دفع بنوري السعيد للذهاب مباشرة الى القاهرة في ايلول من عام 
غ ١56‏ ومناقشة عبدالناصر وبقية العرب للانضمام الى الحلف الجديد ؛ غير ان 
عبدالناصن أبلغه والعرب الآخرون بأنهم لن يعارضوا خطواته فقرر أن يستمر وحده في 
.هذا المشروع . أما موضوع اتفاقه مع تركبا الذي ابتدأت مباحثاته مع زعمائها في 
شباط من عام ١906‏ فقد جعل الساسة البريطانيين متلهفين لأنهم كأانوأ 50 
ليس فقط بانضمام اعضاء آخرين الى الحلف وانما لكي يجدوا بديلا لمعاهدة عام 
المعقودة بين العراق وبريطانيا والتي بدأت مدة نفاذها تقترب . وفي النهاية 
وقع الجانب العراقي والتركي في 8 شباط من عام 150660 على الاتفاق الم 
وحصلت موافقة مجلس النواب عليه "(١‏ 
ظلت منطقة الشرق الأوسط تشكل أكبر اهتمامات بريطانيا لأسباب ذكرناها 
سابقاً وشكلت مصالح مهمة لها ومنطقة حيوية في استراتيجيتها . وبعد انتهاء 
الحرب العالمية الثانية وظهور الخطر الشيوعي التي رافقها احتمالان عدتهما 
الحكومة البريطانية مصدر تهديد لمصالحها الحيوية في المنطقة وكانا محط جدل 
شديد بين الساسة الدريطانيين ؛ الاحتمال الأول ؛ وقوع عدوان خارجي , والاحتمال 
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الثاني : هدم استقرار المنطقة الداشلي . والاحتمال الأخير هو بلا شك الأكثر أهمية 
في الاعتدارات البريطانية » غير ان أحداث العالم من عام ١96 ٠‏ والتطورات في 
العالم العربي بعد حرب فلسطين عام ١94/‏ قد دفعت الاحتمال الثاني الى 
المقدمة . وما بين عام ٠‏ 140 حتى عام 1506 قامت بريطانيا والولايات المتحدة 
الامريكية بمحاولات لحمل العرب على الدخهول في حلف أمني يجمعهم بهدف الدفاع 
عن الشرق الأوسط ؛ وفشلت كل هذه المحاولات بسبب اختلاف مواقف الأطراف 
المعنية » فمن حجائب كان البريطانيون يريدون الاحتفاظ بموقمهم الخاص في 
المنطقة وكانوا مرتابين من تحركات الامريكان للدطول الى المنطقة . ومن جانب أشر 
لم تكن الحكومات العربية وتحت ضغط الحركات الوطنية مستعدة لمنح بريطانيا 
التسهيلات العسكرية التى كانت تتمتع بها قبل الشرب . 

وكما حدث في حالة مصر, لم تكن الحكومة البريطانية مستعدة للتخلي عن 
قواعدها العسكرية في العرأق ؛ إن كانت تعتقد انها اذا ما توصلت الى اتفاق مع مصر 
حول مسألة قواعد السويس .؛ فلريما لن تكون هناك مشكلة مع العراقيين الحلفاء 
الحميمين لبريطانيا . وفي العراق بقي القادة العراقيون الذين يشكلون رجال الذنخبة 
الحاكمة وعلى الأخص نوري السعيد موالين لبريطانيا » ووقفوا ضد الوطنيين في 
البلاد وفي العالم العربي الذين كانوا يعارضون محاولات نوري السعيد في حمل الدول 
العربية على الدخول في تحالف مع الغرب . وأخذ نوري السعيد زمام المبادرة وأدخل 
العراق طرفاً شريكاً لبريطانيا في حلف بغداد ؛ وكان نوري يهدف من وراء ذلك : أولا : 
تشكيل تحالف بين الدول العربية والغرب ؛ وثانيا : حماية بلاده من الخطر الشيوعي 
القادم من الاتحاد السوفيتي . وثالثاً : ترسييخ كيان الحكومة العراقية وكذلك موقعه 
الشخصي . وكان هدفه الآخر الأكثر أهمية هو استبدال معاهدة ١197١‏ باتفاقية 
تنسجم مع روح معاهدة بورتسموث الملفية . وفي الحقيقة كان هدفه الأخير والعامل 
الأكثر أهمية هو دعم بريطانيا لتشكيل حلف بغدال!*''! . وفي الثالث من نيسان عام 
م» ؛,؛ وصل بغداد المستر « ترئتن » « 7762102 » وكيل وزير الخارجية 
البريطاني . حاملا مقترحات من السير انتوني ايدن وزير الخارجية البريطاني ؛ بشأن 
عئد الاثقاق الخاص بين العراق وبريطائيا ' ليكون مدبا" لمعاهدة ٠ 5 ٠٠١‏ وفي 
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الرابع من الشهر نفسه عقد الجانبان العراقي والبريطاني اجتماعاً في ديوان مجلس 
الوزراء العراقي ببغداد, انتهى الاجتماع . بالتوقيع على الاتفاق الذي سمي 
« الاتفاق الخاص »2*2 . وقد مثل الجائب العرافى نوري السعيد رئيس الوزراء 
وبرهأن الدين باش اعيان الوزير بلا وزارة . أما الجانب البريطاني فقد مثله السيير 
مايكل رايت سفير بريطانيا في العراق , واللفتننت كولونيل روبرت هيوترنتن وكيل وزارة 
الخارجية البريطاني”' " , 

وفي الخامس من نيسان قدم السير مايكل رايت السفير البريطاني ببغداد الى 
وزير الخارجية العراقي موسى الشابندر , وثيقة انضمام بريطانيا الى ميثاق التعاون 
المتدادل المعقود بين العراق وتركيا » الموقع عليه ببغداد في 8؟ شباط 1510060 ,؛ 
وفقاً للفقرة الخامسة من الميثاق : وأصبحت بذلك بريطانيا عضوأ في الميثاق منذ 
ذلك التاريخ!””"" . وأصبح الميثاق يسمى « ميثاق بغداد »* , وقد طلب ألى باكستان 
وايران الانضمام الى الميثاق . فاستجابت حكومة الباكستان في الثالث والعشرين 
من ايلول من العام ذاته إذ قدم سفيرها في بغداد شعيب قريشي وثيقة أنضمام 
الباكستان للميثاق الى وزير الشارجية العراقي برهان الدين باش اعيان ؛ فأصبحت 
منذ تاريخ التقديم عضواً في الميثاق ؛ فبلغ عدد اعضائه اريعة , ثم انضمت ايران 
للميثاق في ٠‏ تشرين الثاني وأصبحت عضوأ خامسا منذ تقلديمها وثيقة الانضمام 
الى وزير الخارجية العراقي0") . 3 

وبموحب هذا الاتفاق انهيت معاهدة عام ١91١‏ وعدت لاغية من تأريخ توقيع 
الاتفاق دين العراق وبريطانيا » كما سلمت قاعدتا الحبانية والشعببة للعراق ؛ لكن 
بريطانيا اشترطت على العراق بقاء القوة الجوية البريطانية في القاعدتين تحت 
مسوغ تدريب وتجهيز القوات العراقية للدفاع عن بلادها » وأن يقدم العنراق التسهيلات 
اللازمة لها “© , 


ا 
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وفى سبيل أنضمام امريكا للميثاق الذي كان العراق يسعى بكل طاقاته لتحقيق 
غرضه هذا . والاستفادة من أمكانياتها العسكرية والمالية ومن موقعها الدولي 
المرموق , لكنها رفضت بالبداية الانضمام للميثاق ؛ إلا انها تحت الحاح بريطانيا 
والعراق وايران وياكستان وافقت على الانضمام الى بعض اللجان المنيدقة عن 
الميثاق!"'" . ثم جرت محاولات عديدة لانضمام الاردن للميثاق ‏ إلا انها فشلت 
جميعها » ورغم محاولات بريطانيا لجرها للميثاق إلا انها لم تنجح في حمل الاردن 
للانضمام اليه . كما لم تنجح المساعي التي بذلت في سبيل حمل مصر للوقوف على 
الحياد في الأقل تجاه الميثاق الذي سمي فيما بعد ب « حلف بغداد ١0“‏ إن أن 
الحكومة المصرية شنت حملة دعائية ضد العراق لدخوله ذلك الحلف متهمة ايأه 
بتحطيم الوحدة العربية وشيانة المصلحة العربية . وتحركت تلك الحملة من خلال 
الاذاعة . إن كانت محطة اذاعة لاسلكية مجهولة تعمل من داءخل الأراضي المصرية 
وباسم اذاعة « صوت العراق الحر » , وقد لعبت دور كبيرأ فى تحريض الشعب 
العراقي على الثورة ضد الحكومة . وتصفية نوري وعبدالاله جسدياً . غير ان الحملة 
نسرت غرضها ؛. بسبب دعوتها لاستخدام العنف ضد افراد النظام بشدة ؛ وكذلك 
الاسلوب السيء الذي استخدمته الاذاعة في توجيه برنامجها , كما انها لم تحقق 
شيئاً يذكر بل ساعدت على توحيد القادة السياسيين وبعض الفئات الواعية , 
فأسهمت في تعزيز مكانة نوري السعيد في أوساط العراقيين9'" . 

وبموجب ما جاء في المعاهدة التركية ‏ العراقية التي تنص على أن اعضاء 
دول الحلف عندما يبلغ عددهم اربعة أعضاء فأكثر,» يجب تأسيس مجلس لدول 
الحلف . فقد تشكل المجلس بعد اكتمال عدد الاعضاء وعقد المؤتمر التأسيسي 
للحلف في بغداد في ١؟‏ تشرين الثاني : مثل بريطانيا فيه وزير الخارجية « شارولد 
ماكميلان » رر تقالتثل!ء562 1181010 » ورؤساء حكومات ووزراع عخارجية بقية الدول 
الاخرى الاعضاء . عدا الولايات المتحدة الامريكية التي شاركت بصفة مراقب » وقد 
اتفق المجتمعون على أن تكون بفداد مقرأ لتقيادة العامة للحلف » كما تقرر تشكيل 
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لجنة عسكرية واخرى اقتصادية ولجنة دائمية تضم سفراء الدول الاعضاء ؛ وفي 
ختام المؤتمر تقرر المؤتمر القادم على مستوى الوزراء في طهران في شهر اذار 
ونيسان .52 
0 ه اعلان حلف بغداد 

أن انضمام بريطانيا الى الحلف الجماغي الذي ضم الدول الاربعة مهد لظهور 
حلف بغداد الى حيز الوجود, واقترن اسم الحلف بالعاصمة التي احتضنت 
اجتماعات المؤتمر التأسيسي 020 

نقد رأت بريطانيا في الحلف وسيلة لكي تدعم مركزها ونفودها في النطقة ؛ ففي 
0 نيسان عام 0 ١560‏ صرح وزير الخارجية البريطاني ايدن في البرلمان البريطانى : 
ان الحلف اعطى بريطانيا تأثيراً أكبر وصوتاً أعلى وأكثر دوياً فى الشرق 
الأوسطا"'" . وفي الوقت نفسه صرح وزير الدولة البريطاني المستر انتوني ناثتك : 
( ان معاهدة سنة ١95٠١‏ مع العراق كما هو معلوم لدى المجلس على وشك 
الانتهاء » ومفعولها سينتهي بعد ١‏ شهرأ وبدلا من انتظار موعد انتهائها قررت 
حكومة صاحبة الجلالة أن تستغل الفرصة التي اتاحها حلف بغداد لتقيم علاقاتها 
مع العراق على نطاق واسع ) . و( ان استثمار منابع النفط اضاف عاملًا مهثماأ الى 
ضرورة تأمين وسائل دفاعية فعالة وكافية في هذه المنطقة )0 , 

كان اطراف دول مجلس الحلف يأملون انضمام الولايات المتحدة الامريكية الى 
الحلف , ويقف في مقدمتهم رئيس الوزراء العراقي نوري السعيد الذي سعى لاعتقاده 
بحجم الثقل التي تشكله على الصعيد الدولي , وجند كل طاقاته لتحقيق هذا الهدف , 
إلا ان الولايات المتحدة الامريكية اكتفت وبعد الحاح من جميع المشاركين بالقبول 
بدور المراقب7"'') , كانت الولايات المتحدة الامريكية قد أظهرت اهتمامها بالحلف 
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غم انها لم تشترك فيه رسمياً ؛ » لكنها انضمت الى لجنته الاقتصادية ثم لجننه 
ا عام /1 2,190 وقد أوشح السفير الامريكى في بغداد ولدمار غولمن قائلا : 
١‏ بقينا في محاله كمراقدين واعضاء لجان وبهذه الصفة كنا مشتركين فيه وفي جمبيع 
مناقشاته وتصاميمه )!4 , ثم يعقب مرة اخرى فيقول : ( وجدنا عند نوري تقبلا ٠‏ 
لنظرية دالاس في الدفاع الجماعي عن القطاع الشمالي وشحعناه على السعي 
لتحفقيق هزه النظرية بوساطة ميثاق يغداد )160") . ويؤكد السفير الامريكى مرة اخرى 
ان نوري السعيد ( كان يلح على ان ميثاق بغداد لا يكتمل فعله إلا إذا دخلته الولايات 
المتحدة الامريكية النى هي 5 الميثاق )!''' . والحلف باختصار جاء نتيجة جهود 
امريكية ‏ بريطانية طويلة ابتدأت منذ عأم يهدف أيجاد منظمة دولية 
اقليمية تتعأون فيما يلها للدفاع عن منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع دول 
المعسكر الغربي ؛ أما الهدف الامريكي البريطاني فقد كان يستهدف منع الاتحاد 
السوفيتي من بسط نفوذه والتوغل في منطقة الشرق الأوسط التي تعدها الدولتان 
مناطق حيوية واستراتيجية لها . والحلف جاء انا بعد أن وجدت الولايات المتحدة 
الامريكية ان الخطر السوفيتي أصبح يشكل تهديداً خطيرا لمصالحها ؛ ولأجل ذلك 
وللحد من توسعه فقد وحدت انه من المفيد تجميع الدول الواقعة جنوب الاتحاد 
الس.وفيتي في حلف دفاعي يصبح بالتالي جداراً عازلا بينها وبين الاتحاد 
السوفيتي . وقد روج لهذا المشروع الذي اطلق عليه « الجدار الشمالي » في اوائل 
الخمسينات وزير خارجبة الولايات المتحدة حون فوستر دالاس ررمعاوه80 مأل 
1215 » .ان المشروع الامريكي الذي قدر له أن يتبلور فيما بعد الى حلف جماعي 

يضم دول النطقة في أواخر عام 1١900‏ حفق عدا من أهدافه ؛ ألا وهي تطويق 
0 السوفيتي ؛ لكنه في الجانب الآشر جعل الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة 
وبريطانيا يفقد بعضأ من مواقفه المهمة ويخسر بعض جلفائه , وخاصة العراق » إِذ 
أن الهدف البريطائي من تأسيس الحلف هو أن يؤمن غطاء لمصالحها تستطيع 
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احتفاظ بها وحمايتها . وهذا ما تم بالفعل , إذ استطاءعت بريطانيا بالاتفاق مه 
وري السعيد وبعد محادثات سرية مطولة انهاء معاهدة 9١١‏ سيئة الصبت 
استبدالها باتفاق جديد عرف بالاتفاق الخاص الذي أعاد للعراق سيادته على 
اعدتي الحبانية اليه على الرغم من احتفاظ بريطانيا بأسراب من قواتها 
نجوية في العراق وباليذات في القاعدتين . ولم يكن الو.ف البريطاني مقتضيرا لي 
ا عرضناه آنا » فقد كانت تعتقد بأنه لربما فى وقت لاحق يمكن أن تنضم اليه بأية 
دول العربية » وقد نكون اسرائيل معها ؛ وعند ذاك تستطيع بريطانيا ضمان استمرار 
فوذها فى المنطقة العربية والمحافظة على مصالحها !0" 
وجاء الحلف أيضاً لوقف النهوض الوطني والقومي الذي اجتاح هوب المنطقة 
الذي أخذت ترافقه ظهور تيارات سياسية منظمة تدعو للتخلص من الهيمنة 
لاجنبية . لذلك أصبحت هذه التيارات مصدر تهديد آخر للمصالح الغربية في 
لمنطقة ؛ وتوجت تلك التيارات كفاحها في الوصول الى السلطة كذورة يوليو في مدير 
بام ١507‏ وظهور جمال عبدالناصر كقائد وبطل قومي تتعاطف معه الجماهير 
لعرمية!'"') . لذلك سعت اطراف الحلف لكسب ود الحكومة المصرية الجديدة وبذلت 
لجهود الكديرة لانضمامها الى الحلف إلا أن عبدالناصر لم يتجاوب مع رغبة دول 
لحلف وقادتها رغم الاتصالات التي اجرتها معه حكومة العراق , وبالذات توري 
لسعيد وبتشجيع من الحكومة البريطانية ولم يقف عبدالناصر عند -«حدود رفضه 
لحلف . بل قام بمهاجمة الحكومة العراقية ‏ لانضمامها للحاف الذي اصبحت 
هدافه مكشوفة , فشنت أجهزة اعلامه حملة دعائية مركزة ضد العراق متهمة إياه 
تحطيم الوحدة العربية وخيانة المصلحة العربية . وقد ساندت المملكة العربية 
لسعودية الحكومة المصربة لموقفها الذي استهدف الحكومة العراقية ويذلتا كل 
نواع الضغط لكبح جماح العراق وثنيه عن مواصلة المسير في هذا الطريق وبذلت 
مهوداً في أروقة الجامعة العربية لحملها على ايقاف حكومة العراق الاستمرار في 
نهجها المعادي ؛ ولكن حكومتي سوربة والاردن وقافثا ضد هذه المحاولات بيثما 
روت الحكومة اللبنانية أن تأخذ دور الوسيط لتهدئة الحالة المتوترة بين الطرفين ؛ 
6 الونداوي ٠د‏ . مؤيد ابراهيم : وثائق ثورة تموز .08 19 , مصدر سابق . ص 1117-1515 ., 
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وكل ذلك شكل فشلا اللمصريين والسعوديين!""" . 

السعيد عن الاستمرار في تشاطه السياسي لا بل حاول رغم اختلافه في الرأي مع 
عبدالناصر أن يزيل سوء فهم الحكومة المصرية ويذل جهوداً كبيرة خلال عام ١5600‏ 
لتحسين العلاقة مع مصر وقام شخصيا بزيارة القاهرة لهذا الغرض إلا انه لم ينجح 

واستمرت الحملات العدائية بين الطرفين!''") ا لوس المصترق نقد ار 
موقف حكومته منذ الأيام الاولى لثورة ١1‏ يوليو عام 7 ١505‏ ؛ من مسألة الدفاع عن 
الشرق الأوسط ؛ ففى ليلة ١‏ آب عام ان ١‏ التقى حمال عبدالناصر ومعه 
عبدالحكيم عامر وصلاح سالم قادة الثورة ببعض رجال السفارة الامريكية في القاهرة 
ومن بينهم مستشار السفارة الامريكية «« لويس جونز » والوزير المفوض للسفارة 
المستر روبرت ماكلينتوك في دعوة عشاء دامت اربع ساعات . وأوضح لهم ناصر بأذ» 
لأسباب وطنية لا يستطيع أن يقترب من مسالة الدفاع عن الشرق الاوسط *"" 


" ل العراق ويريطانيا وعبدالناصر 
كشفت الأحداث المتتالية السريعة ان الرئيس المصري يقود تياراً تحررياً عربياً 
ضى النفوذ الأحجنبي في المنطقة العربية وكانت الجماهير تتفاغل معه وتتعاطف 
بشكل اثار حكام المنطقة المرتيطين بالنفوذ الغربي وان عبدالناصر بسياسته هذه 
اتخذ موقفا معارضا لفكرة مثل هذا الحلف منذ الساعات الاولى لاعلائه » وعاردضص 
أيضاً بشدة مشاركة أية دولة عربية فيه » ان هذا الموقف وضعه في صراع مباشر مع 
بريطانيا ونوري السعيد واستمر هذا الصراع طوال المدة مابين عام 
1905-5 تم ازداد الصراع عندما لها عبدالناصر الى المعسكر الاشتراكي 
لتأمبن احتباحاته العسكرية من خلال صفقة السلاح الحجيكية : أما بريطانيا 
: وحلفاؤها بالمنطقة العربية وفي مقدمتهم نوري السعيد فقد أدركوا وبسرعة خطورة 
أستمرار عددالخاصر بسياسته تلك وبدأوا يخططون لتحجيم دوره وتحديد ذفوذه في 
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المنطقة ووقفت الى جانبهم مؤيدةٌ الدول الاعضاءً في حلف بغداد وهي تركيا 
وباكستان وايران ومن ثم الولايات المتحدة الامريكية . لقد شعرت بريطانيا أن 
عبدالناصر كان السبب الرئيس في منع الاردن من الدخول الى حلف بغدان0""" , 
وفيما بعد اقالة رئيس اركان الجيش الاردني القائد البريطاني الجنرال تلوب باشا , 
لذلك لم يكن مستغربأً أن يطلق رئيس الوزراء البريطاني السير انتوني ايدن على 
عبدالناصر لقب موسوليني الجديد ؛ ومن ثم يصيح وهو في حالة أنفعال شسديد 
١‏ أما أنا أوهو ) ويقصد عبدالناصر , وقد شاظراه في الغضب الأمير عبدالاله وثوري 
السعيد فكلاهما كأن خائقاً على مستقلة ومستقبل النظام ة فى العراق (7"") 

عجلت الاحداث التي أدت الى تصادم عبدالناصر مع الغرب الى وقوع مواجهة 
مسلحة ؛ فقد كان عبدالناصر يسعى لبناء السد :لعالي ويحتاج الى تمويل مالي 
تعهدت الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا والبنك الدولي بتقديمه , إلا انهما نكلتا 
بالتعهد تحت تسويغ ان ذلك التمويل المالي سيحمل الحكومة المصرية مبالغ طائلة 
ليست باستطاعتها الايفاء بهاء. وان ذلك سديضيف عيئًا كديرا عل الشعب 
المصري . وكانت الدولتان تهدف من وراء ذلك الفرض شروطأ سياسية على الرئيس 
عبدالناصر ٠‏ لكنها اصييت بحيدية أمل عندما لم يحصل ما كانت تريده ؛ لا بل أن 
عبدالناصر قابلها درد مقاجىء وعنيف عندما أعلن في 7 تموز ١9201‏ عن تأميم 
شركة قناة السويس الني تديرها الشركات الأجنبية ومن بينها شركات بريطانية(*"") , 
وقد لقي القرار تأييداً شعبياً كبيراً على الصعيد العربي . وكان الشعب العراقي مؤيداً 
لخطوة عبدالناصر ‏ غير ان نوري السعيد وقف موقفاً معادياً من القرار » وسارع يحث 
الدول الغربية لمهاجمته عسكرياً واسقاط نظامه وعد تصرفه اخلالا بالاتفاقات 
الدولية 5110) 

وعندما كان عبدالناصر يلقي خطاب التأميم في ١١‏ تموز بميدان المنشية 
بالاسكندرية كأن ايدن يتناول العشاء في دأوننج سثريت مقر رئيس الحكومة 


(50751 ) حمروش ؛ أحمد : قصة دورة ؟" يوليو؛ مصدر سابق . صن 00 "5١‏ . 
(/73 ) الوتداوي + وثائق ثورة تموز 1955/7 :+ مصدر سايق . ض 6-5و 

( 5484© ) حمروش : قصة ثورة يوليوء ج 7 , مصدر سابق . ص 9 844 . 
3109١‏ ) كبة : مذكراتي . مصدر سابق . ص 7+8 . 


8+ ب 


البريطانية مع ضبوفه العراقيين الملك فيصل ونوري السعيد والامير عبدالاله , الذين 
دعأاهم الى العشاء مع عدد من كبار وزرائه من بينهم اللورد « سالزبوري » واللورد 2 
«ر هيوم » و ( سلوين لويد » : عندما كانوا في زيارة رسمية لبريطانيا » وفي تلك 
الب ضيوفه 6 

كانت جلسة العشاء فرصة للجانبين العراقي والبريطاني أن يتدارسا كيفية 
الرد على عبدالناصرء فعقدت محادثات بينهما ابعد عنها الملك فيصل واقتصرت 
.على الامير عبدالاله ولى العهد ونوري السعيد !'" 

ا التمهيد تلضرب عبد التاصر 

عندما اجتمع الجانبان العراقي والبريطاني كانا مصممين على منع عبدالناصر 
من الظفر بأي نجاح من وراء هذه الخطوة ؛ لأن ذلك سيقلب خططهما وأهدافهما التي 
عملا طويلًا من أجلها رأساً على عقب . لذلك اتفقا على مقابلة خطوته تلك بالقوة 
ولا بد من الحاق الهزيمة به قبل أن يستفحل أمره ويهدد مصالحهما ويزعزع اركان 
النظام فى بغداد ؛ وبهذأ الصدد يشير ايدن حول ما دار بينهما فى الاجتماع الذي 
خصص لمناقشة القرار الذي اتخذه عبدالناصر فقد « رأوا فيه بوضوح قلباً لكل 
الاتجاهات والافكار والآمال التي كنا نتحدث فبها » وأدركوا على الفور ان الكثير 
يتوقف على الهزيمة التي سيقابل بها هذا التحدي "١‏ 

بدأ ايدن تحركه على اساس استخدام القوة ضد عبدالناصر ؛ فاتصل برقيا 
بالرئيس الامريكي دوايت ايزينهاور في اليوم التالي لصدور قرار التأميم » وأوضح له ان 
الضغط السياسي والاقتصادى وحدهما لا يكفيان لردع عبدالناصر وله بد من 
استخدام القوة , ومن حانبه فقد أرسل الرئيس الامريكي مبعوثه رويرت مورفي وكيل 
وزير الشارجية الامريكي بر لإام تدكا اتعطهخ]1 » الى لندن : وقيل أن يطير مورفى الى 
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١ «‏ - أن يعطل الوصول الى أية قرارات قبل أن يصل الى لندن وزير الخارجية 
رر دالاس ) . 

د أن بيلغ « أيدن » بعدم الانسياق وراء هذه الهستيريا التي تبدو في التصرفات 
البريطانية . فالصحف ووكالات الانباء والاذاعات ملأئ بأخبار صادرة من 
لندن عن اإستعدادات عسكرية وعن خطط وعن نوايا » ومثل هذا المناخم سوف 
يؤثر سلبياً ومسبقاً على أية قرارات قد نتوصل اليها . 

مه لا ينبغي لآن يبدو أي عمل نقرر القيام به وكأنه تجمع عدواني من « نادي 
الثلاثئة الكبار » ضد ناصر . ويمعنى أصم , فانه لا يصح أن نتصرف وحدنا 
فى الآمر نحن التثلاثة . 

- أن يحذر الفرنسيين من محاولة الخلط بين استيلاء ناصر على القناة وبين 
الصراع العربى ‏ الاسرائيلي . 

ه - لكي تتمكن من كسب الوقت بسهولة فلك أن تنقل لهم عني اقتراحا بدعوة كل 
الدول البحرية التي بهمها أمر القناة الى مؤتمر موسع لدراسة مستقبل 
إلقناة )('"" , 

ثم تبعه وزير الخارجية « دالاس » . أما الحكومة البريطانية فقد ارسلت برقية 
احتجاج الى الحكومة المصرية , عادّة تصرف عبدالناصر بمثابة استيلاء على قناة 

السويسش 500) 

أما الحكومة العراقية التى كانت من أكثر الحكومات العربية تشدداً ازاء قرار 
التأميم . فقد أبدت استعدادها على لسان رئيس الوزراء نوري السعيد لتيسير حصول 
بريطانيا على تسهيلات عسكرية لقواتها في ليبيا . لتكون نقطة انطلاق لمهاجمة 
مصر. وتم الاتفاق مع الجانب البريطاني على ارسال وزير الخارجية العراقي 
د . فاضل الجمالي الى ليديا لمقابلة المتك ادريس حول هذا الموضوع . لقد شدد 
نوري السعيد على ضرورة تأديب عبدالناصر بسرعة وخلال اسابيع . وبدأ يحرض 
بريطانيا ضد عبدالناصر. خصوصا يعد عودته الى بغداد . فقد طلب من السفير 
البريطاني في اجتماعه الذي ضمهما أن تقوم حكومته بأعمال استفزازية ضد 
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عبدالناصر , وأوضح له ان ارسال باخرة محملة بالاسلحة للعراق عبر قناة السويس 
ستكون فرصة لقيام الحكومة المصرية بمضايقات ضد الباخرة ؛ وعند ذلك سيكون 
الأمر مسوغاً لضرب عبدالناصرا*؟' . كما انه طلب استبعاد الصهاينة من المشاركة 
بالعملية , أما بريطانيا فلم تكن لديها القدرة على القيام بعمل عسكري سريع » فضلا 
عن ان الرئيس الامريكي لم يظهر تعاوناً مع الحكومة البريطانية ؛ لذلك بدأ الحل 
الدبلوماسي يظهر للعيان؛» غير ان بريطانيا وفرئنسا لم تتخليا عن الحل 
. العسكرىي(7"'" . تقرر الدعوة لعقد مؤتمر من الدول البحرية يوم ١6‏ آب » وتم تحديد 
هذه الدول وبالذات التي وقعت على معاهدة القسطنطينة ؛ غير ان مصر واليونان 
اعتذرتا عن الحضور , ومع انعقاد المؤتمر في لندن : أضرب ثمانون مليوئاً من العرب 
تاييداً لحق مصر ؛ وفي 77 آب انتهى المؤتمر الى قرارات تؤكد مبدأ الاشراف الدولي 
والاعتراف بحق السيادة المصرية ؛ مع ضمان دخل عادل مقابل استخدام القناة الى 
لجنة تضم مصر وعدد من الدول تختارها الدول الموقعة على الاتفاقية , إلا ان القرار 
رفض من قبل الاتحاد السوفيتي والهند واندونيسيا وسيلان » واقترحت هذه الدول 
تشكيل هيئة استشارية بحتة ليس لها أية سلطة على آدارة القناة . وبناءٌ على بيان 
الدول الثماني عشرة بارسال لجنة لعرض الامر على جمال عبدالناصر . وقد ترأس 
اللجنة رئيس وزراء استراليا رويرت منزيس ومعه وزراء خارجية أيران واتيوبيا 
' والسويد وممثلًا عن الولايات المتحدة الامريكي لوي هندرسون ؛ وعند لاذه بناصر , 
رفض بشدة فكرة الاشراف الدولي ٠‏ ثم حجرت محاولات اخرى فشلت أيضأ . رني تلك 
المرحلة بدأ الموقف الامريكي يتغير ؛ عندما بدأت امريكا تنادي بتكوين جمعية 
للمنتفعين . ثم ان الموقف السوفيتي كان حازماً عندما عرضت المشكلة أمام مان 
الأمن . ورغم إن النشاطات الديلوماسية في أروقة مجلس الأمن ,ص حيداً : 
إلا ان بريطانيا وفرنسا كانت تعدان العدة للقيام بعمل عسكري كبير ضد مصر 
بمشاركة اسرائيل !"ا 
8 - الاعتداء الخلاقي وبداية افول النجم البريطاني 
في 59 تشرين الأول بدأ العدوان على الأراضي المصرية لهجوم تامث به 
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اسرائيل ؛ بعد أن تلقت امدادات عسكرية من بريطانيا وفرنسا , ولغرض تبرير التدخل 
العسكري ؛ فئد تقدمت حكومتا بريطانيا وفرنسا بطلب الى مصر واسرائيل بسحب 
جيوشها الى مسافة عشرة اميال من قناة السويس والسماح لقواتهما بالدخول الى 
بور سعيد والاسكندرية والسويس . وفي حالة الرفض ستدخلها جيوش الدولتين 
بالقوة خلال اثني عشر ساعة , غيز ان مصر رفضت الطلب ٠‏ وحذرتهما من مغية 
التورط في مثل هذا العمل . فهاجمت الطائرات البريطانية باخرة مصرية في قناة 
السويس فعطلت الملاحة فيهاء ثم تبعتها الجيوش الفرنسية والبريطانية 
والاسرائيلية بهجوم شامل على .المدن المصرية في الجو والبحرء أما الحكومة 
المصرية فقد سحبت جيوشها من سيناء لتقائل في بور سعيد قتالُا عنيفاً (50) 
لقد جاء الهجوم الاسرائيلي بعد أن تدصلت الاطراف الثلاثة المعتدية في 
منتصف شهر تشرين الأول الى لآناق على شن العدوان ضد مصر ء بعد اجتماعات 
مدل سرية ؛ عقد في « فيلاسيفر» الواقعة في ضواحي العاصمة الفرنسية 
بباريس ؛ أما المستر « ايدن » ولغرض تهدئة حال حلفائه في العراق وخصوصل” 
الامير عبدالاله ونوري السعيد من مشاركة الاسرائيليين في الاعتداء على مصر, فقد 
ابلفهما ببرقية مستعجلة ان ذهاب القوات البريطانية الى مصر هو بهدف حماية 
القاهرة من الوجوم التي تقوم به القوات الاسرائيلية نحو العاصمة المصرية؟*؟" , 
كان الغزو البريطاني ‏ الفرنسي . الاسرائيلي للأراضي المصرية منذ بدايته 
يشكل سقوطأ كبيراً لاطرافه . فقد لقي معارضة شديدة في أوساط الرأي العام 
العالمي وفي المحافل الدولية . وفي اروقة الامم المتحدة كان العمل يناقش على 
مستوى واسع , ففي يوم 6 تشرين الثاني ١10‏ وقف المندوب الامريكي الدائم في 
الامم المتحدة يطالب بأعلى صوته في الجمعية العامة بانسحاب قوات الدول الثلاث 
المعندية ؛ ومعه ثيار فقوي واسع في الجمعية الحامة تتصدزه مجموعة الدول 
الآسيوية والافريقية مؤيدة الدعوة لايقاف العدوان وسحب الجيوش المعتدية2"'© , 


(58؟؟ ) الحسني : الوزارات , ص ٠١‏ .؛ مخصعذدر سابق ‏ ص غ59 ., 
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أما الاتحاد السوفيتي فقد تقدم بانذاره الشهير في 0 تشرين الثاني ضد الدول 
المعتدية مُحذراً من مخاطر قيام حرب عالمية ثالثة إن هي لم تسحب فواتها 
العسكرية من الأراضي المصرية”'؛"! . وصل خطاب الانذار الى ايدن وموليه رئيس 
وزراء فرنسا في © تشرين الثاني وأثار فزعاً عالمياً . وفي صباح اليوم التالي اجتمع . 
مجلس الوزراء البريطاني وقرر وقف اطلاق النارا"*' , وفي سوريا قام ضبباط 
الاستخبارات السورية ويثوجيه من المقدم عبدالحميد السراج مسؤول الشعبة 
الثانية بدعوة أحد ضباط الهادسة المقدم الهيثم الآيوبي وتكليفه بذنسف محطات 
ضخ انابيب النفط المارة من العراق عبر الأراضي السورية الى البحر الابيض 
المتوسط ؛ فتوقف نفط الشرق الأوسط الى بريطانيا واوريا الغربية؟"؟" , 

أما في العراق وتحت تحريض من اذاعة القاهرة") , فقد اندلعت التظاهرات ضد 
الحكومة العراقية المؤيدة لدول العدوان , وضد دول العدوان » واجتاحت التظاهرات 
شوارع بغداد وامتدت الى مدن العراق الاخرى في الموصل والنجف والبصرة وغيرها , 
وأعلنت الحكومة الأحكام العرفية وهيات الحكومة قوات من الجيش لانزالها الى 
الشوارع لايقاف المظاهرات ٠‏ وكان موقف نوري السعيد صاوفاً حداً وكذلكف وزيد 
داخليته سعيد قزاز يدعمهما البلاط الملكي ؛ وكذلك رئيس اركان الحجيشط؛!؟" . أمأ 
السفارة البريطانية في بغداد فقد شعرت بالخطر الذي 0 الذظام في العراق ‏ 
قأره.ل السين مايكل رايت السفير الدريطائي ببغداد التونيرا الى المستر ايدن يفول 
فيه : « انه مأ لع يتوقف الهيهوم على مصر بسرعة فلن تكون هذاك قوة في الأرضن 
قادرن على سماية نظام ذوري السعيد في بغداد لأن مشاعر الشعب العراقي 415 في 
مالة نقمة ضد بريطانيا لم ير ظاهرة مثلها من قبل في تجربته الدلوماسية +(10؟) , 


١(١؟‏ ) الحستي : الوزارات . حب ١٠١؛‏ مصدر سابق. ص 50. 

١غ‏ )حمروش : قصة ثورة ١"‏ بيوليىو؛ مصدر سابق2. ص .35١6‏ 
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. كانت المظاهرات تخرج الى الشوارع بدافع مسائدة الشعب المصري الشقيق الذي يتعرض‎ ) © ١ 
للعدوان الثلاثي الأجنبي ؛ وليس كما ذكرت الوثيقة البريطاذية بأنه جاء بتحريض من‎ 
. ) اذاعة القاهرة , ( الباحث‎ 
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) 06 6 ) هبكل : ملفات السويس » مصدر سابق . ص 081. 
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أما نوري السعيد فقد. وجد. ان اذاعة صوت العرب التي تبث برامجها من القاهرة 
أخذت تؤثر في أوساط الجماهير في العراق . فطلب رسمياً من بريطانيا أن توجه 
ضربة لهذه الاذاعة لغرض اسكاتها(*" . غير انه بعد انكشاف تواطؤ بريطانيا مع 
اسرائيل ضمد دولة عربية اسلامية وتحت ذبغط الموقف الشعبي الداخلي والعربي 
الذي يشجب هذا التواطؤ اضطرت حكومة نوري السعيد لاصدار بيان رسمي تعلن فيه 
وقوفها الى سجائب حكومة مصر بالدفاع عن كرامتها وسيادتها واستقلائها؟" , 
وننيجة للضغط الدولي ولعدم حصول دول العدوان على تأييد الولايات المتتحدة في 
عدوانها المسكري كه عن التهديد السوفيتي ضضمد دول العدوان تاقرر وقف اطلاق 
الخار وأتسحاب القوات المعتدية من الأراضي المصرية . وفي نهابية السو الأول من 
تشرين الداني 15605 ؛ ساد وقف اطلاق الذار فى كافة الجبهات ‏ وذقاً تلقراراث 
الجمعية العامة للامع المنسنى :1:41 ٠ )١‏ وفي شهر 1 الأول ١50‏ بدأت القوات 
المعتدية تتنسحب من الأراضي المصرية ٠‏ وفي ١‏ منه انسسبي أخر فوج من القوات 
المعتدية . أما اسرائيل فقد انسحبت قواتها في 6 ١‏ كانون الثاني /01 99 100" 


' 9 2ه الخورة فى العراق وه الذفوف أأدربمامي 
أنذهت حرب السويس بهزيمة كبيرة لدول العدوان وظهر عبدالنخاصر قائداً وفيا 
تَوزْره الجماهير العردية 4 ونصقة بالبطل الكومي ع و وهام الشكومة العرافية الي 
و 5 دي أمام ع2 نمأ الذي كان ١‏ لفق كل أ عنزازه يعدت ال كأمس ع أل أن الرأم ف ي الهام 
مي العراق أصيمم يلوم مدكومته لأنها توادطتات هم دول العنوان ) ينم أن الميان الذي 
أصدرته قيما بعد قد أوضع " , الصكقومة العراقبة 4 سدم على العدوان الذي كأمت ده 
00 الخاصيث لي تدر يداني أن الدأي امام 0-001 بعكنئ أن ا أ 


05 كذ 


3 0 4 تمحش من 43 7 3 أله 2 0 الى و 0 0 7 له ا ف 0 عبد التأ صر 
19خ "5 ) الونداوي ؛ وثائنف ثهرة ,7 ١‏ للموز؛ مصدر سأبق ؛ مسن ل/ا5أ . 
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١86ل‏ )حمروش : قصة ثورة الا يوليى سب اء مصدير سابق ؛ ص ١١1/8‏ . 

.995 ؛ مصدر سابق ؛ ص قداص‎ 3١ الحسني : الوزارات ؛ س‎ ) "6٠ ١ 


١ 0‏ ا 


وفشلها في الوقوف الى جانب مصر في محنتها وهي تتعرض للعدوان قد افقدها آخر 
رصيد شعبي لها وققة عن فشل حلف بقداد الذى يضم في غالبيته دولا أسلامية 
في التعبير عن تضامنه مع الامة العربية , بل ان أحد أطراف ف الحلف وهو بريطانيا قد 
شارك في هذا الاعتداء على دولة عربية مسلمة!'*2 ؛ وهو ما أحرج دول الحلف 
الاخرى ؛ وعندما عقد ملوك وؤساء دول الحلف اجتماعاً في قصر المرمرة بطهران 
كانوا في حرج من وجود بريطانيا المعتدية بينهم » فاستبعدوها من الاجتماع وعقدوا 
جلساتهم تحت اسم قمة الدول الاسلامية الارسع ذلك لآن استمرار اشتراك بريطانيا 
بالحلف بعد انكشاف تواطتها مع اسرائيل بالعدوان ضد دولة عربية اسلامية أصبح 
وها لا يطاق » لأنه سيضعهم أمام شعوبهم تحت طائلة المسائلة 52 
أما الأحزاب السياسية العراقية ؛ وبعد انتصار عبدالناصر الكبير على اعدائه , 
فقد باتت تخطط لاسقاط النظام ؛ وكانت اولى الخطوات بهذا الاتجاه هو قيام جبهة 
الا تحاد الوطني في شباط من عام /ؤ01 5 إ ؛ وجمعت حزب البعت العربسي وحمؤنيا 
الاستقلال والحزب الشيوعي والوطني الديمقراطي ؛ وظهرت الجبهة في وقت كانت 
الحماسة الشعبية الوطنية والقومية في ذروتها ومتفاعلًا مع انتصارات عبدالناصر 
القومية ؛ وتشكلت لجان تنظيمية تابعة للجنة العليا للجبهة انتشر نتشرت في كافة المدن 
العراقين » وعززت اتصالاتها بالعسكريين » وغالبيتهم من تنظيم حركة الضناططذ 
الاخرار ('0 , الذين شكلو! منظمنهم السرية منذ اوائل الخمسينات ؛ وتم التنسيق 
بينهم على اسقاط النظام الحأكم » إِل أن حركة الضباط الأحرار كانت تسعى للهدف 
نفسه , وطيلة فترة الخمسينات كانت قيادتها تخطط لتنفيذ هذا الهدف 4" 
نقد كانت الحكومة البريطانية واثقة مذذ وقت سابق بأن النظام الملكي معرض 
للانهيار في أي وقت ؛ وكانت تعمل جاهدة بكل الوسائل لابقائه في السلطة اطول مدة 
ممكنة , لأنه حامي مصالحها في العراق . وكان مجموعة من رجال النذبة الحاكمة 
هم الذين يتولون تلك المسؤولية » ويقف على رأسهم ذوري السعبد ؛ والأخير تجاوز 


. 1/8 )الونداوي : وثالق ثورة تموز 1560/6 ؛ مصدر سابق » ص‎ "9١ 
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ع اين 


سن الستين وبات يقترب من سن السبعين , وأصبح مريضأ لا يقوى على تحمل 
مسؤولياته مثلما كان سابقاً . ثم انه اصبح مشغولا بالسياسة الخارجية أكثر من 
اهتمامه بالسياسة الداخلية لبلد'”*' . غير أن السفير البريطاني كان متيقنا ان 
الخطر لن يكون مصدره الجيش , ففي تقريره الذي رفعه الى وزارة السخارجية 
البريطانية أوضح فيه ان الجيش قد ترك تماماً ممارساته السابقة بالتدخل في شؤون 
السياسة . وانه الآن لا يبدى اهتماما بذلك , ثم طمأن السفير رايت حكومته بأنه 
لا توجد حالات سياسية تنم عن نشاط ثوري واضح ضد النظام الملكي في 
العراق0*' . غير ان ما حدث يوم الرابع عشر من تموز عام ./0 ١9‏ شيب ظن السفير 
البريطاني يبغداد ومجموعته التي تعمل معه , ففي ذلك اليوم هاجمت قوات من 
الجيش العراقي الثائرة العاصمة بغداد وسيطرت على الاماكن الحيوية فيها وسيطرت 
على الاذاعة ومنها أعلنت عن قيام ثورة 6 ١‏ تموز واعلان الجمهورية في البلاد وانهاء 
النفوذ البريطاني فيها . ولقيت الثورة حال اعلانها مساندة شعبية واسعة ودعما 
وتأييداً مطلقين من بقية وحدات الجيش . 

حررت الثورة العراق من السيطرة البريطانية التي كانت تهيمن عليه طوال 
ما يقارب نصف قرن ء ذاق .خلاله الشعب العراقي الآمرين منها ؛ وكافح طويلًا وقدم 
الكثير من ابنائه شهداء من أجل حريته واستقلاله وكرامته.؛ أما بريطانيا فقد خرجت 
من العراق لخالية الوفاض بعد أن وجهت اليها ضربة سريعة ومفاجئة , أطاحت 
بنفوذها الواسع والطويل في العراق » وشهد ذلك اليوم أفول نجم بريطانيا في 
المنطقة ؛ إذ فقدت مصالحها الحيوية» وجاءت تلك الضربة للمرة الثانية خلال 
سنتين ؛ الاولى كانت عام ١505‏ من الرئيس المصري عبدالناصر ‏ وعاش الشعب 
العراقي أياما سعيدة بهذا النصر الكبير الذي طالما انتظره منذ مدة طويلة . 
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الوفدان العراقي والتركي عقب التوقيع على الاتفاق الثناني 


33 1 في الدفارة التركية دقل إلى هب 


أذولك فيصل القافي بتحا ذب الصفبيف ممع عك شان فشك و فسن ل قبس الحكومة التركية وبينما 
نوري السعبثك . و رقف طلف المنك أرثكك العمري الصسراسي المعروف . أما الأمور عدبداآلاله 
فيقئف في أقصى يمين الصورة عقب الاتفاق التركي العراقي عام 195086. 


هيع دقف حخلفه لي الشوان شوري السعدف . 


بد 


0 


0 3 
0 ل لمر ان 


و 


0 


5 
م 


ا .0 
0 1 


1 0 


00 


و 
2 


النلحظات الاخيرة من التوقيع على الاتفاق الخاص بين الوفد العراقي والوفد البريطاني 
عام ١900‏ ويرى في الخلف بعض موظفي الخارجية العراقية والسفارة البريطانية 
يتوسطهما مرافق نوري السعيد المقدم وصفي طاهر . 

سن اليمين الجالسون : برهان الدين باش اعيان ‏ نوري السعيد ب السفير البريطاني 
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وري السميد يتبادل الانشاب مع السغير البريطاني بعد التوقيع على الاتفاق الخاص 
بين العراق ويريطانيا وخلف نوري برهان الدين باش اعيان . 
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من اليمين : برهان الدين باش اعيان سر 
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زراع المريطافي 
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استقر النفوذ البريطاني فى العراق بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى عام 
بعد أن أكتمل احتلال العراق على يد القوات البريطانية . وكانت الأخيرة قد 
عملت جاهدة طوال ثلاثة قرون من أجل موطىء قدم لها في العراق ؛ عبر العديد من 
الوسائل . سواء كان ذلك عن طريق البعثات العلمية أو الشركات العاملة في العراق 
التي منحت حق الامتيازء أو التجار والرحالة والآثاريين وغيرهم من الذين كانوا 
يعملون في العراق تحت اسماء عديدة ؛ وبمرور الوقت ترسخ النفوذ البريطاني وأصبح 
أمرأ واقعاً عبر عنه المقيم السياسي البريطاني في العراق . بأنه يحتاج الى حماية 
لا تستطبيع أبة جهة منعه من فرضها . وبات وها أن هذا النفوذ جاء لاعتبارات 
عديدة في مقدمتها وجود كميات كبيرة من النفط فى باطن ارضه “قضله عن الموقع 
الاستراتيجي الذي يحظى به العراق . وبرغم ان السلطات البريطانية حاولت خلال 
الاربعين عاما التي فرضت فيها سيطرتها على البلاد تكريس هذا النفوذ بشدى 
الوسائل من بينها عقد الاتفاقيات والاحلاف العسكرية ؛ إلا انها فشلت في النهاية 
ولم تستطع من الحفاظ عليه . واعل ذلك يرجع للأسباب الآثية : 
١‏ - انها كشفت منذ البداية عن ذلك الوجود بصيغة احتلال أخذ اشكالا شنى من 
بينها « احتلال ب انتداب. استقلال غير ناجز » . 
؟ - انها حافظت على شكل النظام الذي أوجدته طيلة الاربعين عاماً ولم تجرٍ 
عليه أي تطوير أو تجديد لا في صيفغته ولا في عناصر النخبة الحاكمة . 
وعززته بعناصر متخلفة هم طبقة الاقطاع وشيوخ العشائر الذين كانوا 
يشكلون سند! للنظام . 
٠‏ 2. الصراع المستمر بين اقطاب النظام الذين كانوا يسعون لتأمين مصالحهم 


5000 


الشحصيه بعبدا عن المصلحة العامة . 

استهانتها بالبلاط وبالنخبة الحاكمة ؛ إن كانت تعدهم أشبه بالموظفين 
العاملين في السفارة البريطانية ؛ وهو ما اضعفهم أمام الشعب ,» وياتوا 
لا يستطيعون توفير الحمابة للذفوذ البريطاني . ' 

صراعها المستمر.مع الحيش وقيادته ؛ فقد كانت تقف حجر عثرة أمام تطويره 
وتسليحه . وهو ما أثار الجيش ضدها . 

تواطؤها مع الولايات المتحدة الامريكية في حماية الكيان الصهيوني والسعي 
لاعلان دولته في قلب فلسطين متحدية مشاعر العرب والمسلمين فأثار هذا 
التصرف نقمة الشعب الذي بات ينظر البها كعدو. 

السعي وراء المعاهدات والاحلاف المريبة لحماية مصالحها فقط » وكانت 
تقابل بالرفض والمقاومة من قبل الشعب , 

فشلها في جعل حلف بغداد البديل الوحيد الذي يحمي مصالحها في 
فشلها في استقطاب الولايات المتحدة الامريكية لمساندتها وتعزيز مكانتها 
في المنطقة تحت غطاء الاحلاف . ظ 
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1 
5 هي جو 
الوثيقة الاولى 
001 
١‏ الى تمشناء 5 رْ ف 
0 3 01711 10 ع 1ه “دااكلخ ' 
لبا ال ا ا ا 000 سدوي 50-32-82 
ع ألا معني ٠00‏ اه 
7 9 
ا ا ا 
م , 
0 8" 
2 صدذ نن 


.انط و" 0-206 لز 
.120 علابد لاننون(: أنلاثة 0 


(11023 775:7 هن ) 


. ٠ 
#معسايكور ومميقاع‎ 


4 ولط 
تلط الالن االبناما700 الكت لمكا .6 نكن ك1 'زننون عروعم وعلصمط؟ نرطويا 
1011٠‏ 'لتعغنياقم بأنتوطن ارمتاواب ين(172 بارت 
اد 15111 بك كنل حخزن61 2ت ننيقة لان لنت جرطب:87 نات 0ه وللان 
“لدب 1 جا أعملور قط لاعنيد تسد 66 ,ويخ 1 أنهو يا 1 بعرت نوكن بابل 
بحفادل”2 ندلا نوت الاللوني اطاط 1 بي"( ندنات تلم رزو ؤرزه حزور[ا “تبط مانلا اسن 
لمان متر ان “عت .11 
557 نطلا طن للأعانض يط مم 1511011 د 122 لأمالنن ل 1اعس 1 
لب هوب كل لمط ن: 1 لاحط1 ازنت حولطات لاك مط 160311 111123 
ألات ناد 1»011724 نوارل 1 متك حدن1 معنم 1 كان اوه كولأن خاعافتب طامنالا 
1 52 2311315 لطن 1 15:1 نالا 6ص أقضكوم مالم 1 للم 1١‏ لد نع 2005- 211ل 
ل انا 300 كيمم ١‏ م* تس سن “رم كد عم حون 1 18 الومصنوويج 
ليل اخ اي 5ه 


,'[انللانة ؤندلات 91 


*اوسمرهو ه» . 5 00 
١‏ ان . 


بط ءال ة]امنت اميك 21204 تنل1نن كشنع ام *قكن 


ا ”17 0؟* 
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وزارة العفارجية (7795 8) 


١55/١ 


مزيزى [أرجسسي . 

شكرا كثمرا على رسالتيك المر*رخدمن شن 7 تشرين الثاس :و كأنون 
الأول غول: يكن عسي قن * 

ان الملاحظات الى أعدها الضابط في البعكة العسكرية مثيرة للاحتمام 
فتلكون مهد[ [15 معنا النايد غلا قد يظهر بنكينية تحتيتافك يمان ماضن 
بكر صسد في ٠.‏ 

وبالمناسبة فآأن شعبة الاسحخبارات في وار الطاوراى 1 غمرييا أل أباام 
قلائل بأدها اكتشفت أن بكر مدقن كان مستخد ما لحدة منالزمن في مد ود 
سلة 1939 غ١5١‏ كركيل للاستشبارات للقوات العسكرية المريطانية في 
النطقة الممايدة التي كادت. عوجودة يمن الحراق وتركية ٠‏ 


الفعلض: 


3 . د بلهو ١٠‏ رئد أن 
( تشم ) 


بيان 
الى الشعب العراقي الذبيل 


أيها الشعب النبيل 

باسم الله وباسم روح فيصل العظيم وحي الاستقلال ؛ وباسماء ارواح الشهداء 
البررة الذين شادوا هذا الكيان العظيم ليفوا لله عهده صدقاً . وياسم كرامة الوطن 
المقدس وسلامة أهله الانجاب تعلن حكومة الموصل متضامنة بجيشها وادارتها 
خروجها على حكم الوزارة الحاضرة وزارة السيد حكمة سليمان وهي الى ذلك مضطرة 
غير باغبة ولا عادية . ْ 

لقد شهدت أيها الشعب النحيب كيف غالت هذه الوزارة الحكم من ارادة الشعبت 
غولا . وانك لتذكر ذلك الدم البريء الذي سفك ظلماً في الشهيد ضباء يونس ؛ 
والجريمة الممائلة الي اريدت بمولود مختلص فنحا منها بمعجزة ؛ وفرّ بدمه كيدا 
عن أهله ووطثه . 

شهدت هذا ومن حولك الفوضى تلتهم النظام و...... تأتي على البقية الباقية 
من مخلفات فيصل العظيم وصحبه الأمجاد في أرض الوطن . 

وأليوم وبعد أن وقعت حادثة اغتيال الفريق بكر صدقي والمقدم محمد علي جواد 

تحاول يد الوزارة أن تمتد الى الجيش فتقبض على أكتثرية الضباط وتزجهم في . 

غياهب السجون وتطوح بهم وبسلاح الوطن من وراءهم في مهاوى الهلاك . 

ان حكومة اللواء قبضت على المظنونين بالتهمة وقد قدمتهم الى التحقيق اداء 
لحق النظام . ونصحت للوزارة بهذه الكفاية العادلة ولكن الوزارة ومن ورائها بعض ذوي 
المآرب ابوا إلا نكبة الجيش بالأكثرية من ضباطها فكررت حكومة اللواء النصيحة ؛ 
ذلما اصرت الوزارة على الطلب الجائر , هنالك دقت ساعة العدل واعلنت حكومة 
اللواء انثتةاضها على هذه الوزارة وهي تلقي اليكم هذا البيان في حو هادىء مشبع 
بروح التضامن الحكومي والشعبي للاطمئنان و ...... الاذهان ثم تدعو الموظفين 
والامة أن تؤازرها بمقاطعة التعاون مع الوزارة للتضامن مع حكومة لواء الموصل 


والخلود الى النظام والسكينة . وتود حكومة لواء الموصل أن يكون ملحوظاأً عند 
العموم انها ستعدم كل من يحاول الخروج عن طاعتها ويخل بالآمن العام . 
محمد امين العمري 
امير اللواع 
آمر بمنطقة الموصل 
لم١‏ 


15915 


الاتفاق الخاص بين العراق والمملكة المتحدة 


نظراً لعزم المملكة المتحدة على الانضمام الى ميثاق التعاون المتبادل بين 
العراق وتركية المعقودة في بغداد في ١8‏ شباط 1900م. ' 

ولما كانت حكومة المملكة المتحدة لبريظانيا العظمى وايرلندة الشمالية . 
وحكؤمة المملكة العراقية ؛ ترغبان فى عقد اتفاق خاص وفقاً لنصوص المادة الاولى 
من الميثاق , باعتبارهما شريكين فيه متساويين ومتمتعين بالسيادة الكاملة . 

فقد اتففا علي مأ يلي : 
المادة الاولى ١‏ , 

تقوم الحكومتان المتعاقدتان باداسة وتنمية السلم والصداقة بين بلديهما ؛ 
وتتعاون من أجل سلامتهما والدفاع عن كيانهما وفقاً لميثاق التعاون المتبادل . 
المادة الثانية : 5 

تنتهي ١‏ اعتباراً من تاريخ نفان هذا الاتفاق , معاهدة التحالف بين العراق 
وبريطانية العظمى الموقع عذيها في بغدأد شي ٠‏ سزيران 1517١‏ م مع الملا١ق‏ 
والكتب المتبادلة . 
الماية الدالدة : 

لا تتحمل الحكومة العراقية يبموجب هذا الاتفاق أية مسؤوليات خارج حدود 
العراق , 
| المادة الرابعة : ٠‏ 

تضمطايع الحكومة العراقية بمسؤولية الدفاع التامة عن العراق ؛ كما تتولى أمرية 
وحراسة جميع منشات الدفاع في العرأق , 


المادة الشخامسة : 


وفقاً للمادة الاولى من الميثاق ؛ يقوم تعاون وثيق بين السلطات المختصة لكلا 
الحكومتين للدفاع عن العراق » ويشمل هذا التعاون وضع الخطط العسكرية , 
والتدريب المشترك ؛ وكذلك توفير التسهيلات التي قد يتفق علبها بين الحكومتين , 
المتعاقدتين لهذا الغرض » ولغاية جعل القوات المسلحة العراقية في جميع الأحوال . 
بحالة كفاءة واستعداد . 
المادة السادسة : 

بناء على طلب الحكومة العراقية تعمل حكومة المملكة المتحدة كل ما في 
وسعها لأجل : 

: أ) تقديم المساعدة للعراق وذلك‎ ١ 
بتأسيس وادامة قوة جوية عراقية فعالة , وذلك عن طربق اجراء التدريب‎ ١ 

والتمارين المشتركة في الشرق الأوسط . 
٠” '‏ . بادامة المطارات والمنشات الاخرى التي قد يتفق على ضرورتها بين وقت 
وآخر» وتشغيلها بصورة فهالة . 
0 الاشتراك مع الحكومة العراقية في : 
تاسيس حهاز فعال للانذار ضد الغارات الجوية . 
؟ - تثأمين حفظ الاجهزة اللازمة للدفاع عن العراق بحالة استعداد داخل الأراضي 
العراقية 

+0 - تدريب وتجهيز القوات العراقية للدفاع عن بلادها  .‏ . 

١ج‏ ) أن تقدم للعراق الافراد الفنيين من القوات البريطانية » وذلك لغرض 
تنفيذ نصوص الفقرتين ١‏ 1) و( ب ) من هذه المادة. 


اسل 


المادة السابعة : 

تتمتع الطائرات العائدة لكل من البلدين بتسهيلات المرور , والترحيل داخل 
الدلك الأخشر. 
المادة الدامنة : 


) جالة شوم 0 أو لادنيك 32م مسلوع على العراق ؛ قش ز0 كلا 
0 المتعاقدتين خطراً على سلامة العراق » تقدم حكومة المملكة المتحدة 


للحكومة العراقية ؛ بذاءٌ على طلب الأمخيرة ؛ مساعدات تشمل عند الضرورة القوات 


د ك0 أنه 


المسلحة المعاونة في الدفاع عن العراق , وتقدم الحكومة العراقية جميع التسهيلات 
والمساعذات لحكل هذه المعاوثة سويعة وقعالة : 
المادة التاسعة : : 
١‏ أ) ينفذ هذا الاتفاق اعتباراً من تاريخ انضمام المملكة المتحدة للميثاق . 
١‏ ب ) يكون هذا الاتفاق نافذأً طيلة مدة بقاء العراق والمملكة المتحدة طرفين . 
في الميتاق . 
وإقراراً بذلك فان الموقعين ادناه ؛ المفوضين بالتوقيع على هذا الاتفاق : قد 
وقعوه وعختموه باختامهم . ا 
كتب بنسختين ببغدان في اليوم الحادي عشر من شعبان سنة ألف وثلاث ماية 
وأربع وسبعين الهجرية الموافق لليوم الرابع من نيسان سنة ألف وتسعماية وخمس , 
وخمسين الميلادية ؛ باللغتين العربية والانكليزية » ويعول على كلا النصين على 
السواء إلا في حالة الشك فان النص الاذكليزي هو المعول . 
روبرت هيوترتن مايكل راهش برهان الذين باش اعيان نوري السعيد 


ان 


الملاحق السرية 


الكتاب المرقم ١‏ ْ 
بغداد في نيسان ١9060‏ م 
مكتب رئيس الوزراء 


أتنشر ف بأن اشير الى الاتفاق الخاص الموقع عليه هذا اليوم بون الحكومة 
العراقية وحكومة المملكة المتحدة , وبأن اقترم -جعل النصوص المبينة في المذدرة 
المرفقة بهذا الكتاب لغرض تتفيذ الاتفاق الخاص . 
وبالاضافة الى ذلك أتشرف بأن أقترم انه : اذا كانت تلك النصوص مقبولة من 
حكومة المملكة المتحدة, فان الكتاب هذا والمذكرة المرفقة مه مع حواب معا ليكم ( 
يشكل اتفاقاً بين حكومتينا » يصيم نافذاً بذفس التاريخ » ويبقى معمول به لخفسن مدة 
العمل بالاتفاق الخاص » وانه ستتشذ ترتيبات مفصلة بموجبه بين السلطات 
المختصة لكاد الحكومدين . 
وانتهز هذه الفرصة لأكرب لمعاليكم ‏ من فائق تقديري واحترامي . 
ذوري السصميد 
صاحب المعالي السر مايكل رايت : كن . سي . أيم . حي ٠‏ 
سقدر صاحب الحلذلة البريطانية .. يقداد 
المذكرة الملحقة دالكناب رقم ١‏ : 
١‏ - ( 6 تذتقل القيادة في الحدازية » والشعيية » والمعقل , الى السكومة 
العراقية اعتباراً من تاريم توقيع الاتفاقية الخاصة ؛ ويعين ضباط عراقيون 
ذوو رتب مناسبة لهذا الفغرض في "ا مايس (ايار) 15606ام. 


مه 


0 ب ) يجري اطلاء جميع الوحدات الجوية المنسوية للقوة الجوية الملكية 
البريطانية . المقيمة حاليا في الحبانئية . والشعيبة . بصورة تدريجية , 
وينجز اخلاؤها ضمن سنة واحدة بعد تاريخ التوقيع على الاتفاقية الخاصة . 
( ج ) وكلما تقدمت عملية اخلاء هذه الوحدات الجوية , تقوم حكومة المملكة 
المتحدة باخلاء الاشخاص المنتسبين للمجموعة الفذية . والادارية , وافراد 
منظمات الخدمة المعترف بها ؛ وذلك تدريجياً حتى لا يبقى في العراق إلا من 
تتطلبهم اغراض الاتفاق الخاص وهذه المذكرة فقط . 

(أ) بموجب نصوص الاتفاق الخاص , ان الاشخاص البريطانيين سيكونون 
في العراق لمعاونة القوات العراقية في التدريب ٠‏ وفي تأسيس وتشغيل 
وادامة التسهيلات والتجهيزات ؛ ولخدمة الطائرات . 

( با ) أن قيادة وادارة الاشخاص والتأسيسات البريطانية تكون من مسؤولية 
حكومة المملكة المتحدة . وتؤمن حكومة المملكة المتحدة لهذا الفرض , 
الهميئة البريطانية المطلوية لقيادتهم ٠‏ وادارتهم » تحت السيطرة الشاملة 
للضابط العراقي المسؤول عن كل مؤسسة . 

( ج ) يعمل الضابط البريطاني الأقدم , المعين في جميع الأحوال » بارتباط 
وثبق مع الضابط العراقي الآخر . 

تنطبق نصوص الاتفاقية الخاصة بوضع قوات فرقاء معاهدة حلف شمالي 
الاطلسي الموقعة في لندن في ١5‏ حزيران سنة 1501١‏ م على قوات كل 
شكومة في اراضي الاخرى ؛ وتتخذ التدابير المفصلة لتطبيق تلك النخصوص 
من قبل الحكومتين بأسرع ما يمكن » والى أن يتم اتخاذ هذه التدابير في 
العراق » يستمر في تنفيذ النصوص المعمل بها حالياً بحق القوات 
الوروطانية . ْ 
( أ) عملا بمنطوق المادة ( 6 ) من الاتفاق الخاص ؛ تتسام الحكومة 
العراقية مسؤولية حماية جميع المطارات والمؤسسات في العراق . وللتوصل 
الى هذا الغرض ؛ يضم الى القوات العراقية من يرغب في التطوع من مذتسبي 
قوات الليقي ؛ التابعة للقوة الجوية الملكية البريطانية في العراق » وتيسر 
حكومة المملكة المتحدة للاعارة الى القوات العراقية ولفثرة محدودة 
اشخاصاً بريطانيين يكونون جهد الامكان ممن يخدمون الآن في قطعات 
أأآاه 


ما 


الليشي التابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية : وذلك لتسهيل انتقال 
وانضمام هذه القوات الى القوات العراقية . 
( ب ) تبذل الحكومتان جهدهما لتامين استمرار تشغيل أكبر عدد ممكن من 
المدنيين المستخدمين حالياً في الحبانية » والشعيبة » والمعقل . 
تتعهد حكومة المملكة المتحدة بموجب الفقرتين ( أ ) و( ج ) من المادة 
١ه")‏ من الاتفاق الخاص , ولكي تسهل اقصى التعاون بين القونين 
الجويتين للبلدين » أن تبذل جهدها في : آ 
)١‏ تأمين المشورة الاختصاصية والمعونة في القضايا الفنية , وما يتعلق 
بالتشغيل ؛ بما فيه تجديد المطارات العراقية , وانشاء ما يتفق على ضرورته 
من مطارات اضافية ووسائط معاونة . 
ا تأمين الاشخاص للمعاونة في تدريب القوة الجوية الملكية العراقية , 
وتقديم الاستشارات المستمرة المتعلقة بأساليب التدريب وفئونه في «جمبع 
ادواره , 
0 ترتيب قيام اسراب من القوة الجوية الملكية البريطانية , وطائرات 
بريطائية اخرى ؛ بزيارات دورية للعراق ؛ وذلك يموجب نصوص الاتفاق 
الخاص , وهذه المذكرة, ويتوخى منها بصورة خاصة تأمين التدريب 
المشترك فى جميع الأوقات . 
(د) تيسير الاشخاص البريطانيين في العراق » لغرض تأمين خدمة 
الطائرات البريطانية : وادامتها » وتصليحها ؛ وكذلك ما قد يتفق على وجوب 
تأمينهم للمطارات المستعملة بصورة مشتركة من قبل الطرفين . 
١ه‏ ) تقديم التسهيلات . وتشمل دورات التدريب خارج العراق لتدريب 
الاشخاص العراقيين اذا لم تتيسر التسهيلات المناسبة: في العراق . 
١‏ و ) تقديم التسهيلات الممكنة لتامين الطائرات الضرورية وما بلزم لها من 
معدات ؛ على أن تكون من طراز حديث . ظ 
تبذل حكومة المملكة المتحدة ؛ بالاشتراك مع الحكومة العراقية » جهدها 
لتأسيس منظومة كفوءة للدفاع ضد الغارات الجوية بأسرع وقت ممكن » على 
أن يشمل ذلك منظومة ( رادان) للانذار ؛ ومنظومة للاخبار عن الطائرات . 
وتنفيذاً لهذه الأغراض » تؤمن حكومة المملكة المتحدة , لحكومة العراق , 


ات 


معونة ومشورة ذوي الاختصاص من العسكريين أو الفنيين . 

7 - لأغراض المادة ( 8 ) من الاثفاق الخاص » تدرب القوات العراقية الارضية 
بشكل يسهل اقصئى التعاون مع القوات الأرضية للمملكة المتحدة ؛ ويؤمن 
اشحخاص بريطايون مدربون ؛ وذوو خبرة ؛ للمعاونة في تدريب القوات الارضية 
العراقية . ولحضور وابداء المشورة في تمارين الميدان وغيرها , تبذل حكومة 
الممتحة المتحدة جهدها لتسهيل تجهيز الحكومة العراقية بالأسلحة 
والمعدات المناسبة الاشخرى من الطراز الحديث . 

8 - تتعاون حكومة المملكة المتحدة مع حكومة العراق في أن تؤسس مقدماً . وأن 
تديم بمستوى يتفق عليه ؛ منشآت الادامة بما ذتي ذلك وسائل تصليع 
الدبابات » التي يتفق على كونها ضرورية للقوات العراقية . والقوات 
البريطانية المتعاونة معها , في حالة تعرض العراق الهجوم ١‏ وتؤمن سكومة 
المملكة المتحدة المشورة الفنية العسكرية تعيين مواقع المنشآت المذكورة , 
. تشبيدها . كما تؤمن المشورة والمساعدة في ادامتها وتشغيلها , 

5 - (أ) تؤمن كر اامملكة المتحدة , بموجب اتفاق بين الحكومتين » تعاون 
ومشورة اشخاص ذوي اختصاص من عسكريين ؛ وفنيين » لفرض تأسيس 
منظمة لمراقبة ورفع الالغام في شط العرب . 

( ب ) تستمر الحكومة العراقية في السماح للقطعات البحرية البريطانية بزيارة شط 

العرب في أي وقت . على أن تشبر بذلك مقدماً , 

٠‏ - يستمر في تطبيق القواعد, وتقديم التسهيلات المعمول بها حالياً في 

العراق . فيما يهخص مرور ؛ ونزول » وتموين . وخدمة الطائرات العاملة تحت 
سيطرة القوة الجوية الملكية البريطانية » ويجري تطبيق القواعد , وتقديم 
التسهيلات المماثلة في المملكة المتحدة , والمناطق التابعة للطائرات 
العاملة تحت سيطرة القوة الجوية الملكية العراقية . 

ادن( 1) تشترك حكومة المملكة المتحدة مع الحكومة العراقية في تأسيس 
أكد اس من المدشرات ؛ والتجهيزات العسكرية » في العراق لتستعمل من قبل 
القوات المسلحة للبلدين في الدفاع عن العراق في حالة وقوع هجوم مسلع 
على العراق . وتخزن هذه الاكداس في محلاب في العراق يتفق عليها دين 
اللجيات الخدم هتين ش 


1 1 عد 


١‏ يز ١‏ دودس الحكومة العراقية المستودعات الضرورية للمحافظلة على هذن 
الأكدأس 2 و تحمل المسؤولية الكاملة فيمأ ص سملا مقهاأ , 
١‏ ينه ( لاأأغراضص الأداربه الحدر م حزن إألأكدأاس الس عوك لحكومة العراق : 
مستقلا عن الأكداس التي تعود لحكومة المملكة المتحدة . 
: كُ ( يحتفظ دأ لذ كد أس جاهزة للاستعمال فى سجمنيعم الأحوال . ولذا يحب 
تأمين م يلزم لإدامنها 0 وتقلييهأ 3 وتفتيشها واستيدالها بصورة نور به . 
ودقوم ف و0 يكامين الواتسخاص اللاؤمين هذه المقا صد الأخدأس العائدة 
الها . 
١‏ ه ) لكوم المماكة المتهدة حرية التصرف بأي مواد من هذه الأكدأس ؛ 
ألعائدة ماكيديا ال 0 7 المملكة المتهدة 3 1 للدئ ذل ليور 1 كن 2-22 
السهة البريطانية ؛ وفى حالة التشلص من هذه المواد فى العراق ‏ يجب أن 
يسدق ذلك رقص الحكو مة العراقية لهأ الأول مرة . 
ا ١‏ أ ( قوم حركومة العر اق يتامين الخدمات الضرور بة و #تعمال الاش خاص 
الدريطانيين » وتخفصص. عند الضرورة اسكانا ملائما لهم ولعواثئاهم . : 
١‏ أ ( عندما دثؤق دين جين وأشر على ضيرور ة تأمين تأسيسات جديدة 
لأغراض الأتفاق الشخاص. . وهذه المذكرة , فان الأشروط ادي يجري لأمبذها 
بموسبها يتافق عليها بين الحكومنين . 
الكناب المرقم ار 
هن لمع اليل مأ حننيا الحجلا له في بغداك الى وشئيس وزرام العراق 5 
السفار 8 ادر بطانية يداك فى 7 نيسان ف ا م 
صاحهب الفطاةة 
تشرفت بتسلع كتانب ذخأ مذكم المؤر 4 ا هذأ اليوم الذى مقترعو ن فيه ضصرورة 
وضممع ألخصوفن المدينة شي المذكرة المرفقة دكتاب فخا مذكم فرص تنفيك الاتفاق 
الشامن الموقع عليه هذا اليوم دين عكودة المراق وذكومة المملكة المتهدة . 
وأتشرف بعل قبول الخصوص. ٠‏ أن أؤيد أن كناب فخا مدكم وجوابي هذا » يؤلفان 
انماما دين حكومتينا وفقا لحصدود هذه الخصوص ٠‏ ويصبح نافذ المفعول فى الموم 
كلهم ردقن سارياً طيلة المدة المنصوص علبها في الاتفاق الخاص نفسها ؛ 


. 8 44 جوع هه ٠‏ جم 0ه 5 موه ٠‏ هب ؟ ص 
3 أتشرف بقيول أقدر أ قثأ نكم الآضر بأن ترسيات تلتخصيليةه ستضعها الجهات 


ل 


الخختصة لكلا الهكومتين على هك! الاساس ٠‏ 
أنتهز هذه الفرصة لاهرب أفهامدةم عن فائق تقدوري واحترامي 
مابكل رأيت 
صاحب الفطامة الحترال نوري السعيد 


ع 
حبسي وى لي ,أو.سمي أ 0 د 5 ووه 


ا 


الكتاب المرقم ؟ 
مكتن رئيس _الوزراء 
بغداد في 8 نيسان 1506م 
صاسي المعالي 
أتشرف بأن اشير الى الاتفاق الخاص الموقع عليه هذا اليوم بين الحكومة 
العراقية . وحكومة المملكة المتحدة , والى كتابنا المرقمين ١‏ و ١‏ أ المتبادلين هذا 
اليوم ؛ وبأن اقدرح 9 نكون النصوص المبينة في المذكرة المرفقة بهذا الكتاب الغ رش 
تنفين الاتفاق الخاص » وألى الكتابين المشار اليهما . 
وبالاضافة الى ذلك أتشرف بأن أقترم أنه , أذ! كانت تلك الخصوص مقدولة من 
حكومة المملكة المتحدة ؛ فان هذا الكتاب والمذكرة المرفقة » مع جواب معاليكم ؛ 
تشكل اتفاقاً بين حكومتينا يصبح نافذاً بنفس التاريخ . ويبقى 00 به لنفس مدة 
العمل بالاتفاق الخاص . 
أنتهز هذه الفرصة لاعرب لمعاليكم عن فائق تقديري واحترامي . 
صاحب الم ألي السر مابكل رايت : هي . سي أيم . حي . 
سفير صاحب الجلالة البريطانية . يغداد 
المذكرة المرفقة بالكتاب المرقم " 
١أ)‏ ان جميع الممتلكات غير المنقولة الموجودة حالياً في ملكبة الجهات 
البريطاذية ؛ اما أن تستمر في الملكية البريطانية » أو تسلم الى الحكومة 
العراقية , أو يترك لحكومة المملكة المت ندة حرية التخلي عنها . 
ستسلم لحكومة العراق يجان ؛ وبدون ثمن ؛ بعض التأسيسات التي تخدم 
احتياجات كلتا الحكومتين . يدفع ثمن كافة الممتلكات غير المنقولة الاخرى 
التى يجري تسليمها للءحكومة العراقية بموجب ما جاء أعلاه بقيمتها وهي 
فى وقينها الراهن + ْ 


دك 


التأسيسات التي تسلم مجاناً . يحق لحكومة العراق في الأحوال التي تكون 
58 قد دفعت من الممتلكات غير ألم وله فردن اجور مىؤولة تقزر بالا تفاق 
عن استعمالها فيما بعد من قبل حكومة صصاحية الحلالة . 


١‏ ج ) دكون كل حكومة مسؤولة عن تشغيل ؛ وآدامة » الممتاكات عن المنةيا» 


0 


و 


الممتلكة من فيلها . نتذق الحكومتان حول المستويات الواجب مراعاتها . 
وفى الحالات المناسبة , اقتسام التكاليف فيما يخص تشغيل وادامة. 
التأاسيسات التي تستخدم لاغراض كلتا الحكومتين . 

تدفع حكومة العراق دمن الممتلكات المنقولة المطلوبة لتشغيل الممذاكات 
المسلمة بموجب الفقرة ( أ ) اعلاه بتقدير الكلذة الكاماة اذا كانت جديءة 
وبتقدير معتدل اذا كانت ٠٠‏ متعملة .. تحتفظ حكومة المماكة المتحدة بكاذة 
الممتلكات المنقولة الاخرى ؛ وتخول حق التخلي عنها في داخل العراق أو 
خارحه . 

تتحمل حكودة العراق تكاليف منظومة الانذار الجوي العائدة لها وتحسين 
مطاراتها العسكرية بمستويات يتفق عليها , 

تتحمل كل حكومة تأليف قواتها الخاصة والاشخاص المدذيين المستخدمين 
من قبلها . ويسةتثنى من ذلك ما تتكافه حكومة العراق يصدد الاشخاص 
البريطاذيين المعارين أو المنتدبين للقوات العراقية حيث سيتفق على ذلك 
مشتركا . 


١(ز)‏ تجري تسوية القضايا المالية الاخرى بالاتفاق بين الحكوهتين . 
الكتاب المرقم 1-7 
من سفير صاحبة الجلالة في بفداد الى رئيس وزراء العراق . 
السفارة البريطانية 
بغداد 6-ديسان 900١م‏ 

صاحي الفخامة : 

تشرفت بتسام كتاب فخامتكم المؤرخ في هذا اليوم » الذي يشير الى الاتفاق 
الخاص للعقود بين الحكومة العراقية وحكومة المملكة المتحدة, والى كتابينا 
' المرقمين ١ ١‏ ) و( ١1-أ)‏ المتبادلين هذا اليوم . وفيه يقترح فخامتكم ان 


1 


النصوص المبينة في المذكرة المرفقة بكتاب فخامتكم ينبغي أن توضع لغرض تذفيد 
الاتفاق الخاص وهذين الكتابين . 
وأتشرف , بعد قبول النصوص , بأن اؤيد ان ما جاء بكتاب فخامتكم وجوابي 
هذا يؤلفان اتفاقا بين حكومتينا في حدود هذه النصوص ؛ ويصبح نافذ المفعول فى 
اليوم نفسه , ويبقى سارياً طيلة المدة المنصوص عليها في الاتفاق الخاص نفسها . 
وأنتهز هزه الفرصة لأعرب لفخامتكم عن فائق تقديري واحترامي . 
مايكل ريت 
صاهبي الفخامة الحنرال نوري السعيد . 
حي .سي .في .أو.سي .ام جي .دمي .أس.أو. 


أ ب 


الكتاب المرقم ٠١‏ 
من سفير صاحبة الجلالة الى رئيس وزراء العراق . 
السفارة البريطانية 
بغداد في 8 نيسان 1566م 
صاحب الفضامة : 
يعلم فخامتكم من المحادثات التى اجريناها . أن حكومة المملكة المتحدة 
يهمها أن تبذل قصارى جهودها من أجل ضمان مستقبل جنود الليقي العاملين في 
القوة العجوية الملكية في العراق , والمستخدمين والمدنيين في القواعد الجوية الذين 
مكدوا فى عخدمدنا مدة طويلة . 
وتحقيقاً لهذ الفرض :تروت عكري المملقة المضدةاتقاز الانعرارات القالية + 
١أ) ‏ بقدر ما يتعلق الأمر بجذود الليقي ؛ تتهن تنظيمات مناسية للتفاعد , 
والاعانات المالية . أو ما يقابلها . 
(ب ) وخر نا يتمق الامر را لعمدة حجمين اللتكليوة لقي ونح عالقة جردت لول 
الخدمة . 
١‏ ج ) ولجنود الليقي , والمستخدمين المدنيين معأ . تهيأ بالسرعة الممكنة في 
القواعد الجوية تسهيلات مناسبة للتدريب المهني في بعض الحرف لهؤلاء 
الذين يرغبون ويقدرون أن يجدوا اعمالًا لهم في اماكن اخرى من العراق . 
(١‏ د ) وفي الحالات المناسبة التي يتناولها حكم الفقرة ( أ ) و( ب )أو( ج ) 
المذكورة اعلاه بشكل كاف ينظر في تقديم منح للاستيطان في العراق . 
انني على يقين ان فخامتكم ترحبون بهذه الاجراءات ؛ وانني استطيع أن 
أعتمد على مساعدتكم في قيام حكومة المملكة المتحدة بتنفيذ الاجراء من ١‏ ج ) 
9 0 ل ( المذكورين أعلاه . 
وانتهز هذه الفرصة للاعراب عن فائق تقديري واخلاصي . 
مايكل رايت 
صاحب الفخامة الجنرال نوري السعيد 
جي .سي .في .أو.سي.أم .حجني .دي .اس.اأو. 


1د 


ملحق رقم « 2 » 
ميثاق بغداد 
المعقود بين العراق وتركيا 
في غ8 شيباط ١908‏ 

مقدمة الميتاق : 

لما كانت علاقات الصداقة والاخوة السائدة بين العراق وتركية في نمو مطرد , 
واستكمالا لامها عفن مدا هده المنؤاقة حصن التهرا د المعدوية دين بعضرة مات 
الجلالة ملك العراق : وحضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية التركية , الموهع 
عليها شي أنقرة في 5 أذار سنة ع١‏ 0 التي أقرت أن السلم والأمن بين 
البلدين جزء لا يتجزأ من السلم والأمن لشعوب العالم . وخاصة شعوب الشرق 
الأوسط ؛ وأساساً لسياستهما الخارجية . 

ولما كانت المادة الحادية عشرة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون 
الاقتصادي بين دول الجامعة العربية تنص على ان ليس في احكامها ما يمس.» أو 
يقصد به أن يمس , بأية حال من الأحوال الحقوق والالتزامات المترتبة » أو التي قد 
تترتب للدول الاطراف فيها بمقتضى ميثاق هيئة الامم المتحدة . 

ونظراً لادراكهما عظم المسؤولية الملقاة على عاتقهما بوصفهما عضوين في 
هيئة الامم المتحدة يهمهما استتباب الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط ء مما 
يوجب اتخاذ التدابير اللازمة لذلك وفقا لأحكام المادة ( 0١‏ ) من ميثاق الامم 
المتحدة . 

فقد اقتنعنا بضرورة عقد ميثاق يحقق هذه الاهداف . وعينا لهذا الغرض 
مندوبين مفوضين : 
عن صاحب الجلالة الملك فيصل الثانى ملك العراق : 

صاحب الفخامة السيد نوري السعيد رئيس الوزراء 


8ه 3 ايد 


صاحب المعالي برهان الدين باش أعيان وكيل وزير الخارجية 
عن حضرة صاحب الفخامة جلال بايار رئيس الجمهورية التركية : 
صأحب الفطامة عدئان مندريس رئيس الوزراء 
صاحب المعالي البروفسور فؤاد كوبروللو وزير السشارجية 
الذين بعد أن قدم كل منهم أوراق تفويضه الى الآخر فوجدها صحيحة , 
ومطايقة للاصول ؛ اتفقوا على ما يلي : 
المادة الاولى : 
يتعاون الفريقان الساميان المتعاقدان » لغرض صيانة سلامتهما والدفاعء عن 
كيائهما » وفقاً لأحكام المادة 0١ (١‏ ) من ميثاق الامم المتحدة » ويجوز أن تثبت 
التدابير التى يتفقان على اتخازها لجعل هذا التعاون نافذا باتفاقات خاصة تعقد 
5 اعدهها والحر , 
المادة الثانية : | | 
لغرض تحقيق التعاون المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه » والعمل على 
تأمينه » تقوم السلطة المختصة لكل من الفريقين الساميين المتعاقدين ستحديد 
التدابير التي ينبغي اتتخاذها , عند وضع هذا الميثاق حيز التنفيذ » وتصيم هذه 
التدابير معمولا بها حال اقترانها بمصادقة حكومتي الفريقين الساميين المتعاقدين , 
المادة الثالكة , - 
بتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بالامتناع عن التدهل ؛ بأي شكل من 
الاستال » في الشؤون الداهلية لأحدهما الاخرى ؛ ويقومان بفض أي نزاع بينهما 
بالطريقة السلمية وفقا لميثاق هيئة الامم المتحدة . 
المادة الرانمة : 
يؤكد الفريقان الساميان المتعاقدان أن ليس في أسكام هذا الميثاق ما يتناقضص 
والالتزامات الدولية التي يرتبط بها احدهما مع دولة » أو دولة ثالثة , كما انها لا يمكن 
أن تل أو أن تفسر بما يفهم منه الاخلال بتلك الالتزامات الدولية . ويتعهد الفريقان 
الساميان المتعاقدان بأن لا يدخلا في أية التزامات دولية تتعارض وهذا الميثاق . 
المادة الخامسة : 
يكون هذا الميثاق مفتوحاً للانضمام اليه من قبل أية دولة من دول الجامعة 
1 


العربية . وغميرها من الدول التي بهمها أمر السلم والأامن في هذه المنطقة بصورة 
فعالة ؛ والمعدرف يها اعتراقا كام من كلا الفريقين الساميين المنعا قدين ؛ وسيم 
هذا الانضمام نافذاً اعتباراً من تاريخ ابداع وثائق انضمام الدولة التي يمشخصها الأمر 
لدى وزار رة الخارحية العرافية . 

لابة دولة منضممة الى هذا الميثاق » أن تعقد اتفاقات -خاصة بموجب المادة 
الاولى منه » مم دولة أ أو أكثر من الدول الاطراف فى هذا الميثاق . وللسلطة المختصة 
لابية دولية وننئشة أن" تهون التوابيو بموسب المادة التاذيه ». وتصيم هذه التدادونر 


0 بها 5 ل أمصسر أ نمه صما ! 4 ممكوما ث أله 01 قأن 31 هوي بخصهم الأمن 5 
المادة السادسة : 


يذل ممعلسسن َك 3 الوؤرام 0 لعجل 0 نملاق أغداف هذا ألمب ساق 4 وكل! 3 
كعتدما بلغ 200-59 !3 ون ةذ مطر اقم فى 5 الصوحاق مو أ بقلي 0 5 الأريمة ويكوم الممجلسي 
بوهيم نظلامه اأخاما 


رك ِ 0 ٠‏ 
| لمأ 0 النننا ل 1 


يذو 3 قدأ الميماق ناذذا لمذة عقمعسي عدوا 93 اللي : مععدثأ 0 أحين' 0 كل مذها 

عِِ 4 

< ولي متو أن 0 9 سض مرف متكا فك أن يك بأبادع الأطواشب 8 مووي 00 وما 
50 هي ذلك قد 11 سمنة كي مي انتهام أية 0 المفل المدذورة أملاه , 0 6و5 


| لعمينا 3 الي هشتنة | أمما 5 5 1 5 2 مشية إٍ 5 م رم (أمغ 4 3م 1 3 2 ٠‏ 
المادة الخاممة : 


لقم ابرام 4 ف الصيناق في قبل كل من الفريفين السماممين الميماة لين 04 5 


رده 


ليك 


تافل وعادق الابرام شي أقرة ببأسوع ما يعكن ١‏ ويعدير تافن المفعول من كار 2 مدال 
وقاذق. الابرام : ظ 

كندية لشم لون لي دشداف في الوم النافي دمن شيز رسب سنة ١518‏ 
المضرية » الموافق للبيوم | رأئمع والمشرين من شهر شفاط سكة 994660 المباذدية ؛ 
3 لأفات العردية وأ 1-6 كيه وأ 1د لز به ويكون الخف. الانخليزىي 0 المسؤل عليه في 


والة الاحتالاف . 


1 10107 ع 


مه ع 6 م ١‏ 
أ 5 فق الى اليه 
دعن 0907 الف:ن. دي 
٠.‏ مله 


3 7 
تن 


0 
1 يكنا 


0000-0 


و 
تدا 


علش 
مش 
5-7 


576 


العصسي: 
اأقضية 
القصبب؟»ه 
القضية 


القضية 


المدعامر والورايع 


1 


2 
؛ اليد وروخ اما و 


ذا امه فا فق العواقية : 
0 زية ست اليا فم أزملقي 3 1 ١‏ 0 ونيقة 
000 د 39 فلغ المتف م 0 ويه 


دوز 5 9 كم العلقب فك / ١‏ ونفقة 


#موزية ب وقم المافنو كل / 5 ودبفقة 


أل ذورية عه ا للم ألملقه ف / 55 3 ل 
000 ل 7 ا لدم الملفه ق4 / 1 3 دوقة 


ب . وثائق وؤاروة الداطنية العراقية : 


رقع 


رقم 


وم 


رق 


5 م( 


الاضيارة السيامية .م / اكادة الذرقيبات ألا دارية » رقم الأضيارة 6 أ / آ 


أضيارة المعنكتين رقم الاضكارة سن ؟أب. برقكائمة يأسماء المعدقلين 


03 1 ١ 5 7 ١ يحوأ 20 ل‎ 


5 و لل / حدزية نك مطيو 4 1 لكا 4 لمأ - 0 2 5 1 فير الوصدي مك شه أ 4 دت قدأ ل الآ 


مطبعة السكومة 19481. 


مج . وفاقق وؤارة اناي حعية الدر يعنانية : 
000 1 0 ج ج ©** 9 


3 


1936 ووطورو هلظ لحة وز () 1 م1 عروعم1 لموأتك لف عتم طمن . 1 
93 / 419 / 6906 1 , 20014 / 371 0 
. 19-2-1994 .© / 51134 . 40079 / 371 ن"2 . م 


. 45302 / 371 0 , 30-3-1945 , صعلظ م1 15لأله2029 ١.‏ 


جمأ 


لملطعة18 صذ <11© , «مأععئزل غط) نإ لعيذة! , اتممعا لأمأععرت ١‏ 


1 


27-5-1945 , [0 371 / 45302 . 


. 52401 / 371 ن1 , 28.3.1946 , ماع م لاق - رعمرع1]1 رمام . 
لج لمطلك؟ , قلوععء2 لقه نهآ عتامعه ععدعع ل العنم1 لعساطتصم) . 


. 269 هآآ , 8157 للتطللاة عقلهعع أاعأط! لالأطمعح! روط , اتتممع ا أده 1 1ل0] 
52321 / 371 0" , 25-4-1946 10285ل ده 100زءعم :1501 


. 5240 / 371 10 , 1-5-1946 , ضابع8 م1 لرلظ - عرمبوع11 نمام . 
5244002 / 371 ن"1 . 19-7-1946 , 18310 - عوم 119 عرمام 0غ تراان1]3 . 
52402 / 371 1*0 . 5-9-1946 , مأحعظ 10 عأوبرظ , 

. 52402 / 371 وا , 18-9-1946 , 8:50 - رعبن1] عمماد 10 وأبعظ . 

. 20-11-1946 , 0015دم] لإمانتصلكة علذث مغ دانتكء8 هه 1:20 . 6110 . 


. 52402 / 371 هآ 


. 52402 /371 10 . 21-11-1946 , 1096 10 أرق - رعسملط صوات . 
- 28-11 , 655 اكلطلتة قعزأع 10 02 العطله م1 ممتأهوواء12 .خآ. ]ا 16 10 . 


. 52403 / 371 ه18 . 1946 


. 52405 / 371 0" . 10-12-1946 , ععلنامة © لعلظ - رعبجهة1!1 عدمام . 
قنوة؟] لكاب قدهتعودعةزنآا ووتامتمنك/8 , 27-12-1946 , 232 ( 46 ) .ل . 


. 52405 / 371 ه"آ , ألقاة عصتممدا أصتمل عط لاط لعلرومع ]1 


. 61588 / 3/71 ج"*1 , 25-35-1947 , تعبت 3 10 لرت - عرع 267 عررمام . 
. 61589 / 371 10 . 24-1947 , طععع3 10 810 - عرع ه11 ع ترام ١‏ 
. 61589 /371 10 , [(28-4-194 , مسوععمه بزط استوك1] . 

' . 61589 / 371 10 . 3-5-1947 , مااع 10 عافن . 
«ماطعوع ومع اومامتو1ل11 5 لاط , 51214 01 كأعنطه عط٠طا‏ نا ا#مترع . 


17 0غ 8 ودع 1العطاسث كأوهةم1 عط طكله ماله لالمستمستاعمم نه دره1 
1591 /371 ن"1 , 1947 , لزإواة 


. 615994 / 371 و١‏ , 6-9-1947 , صماءأم ماك 10.20 10 202115211 10.0 . 
عط 17 , تاعطورعبن1]] دده لملطعد8 , متلاعط مصاعءم 01 كعاناطاقةق . 


1947 , 10 371 / 61596 . 


. 6688 / 371 10 , 26-11-1947 , صاوعةء1]3 10 علأوباظ , 
. 168444 / 371 10 , 14-1-1948 , ألطعصالا لاط عاباضلك8 . 
. 68442 / 371 ه"1 , 17-1-1948 , أضعسعامممع0آ متعاوو 10 عع مقط . 


د 


. 68443 / 371 و1 , 24-1-1948 , أمعوع8 ع5ا 10 ماباع8 . 
/ 371 هو , 26-1-1948 , تعأولصتمتعصك© نومآ عطا طتئه م0 1752م . 


685444 . 


4-2-1948 , قعتلهأاد طواء1"0 01 (إ34101511 , أمع ممم 1120 . 


. 68447 / 371 هآ 


. 68447 / 371 10 , 26-2-1948 , مععللة/178 لز عا لمكم . 


. 68386 / 371 ن"1 , 26-5-1948 , ماع18 10 عأعد1ا83 


846001 عطا مت 211005 أمعوع تمع ]1 5اللؤوع(542 ولط 01 ععوعرةء1 رمن . 


. 75072 / 371 0" , 21-6-1949 , قتتاعع14 أقراط أممطا 


0 


/ 371 , 269 .810 , 30-10-1936 , 2.0 نغ لقلطعق8 - جرعذا علدوأن .م . 


20013 , 2 6797 . 


. 1939 .)00 ,29 , 7233 15 , 23241 / 371 20 , 20 10 وماة لخ .8 روزم . 


-20-11 , ع018 اعملطمت) صط وماأعاصة51 متقام2) م1011 10 زعاءاج3] 
. 52402 / 371 ه16 , 1946 


> 


. 40079 / 371 1*0 , 14-6-1944 , ).نما 0غ «عا<33] . 
. 61591./ 371 وط , 13-6-1947 , اأعطممهن) م1 ضاةء83] . 


. 61595 / 371 ن"[ , 23-10-1947 , متاع8 10 عاأكتاظا. 


. 61598 / 371 ن , 4-12-1947 , متبع8 م1 عاعوناظ . 

. 61583 / 371 10 , 20-12-1947 , ساععظ 10 لتلطلئتك1 . 

. 68527 / 371 و2 , 4-6-1948 , منلة0) 10 1.0 . 

. 68371 /371 ع1 , 28-4-1948 , ماع13 10 علعة]8 . 

١0 371 / 68471 .‏ , 17-7-1948 , خطعك/الا لدعطء141 10 علع812 . 

طز لأقوطصسظط طعنتاتيظ مز 'ورلولقةُ » 0 ععتمطن م1 عار[ .0.0 . 


. 75127 / 371 ه10 , 26-8-1948 , 0دلطع2] 


. 82408 / 371 :1 , 6-10-1950 , ساععظ م علمهك81 . 

. 91660 / 371 176 , 23-7-1951 , علعع 15001 10 م80 . 

. 98747 /371 0 , 10-5-1952 , 10 10 اللعدمكمووة0آ[ لعافو . 
. 98734 / 371 0[ , 21-8-1952 , 0[ هئ لإلأأعظ . 

. 98734 / 371 نز[ , 21-8-1952 , الطعتسطن) م1 بإأاع8 . 


ب 59/9 2 


| 98737 / 71 20 , 20-9-1952 , 10 نغ عاععطأنن:1” . 49 
9837 / 571 م2 . 1-10-1952 , عأوعط ه10 ©) وصعل8 . 50 
| 98737 / 3/71 مع , 9-10-1952 , معل8 0 عاععطانه:] . 51 
98738 /371 10 . 7-11-1952 , قعلظ هخ 10111566 لى 5 
. 98733 / 371 0آ . 8-11-1952 , صعلقظ م1 عأععءط ه110 . 53 

98733 ( 506371 . 14-11-1952 , صمف8 ها عاععطايه11 . 54 

. 98735 /( 371 80 . 19-11-1952 , لدلطع83 10 10 . 5د 

. 98733 / 371 مر 24-11-1952 , 10 0 علععطانه1 . 56 

/ 371 150 , اع اصع لآ زوه عغمع؟8 , لدلطعة8 جز وععسموطجين1015 . 57 
. 98736 

ودجو /371 مث , 25-11-1952 , 120 16 عاعءط اسم . 58 

98733 / 371 مع , 25-11-1952 , معل8 م) عاععط:ناه1 . 59 

. 104665 / 371 مر 24-1-1953 , صعل5 0غ عاوععطانه:15 . 60 


اك 


ثانياً : الوثائق المنشورة : 

| العربية : 

.ا١581١-1١98٠ محاضر مجلس الثواب  الاجتماع الاعتيادي لسنة‎ ١ 

؟ ‏ محاضر مجلس النواب ‏ الاجتماع الاعتيادي لسئة ١9598ذ-585١ا.‏ 

محاضر مجلس النواب ‏ الاجتماع الاعتيادي لسنة .١980-١9158‏ 

محاضر مجلس النواب: الاجتماع الاعتيادي لسنة .١985-5١980‏ 

ه . محاضر مجلس الثواب ‏ الاجتماع الاعتيادي لسنة 1901-1901. 

5 - ميثاق سعد أباد /ا ١91‏ ؛: مطبعة الحكومة , بغداد /197 ؛ وزارة الخارسية 
العراقية . 

ب 2 الاجنبية : 

, العراق فى الوثائق البريطانية لسنة 1911 ؛ ترجمة نجدت فتحي صفوت‎ - ١ 
 ةيليبشا منشورات مركز دراسات الخليج العربي . جامعة البصرة ؛ مطبعة‎ 
بغداد 553/5ا.‎ 

١‏ - العراق في التقارير السنوية للسفارة البريطانية 6 غ198 -../ 21905 ترجمة 
الدكتور مؤيد ابراهيم الونداوي ؛ دار الشؤون الثقافية » بغداد .19591١‏ 

ثالثاً : القوانين والانظمة : 

. وزارة العدلية‎ ١970 مجموعة القوانين والانظمة لسنة‎ ١ 

. وزارة العدلية‎ ١961١ مجموعة القوانين والانظمة لسنة‎ ٠+ 

.١588  ةموكحلا القانون الاساسي وتعديلاته » بغدادء مطبعة‎ "٠*6 

غ . قانون اتنخاب النواب رقم ١١ (١‏ ) لسنة 1١985‏ . بغداد ‏ مطبعة الحكومة 
585 . 

رابعاً : المصادر العربية : 

أ المطبوعة : 

1 ا الادهمى . محمد مظفر : المجلس التأسيسى العراقي ؛. مطبعة السعدون ' 
غدأد ١‏ . 

7 - الازوي ؛ عبدالكريم : تاريخ في ذكريات العراق .1905/8-1901١‏ ج١ء‏ 


ا 


,. ١5817 بيروت‎ 

ابو السعود . عبدالسلام : حلف بخداد» القاهرة؛: /5561 .. 

اسماعيل , المحامي يوسف : انقلاب ١9‏ تشرين الأول مطبعة المعارف , 
بغداد 9375١ا.‏ 

ألايوبي ١‏ علي عمودث : ذكريات علي حجودت 940/-١9٠٠‏ 1ك مطابع 
الوفاء » بيروت /15719 . 

البراوي ؛ راشد : مجموعة الوثائق السياسية , القاهرة. ١15061‏ . 
البزاز: عبدالرحمن : العراق من الاحتلال حتى الاستقلال . مطبعة العاني , 
بغداد ٠١31551‏ 

البشري ؛ طارق : الحركة السياسية في مصر م86 - 2150607 الهيئة 
المصرية ؛ القاهرة. ١51/8‏ . . 

البصير . محمد مهدي : القضية العراقية , دار اللام ؛ لندن ‏ ط 7 :1990 . 


- التكريتي ؛ سليم طه : مولود مسخلص بطل معركة وادي موسى في الذورة 


الجابرىي , ستار جبار: سعد صالح ودوره 'السياسي في العراق ٠‏ مطبعة 


المشرق . بغداد,. /!951١ا.‏ 


الجادرجي , كامل : مذكرات كامل الجادرجي وتاريخ الحزب الوطني .ط ٠ ١‏ 


دار الطليعة للطباعة والتشرء بيروت, .١91/٠‏ 


5 الجادرجى كأمل : اوراق كامل الجادرجي دار الطليعة بيروت ع« ذا ؟ ١‏ 8 
ب الجبوري . صالح صائب : محنة فلسطين وأسرارها السياسية والعسكرية ؛ 


مطبعة دار الكتب , بغداد ,2 ١ ٠‏ 8 


جلال . يحيى : اصول ثورة يوليو ١507‏ ؛ الدار القومية للطباعة والنشر ؛ 


الاسكندرية . 59585ا. 


الجمالى ء د . محمد فاضل : العراق بين الأمس واليوم . بغداد. ١908‏ ., 


يما 


حبار. عباس عطية : العراق والقضية الفلسطينية 1517 21981١‏ 
مطبعة جامعة بغداد؛ ؟لممة١ا‏ ب ط١ا.‏ 


5 حميل . حسين : العراق شهادة سباسية ,+ 4 أ س ١ 4*٠‏ «( دار اللام ؛ 


+ ١ + 7 ' لذدن‎ 
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ا 
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نت 
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دن 
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15 
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دن 
151 


عبوء 


الجواهري » عماد احمد : نادي المثنى وواحهات التحمع القومي فى العراق 
١#:‏ 1519و مطبعة دار الجاحظ.؛ ١93/8‏ . 

الجومرد » محمود : معلم القرية , المطبعة العصرية: 1808 . 

حداد ,. عثمان كمال : سركة رشيد عالي الكيلاني سنة ١195841؛‏ صيدا ؛ 
المطبعة العربية . 

حزب البعث العربي الاشتراكي : تضال البعث ؛ حج. كذ ؛ دار الطليعة . 
بيروت » 5519/١‏ . 

حمروش ؛ احمد : قصة ثورة 7 يوليوء ج ! » مطبعة المتوسط ؛ بيروت ؛ 
4 . 

حزب الاستقلال : بيان حزب الاستقلال في ١!‏ تشرين الثاني ٠156)؛‏ 
مطبمة التفيض ؛ .١95٠‏ 

الحسفي ٠‏ عبدالرزاق : تاريم الأدزاي السياسية في العراق » مردز 
الابجدية » بيروت » ١2319378٠١‏ 

العستي عبدالرزاق : الاسرار الشفية في حركة السئة 19581١‏ التحررية ؛ 
طر لا مطيعة الوفاق » صيدا » بيروت » ١917١‏ . 

المعمسني » عبدالرزاق ؛ تاريخ الوزارات العراقية » عشرة أهزؤاء » ملبع بنفقة 
مركز الابجدية للطباعة والنشر بيروت » ١5/85‏ . 


الحسنى ؛ عبدالرزاق : ثاريم العراق السياسي ؛ سس ١1‏ دان الضؤون 


النفافية 0 يداك 5 ١385‏ 7 


. الحسنى ؛ عبدالرزاق : العراق قديماً وحديثاً , ط 1 ؛ مطبعة دار الكتب : 


ديروت » ليثئان » 351960 . 

الحسني ١‏ عبدالرزاق : العراق في ظل المماهدات , ط لا 2 مطيعة دار 
الكتب ؛ بيروت ؛ لبنأن » 5951/6 . 

الحسى نزار توفيق سلطان : الصراع على السلطة في العهد الملكي ' 
دراسة تحلتيلية في الادارة والسياسة ؛ بغداد ؛ ١5/8‏ » مطايم دار أفاق 
غربية . 

الحسين » عبدالله : مذكراتي ؛ مطبعة بيت المقدس .؛ القدس .١980‏ 
سحسين » خليل ابراهيم : اللغز المحير عبدالكريم قاسم . ج 5 »؛ بقداد ؛ 


ات 
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70 


الملا 


ضن 
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. 

ى حسين » فاضل : تاريع الحزب الوطني أ لديمقراطي ال ا 
مطبعة الشعب » بغداكدت) 31551. 

د عمسين » توري عبدالرزاق ؛: تيارات سياسية في الحركة الوطنية العراقية ؛ 
القاهرة , الدار القومية . 

ى عفسين ) فأضل ؛ مشكلة الموصل » دراسة في الديلوماسية العراقية . 
الانكليزية ‏ التركية وفي الرأي العام ل اء مطبعة أسعد» بقداد ؛ 
1 . 

لد مفسين ؛ محعمك توفيق : عندما يثور العراق ؛ دار العلم للماديين » ديروت ؛ 
لينان » 515695: 

الصيذري ٠‏ وياض رشيد ذاجي ؛ الاشوريون في المراق 551574- 15155 ؛ 
القاهرة, ط 5 ١8197‏ ؛ مطنفة المجيلاوي » صن 135 أ. 

د الحتصيري ؛ اهمع : مذكرافي في العراق 17 . أ1غ1 كأ حب أل دار 
العاليمة يروت ط 1 135148 . 

متميني » ٠١‏ تعذي كنأس : التطورات السياسية في العراق ١958أه‏ 
“ام ,؟ أ ) مطليعة التعمان » الخصف اضرف ا أ . 

«قلورقي محيك : شهرر العراق من الانتداب » مطبعة المعهد » بقدانك ؛ 
60 . 

د «لدوري ؛ ميك : نخلام الوم بي العراق قله للعردية فيصل نهم الذيسن 
أل مطرق» يي 2 ميمه المعارف » نا فنأد 2 ٠.5658‏ 

د مقدورقي » محعيك ؛ ؛ مؤسسات العراق النسقورية والادارم بة والقضائية ؛ بثداف ؛: 
1356 . 

الشطاب ؛ رهام سين حسفي : العراق بين 155/5 ائراسة في 
تور العلاقات العراقية . البريطانية » مطيعة النعمان ؛ الذحف الأشرف ؛ 
51 . 

الطاب ؛ رسان -هسصين سني ؛ تأسيس الحميش السراقي وتتطوي ذورهة 
السياسي 0 اليا ل 485و ثأر الحمرية للطباعة » بقداد » 15/86 . 

شليل » عأدل شغورم ؛ أسمؤاب المعارضة العلنية في العراق 585 أس 
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تق المكقنة العالعية ‏ فدات : 

الدراجي , ٠‏ قبدالرؤاق : جعفر أبو التمن ودورهة في , الممركة الوطذية في العراق 
م١‏ 15564أ ١‏ دار الحرية للطباعة » يفداكد » 4/ا 15 . 

الدرق؛ محمود : الحرب المراقية ‏ البريطانية 23981 داأر الطليعة , 
بييوث  ١255535‏ 

الذاكرة التاريضية لثورة 5 ١‏ تموز 68 15 ؛ دار الشؤون الثقافية ؛ بغداد , 
/امة أ . 

الراوي » ابراهيم : من الثورة العربية الكيرى الى العراق الحديث » ذكريات , 
نيرود » معلدهة دآن الكتب )» 5555: 


7 الودمال 4 «سسوو : : كمونة عند المحعين : ألادارة المركزية وألثدارة 5-1 ويه في 


العراق 0 مخطرفة بدأ كر يدم وأطل ُ يقدأك » 13561 . 
5 فاأمة 6 نكف بف اأرمهيم : المبادىه الأسماسية للكنهليم الددز الي » قذأف ع ممتفقه 
الأمل » 617 35 . : 


مويق » كذيز ؛ السياسة البريعلانية فى الشرق الأوسط والمماهدة الترفية . 
7 ل اه 2 م قوع 3 3 ل و 


يبه 


العراقية , منشورات هزب الشعب بقداى » مطبعة الأمل » /81 ١9‏ 

تمر لين ) فيد أ أيهيم : معاهدة > 91 أ يأطلة يسيب المأؤها » يغداك ؛ مملتبمة 
دأن السام 04 7 18 75 

السمويدي َ 018 000 ؛ متكرافي فتمات قري هي تأريم 001 وأق والشصميا 4 العريية 4 
ديروت 2 3555595.: 


7 250 ع فأسصصر ؟ تعصؤيوة 0 ويأتث نمافين عاماً 4 ممايمة أل لوق 3 شك أل 4 نم 


لكر سمنة الملبم : 

الصباغ » صلام الدين : مذكرات من رواد العروبة » دار السرية للطياعة ؛ 
فل د يقد ان "اا 1 

العايف : أسماعيل : أسراو ثوية 6 ١‏ تموز وتأسيس الحجمهورية العرافية : 
مكنية الماجب لندن )» 1585. 

الهكام » د . عبدالامير هادي : الحركة الوطنية في العراق 19551١‏ 
9؟! ,؛ مطبعة الادارة» النحف الاشرف ,2 51/0ا. 


5 العكام 5 عمدلا مير هادي : تاريخ عزني الاستقلال 08 ا ا دأر 


0 


الحرية للطباعة , بقداد,» 99/٠0‏ . 

4 العقاد . صلا : المشرق العربي 1 0 ٠‏ مطبعة الرسالة , 
القاهرة, .1١951/‏ 2 , 

41 - علي ؛ ٠‏ على محمود الشيخ : محاكماتنا الوجاهية . بيروت . 9595.19 , 

6١‏ 2 المعمر؛ عبددالجيار: الكبار الثلاثة » دار الشؤون الثقافية . بغداد, 
ب النا” 

4 2-2 العمرء فاروق : المعاهدات العراقية ‏ البريطانية وأثرها في السياسة 
الداخلية .» ؟1511- 199/8 .ء دار الحرية , بغداد, /الا9١.‏ 

6 2 العمري ي » خيري : الخلاف بين البلاط الملكي ونوري السعيد , مطبعة دار 
المعارف ؛ بقداد, ١919/94‏ , 

1 2- فرجءد . لطفي جعفر : الملك غازي ودوره في سياسة العراق في المجالين 
الداهلي والخارجي , مطبعة سومر؛ يفداد. لالم9١ا.‏ 

7 .ه فرمأن: غائب طعمة : الحكم الاسود في العراق ؛ دار الفكر؛ مييروت , 
17 ., 9 

, مطيعة دار السلام‎ : 155٠ د فياض ؛ عيدالله : الثورة العراقية الكبرىي‎ ١48 
| . 1919/6 . بغداد‎ 

5 2- فيضي » سليمان : في كمرة النضال ؛ دار القلم » ط ؟ » بيروت ١‏ لبنان : 
8 . 

٠‏ س الفقيسي » سامي عبدالحافظ : يأسين الهاشمي ودوره :. السياسة العراقية 
بين عامي 2195523-551757 »جب ؟ ؛ مطبعة العا دي ؛ بغداد, 1919/0 . 

ألا 2 كاملل , ميشيل : امريكا والشرق العردي , القاهرة 5159560 . 

لإا اب كيه ؛ محمد مهدي : مذكراتي في صميم الأسداث 531١/8‏ د لهذأ نار 

الطليعة ؛ ديروت ؛ 7 

7 كنة, خليل : العراق أمسه وغده ؛ بيروت ؛ 9955. 

2 مهس محمد : سعاد رؤوف شير : نوري السعيد وذدوره في السياسة العراقية حتى 
عام ١5805‏ ؛ مطابع دار الشؤون الثقافية . //19١ذ.<‏ 2 

و97 ب محمد ؛ علاء جاسم : جعفر العسكري ودوره السياسي والعسكري في تاريخ 
العراق حتى عام 1975؛ منشورات مكتبة اليقظة العربية » بغداد, 


1 


.١81/ 

77 - المفتي ؛ حازم : العراق بين عهدين ياسين الهاشمي وبكر صدقي ؛ مطبعة 
سومرء بغداد2,» ٠99١ا.‏ 

ا - نذيرء عدنان سامي : عبدالجبار الجومرد, نشاطه الثقافي ودوره 
السياسي . شركة المعرفة للنشرء بغدادء .١991١‏ 

- نعمة, د . كاظم هاشم : الملك فيصل الأول والانكليز والاستقلال ؛ الدار 
العربية للموضوعات ؛ بيروت » لبنان . ١58/‏ . 

9 - النفيسي . عبدالته فهد : دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث ‏ 
دأر النهار للنشر» بيروت » 551/5 . 

٠‏ نورسء د . علاء موسى كاظم : ثورة ١8‏ تموز في تقارير الديلوماسيين 
الدريطانيين والصحافة الغربية » مطابع التعليم “لعالي ؛ بغداد. ٠‏ 199. 

١‏ - هدكل ؛ محمد حسنين : سنوات الغزيان . حرب الثلاثين عاما /1971 »؛ مركز 
الاهرام للترجمة والنشرء ط ١ء‏ القاهرة,» .١9/8/‏ 

. الونداوي . د . مؤيد ابراهيم : وثائق ثورة تموز ١907.‏ في ملفات الحكومة 
البريطانية : بغداد. ١99٠‏ ؛ مطابع دار الشؤون الثقافية . 

لالم وزارة الدفاع': محاكمات المحكمة العسكرية العليا الخاصة ؛ الاجزاء " .. 
لاشذلى بغدادمء 99609. 

8 - الياسري »قيس عبدالحسين : الصحافة العراقية والحركة الوطنية من نهاية 
الحرب العالمية الثانية وحتى ثورة 6 ١‏ تموز ./0 ١5‏ ءدار الحرية للطباعة . 
بغداد. 5501/8 . 
م - منهاج ونظام حزب الاتحاد الوطني » بغداد : 87 19 ؛ المطبعة الخيرية . 
53 - ياغي ؛ اسماعيل احمد : حركة رشيد عالي الكيلاني ؛ دراسة في تطور 
الحركة الوطنية العراقية . دار الطليعة ؛ بيروت » ١91/4‏ . 2 
لام - منهج الحزب الوطني الديمقراطي ونظامه الداخلي » بغداد» مطبعة 
الرابطة . .١96٠‏ 

ب س شير المطبوعة : ْ : ' 

١‏ - المبارك . صفاء عبدالوهاب :.]نقلاب سنة 1١959‏ في العراق ‏ مقدماته 
وأحداثه ونتائجه ؛ رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الاداب , جامعة بغداد , 


اد 


. ١ /ا/لا‎ 


ا قاسم , قاسم حمبل : الحزب الوطدي الديمقراطىي شي العراخ 2 دراسية 


1 


١ 


ايرلاند . فينيب ويلارد : العراق دراسة في تطوره السياسي ؛ ترجمة جعفر 
الحياظ :دار القشاف للطباعة ؛ لكان 1568 

بيل » المس : فصول من تاريخ العراق القريب . ترحمة جعفر الخياط ؛ لبنآن ؛ 
بيروث . 519585 . دار الكشاف . 

بيل ؛ المس : العراق في رسائل المس بيل . ترجمة جعفر الخياط, دار الحرية 
للطباعة ؛ بغداد ؛ /ا/ا ١‏ . 

تشرشل » ونسئثون : حوادث العراق في سنة ١951‏ كما ترويها وزارة الحرب 
البريطانية والمستر تشرشل في مذكراته ؛ تعريب جعفر الخياط ؛ مطابيع دار 
الكشاف . بيروت » 5 ١ . ١90‏ 
لقره ل + ونستون »قور المراق فابس :1 14:1 ارين سلس له النكريت» 
مطبعة دأر البصري ؛ بغداد. 951١ا.‏ 

ستارك , فريا : الحصار وقصة الثورة ومحاصرة الانكليز في السفارة 
البريطانية ببغداد تعريب سليم طه التكريتي ؛ مطبعة دار البصري, 
بغداد2. 517١ا.‏ 

سندرسن ؛ هاري : مذكرات سندرسن باشأ طبيب العائلة الملكية في العراق 
4-+--55 5ك عشرة آلاف ليلة وليلة . ترجمة سليم طه التكريتي , 
مطبعة دار الخلود . ط ؟ ؛ لبنان » بيروت .1١9/57 ٠.‏ 

شيرر ؛ وليام : تاريخ المانيا الهتلرية . ق ٠"‏ , تعريب خيري حماد ‏ بغداد, 
مكتتة المثئى » 19537 . 

غروبا ٠‏ د . فريتز: رجال ومراكز قوى في بلاد الشرق. ترجمة فاروق 
الحريري ؛ بجزتئين » مطبعة عصام . بغداد, 191/84 . 


١‏ 57 غلمن , ولدمار : عراق نوري السعيد ؛ مؤسسة الانتاج الطباعي ؛ بيروت ؛ 


060 


2 1س 


1١5 
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١ / 


غُوري . جيرالد دي : تلاثة ملوك في بغداد , ترحجمة سقيم طه التكريتي ١‏ 
وكتبة 'النهضلة ‏ الفرسة + طلا ٠‏ بمفد اد تن كك 

فوسترء هذري : نشأة العراق الحديث , يجزتئين » ترجمة سليم طه 
التكريتي » مطبعة دار الشؤون الثقافية ؛ بقداد 195 . 

فيلبي . ه . سنت . جون : ايام فيلبي شي العراق ؛ ترهمة حتعفر الخياط ؛ 
دار الكشاف للنشرء بيروت ؛ لبنان » 2,359960٠‏ ظ 

كوكس , السير برسي : مذكرة نكوين الحكم الوطني مي العراق , تعريب بشير 

ترعوى وطس" الاتحان الهديدة "الموضل ب 15061 

لوذكريك » ستيفن همسلي : العراق الحديث من سنة 1١955٠٠‏ +2190 

بجزئين ؛ ترجمة سليم طه التكريتي » منشورات النجر: بغداد, 1588 . 

ويلسون ؛ السير أرنولد . تي : بلاد ما بين الذهرين ..ين ولائين » ترجمة فؤاد 
حمرل : عد ورازالقركرة- التقافية ب قوا وي ةا 

- ميثاق الامم المتحدة والنظام الاساسي لمحكمة المدل الدولية » نيويورك . 


مناقنننا + المصادنر الأحسية كير المقرحهمة 
1 - وأعدخ , وزوع11 لعطوتأط نامسلا , مستطوئتط1 .84 , سلطالا - ألكث . 1 


. 1989 , عصتلمدع5 01 لإالدرء دنا , 1958 - 1943 كمه لداع كز 


018137 [ألطلء ع1 عط) لمق كعوممك [داعه50 010) . متنتصما]ط , للأقاو8 . 2 


83/401١ 5ألت‎ 01 130 , 22122101 , 1978 . 


. 60 50 2 ( 1958 - 1932 ) ن0جئ]آ أصملصومعلص1] , ل1زه84 , 12102001011 . 3 


نا 


1.050011 , 1960 . 


هم عط عمتيل ووعا 4ه ذ5وعروه:© عطا صه ارموعظ لمععم5 . 4 


1920 - 1931 . 


3 1”011115 12 3139[ [تل/ة عل كه 101 عط رذ لعصستقطه184 , لأمسطئة 1 . د 


. 1983 , وملصم” . لع أو 1 , 1941 هأ ند؟ا [ه بإعلاة عجو 


, « 1914 10 1120 » قتتصةأمجرمنع854 لطهة لتمتورظ , طعلهذ لاعت 0[ . 6 


. تلوكلة مواععه1 131115[ ما لال دوك 


- 50011ه.] » لتماسيت) عطا أه وع510 طامق , ل«مؤورعاعء2 ع0 1زتدو لل . 7 


1950 « . 


كرات 


0ق ه00 1120 ممه متوععم عط أه إرماة لدعتاكه عط] , ععتمكلة1 . 


1941 - 1946 . ) 1948( . 


. 111[ . آه0/ا كعممصمه© كعتوطعوط , لبقام ةتستايوط . 
لضع 1 تعطتلاها »> , كعطالا #اتسعطمة1؟ 156 , 5تعتول , 32401515 . 


. م 1959 102008 


- 101101011 1117 وا عجولا 10ج0/لا لسوءه5 عط .الا , الأطعسط) . 


الوق 1050 


اعج11 , مول0مم.آ » عأقصة ل مراع 1 عط" , اعطاء15 ك5ولمطء1ل8 . 


. « 1959 , لإعصتما لصم ممئنه لاا 
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سابعاً : الصحف والدوريات 


أه الصحف : 
أ1] 7 حريدة 
أ س ححريدة 
1ن «كويدة 
- جريدة 
0 . عشريلرة 
1 - ججريدة 
/ا . -جريدة 
8 .- ججريدة 


- جبريدة 


اتزمان . 
الاستفلال . 
صوت الاهالي 
البلاد , 

الوطن , 

صوت الشعب , 
لواء الاستقلال . 
صوت السياسة . 
السياسة . 


. جريدة الاهالي‎ ٠ 

. جريدة الامة‎ 6١١ 

6١١‏ حريدة صوت الاحرار. 
١!‏ - ججريدة الشعب . 

. جريدة الجريدة‎ - ١6 

6 - جريدة الوقائع العراقية . 


نب س المحهلات : 


.ا١951 دليل الجمهورية العراقية  وزارة الارشال . بغداد.‎ - ١ 
. مجلة الثقافة . 191/5 . منظمة الحرس الوطني . سليم طه التكريتي‎ 0 
.١980 ١988 مجلة الرابطة.‎ 


ثامناً : المقابلات 
١‏ - مقابلة مع المقدم الطيار المتقاعد علاء الدين سُسين العزاوي جرت بتارييع 
8681 .. 


د 


جلسؤلاي 


1 يننا ارلا 
يننا بطل جرريفه © + © > 2ج » تت ) + هو نب ن > ن 206 وه 7 :6 ن © © ب ) ند ب 2 ن )© ) © > © بن بز و ان :5 >» © 5 2 © ب 0 به ن ب 5 ج انج زه بره ن © 4 © ن © ن 5 6 6 ن 6 نان ن و ه 5 
م م 033 
5 ا ه 
جه ل وهو جوجو عن هج وووودموؤووووونووهبيونووجوونههو بو وجرا و مو جوومنوهين ‏ ذا ننعجوووهنوموجة هج ديه ١‏ 
0 30 8 ني > ا 3 + 0 بن 0 
دنس 1 ارييس و ف شتا 2 ٌ ل أ ليه رما أن انمعدا ملم 1 
عن ور ٠‏ اميد 8 ل 08 دي بك ( 24 00 بو > وه ووووه هون و ووب ندب 
3 8 
لعفف جع ع + يج يه ؤي 4 6 695 نيا 9و وج جا وا يهب 00 ه باج ,2 44 6 6 6644 خ وغ ؤي ن 6ه 65 15ج + 9 2 6 + 6 4 + 5 + 6 2 5 6 5 ج 4خ :#3 ب 7 0ج ج ج ج 6 0 ع ب ون نط وأو بان م اج 6 رج وو وماد ونون مع فووع مم؟ه ١ ١‏ 


مدعت الأول : المراق مدل رق 2000 ٠+ 03 ١ 4 ٠ ٠‏ 5 إن ١١‏ و مووه يوجن بوجوع وجوه وججووج وموموم يوم 5 5 


الثورة 
5 اك "اث 6 + 6 ,)2 ب © 6خ 6 566 6 6 5 5 هخ ج 0 هج ب ونج ج ج ن 6 ع + و ب ن جه بي 5 4 ع ه 29 4 64 © دخ ج 5ج فوش هيا 6 66 6 9 9ج 9 :6ج 5 ع ج و ب وي ن ج ع جب وو وم ج بج جب ؟ ون باب نا هن وبدياب 7 1 


أ" د وضنو ل كوكسن وتاسييس الاذارة المدائية ممع وعم ع ون ومع مع مع طم للع ا ل 10 
0000000 ا 
000 اا 
ا ا 
ا" ى معاضدة عام 5 العرامدةت المدمطائية مسد عه ف ع ع ا الو م ل ا ا 0 4 
/لاى اأتتكايبات المجلس التأسيهمي والضغط البريطا 2000-0 ان 
ارب امشكلة الموصطل سي ووو سا ورف ما ولا مواد سا حي مواق وعم جا جه ا متا وا موه ووو ممه معط ل ةوقو و3 1١‏ 2 
8 مماهدة قاع + 59 نين العواق ودردهلا ما بي اس اه ومو ومو م لمم وي و 217 
١‏ انلدي العراق ول وا.4 كصدية الهم 5ددبب-ب1012121 0 0 اا 
الميسحث الثانى : العراق بعد الاستاال 1 51 174 أ ةميما أل 
م 

7 5 221110110111111 11111 انوك أ دوربين ي2ز12ز1زااا1111001001001000000010010‎ 38 ١ 
0 000101011 

يد . امم تخدام الجيش في 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0ك 

حجى . الموقفه الدريطلا دي من الدهرف 1[ 1[ [|[1 1|131[ 1 1 |1 1 |[ اام 

د . الاحراعات الصسكومية بعد اأنتهاك التمرف يومف لأ 0 
اأعيوناة! لطلف كيم و تتفيون »الامو قات هلكا يمسو ع مس اد لو ممص 017 
. انقلابه بكر صدفي 000 


أ الازما 5 0 
3 11 3+ 9 اك 4# »>< »يدهي » ع ج يب ب ي» + ,وم خ 9 يي 6 2 + ب 2 4 4ب ع + > 2 2 2 »+ » » 9 ع )2 * ) 6 4 ؟ > 5 ب 6 9ب ب 9 6860 523 65 اجو جعت دمر ومع 6629م »ممم ا 
00 


خا ات 


أسباب الانة ١‏ 
البساا ٠‏ 3 6 نقلاب .© + 24 9 + + + 4 + + + 4 9+ + + :+ » » + 4 4 99 :+ + + > + + + 5  :‏ : + + 434 4 0 + 5 + + 9454 + 4820654094044+ نو ؤذؤؤوخبجج نج ووأ زه 
٠‏ 


٠‏ 1 سي 4و 
السقارة الدر يطاندة والا نقلايدةو: 
اسه نا ره شاب ننية 8 بدو +8 5282848668 282836482898864 85856416464 ++2.خ 58268-96846882 + 9+ 89ج؟+:؟؟١‏ 1 
عو 0 هو 1 ١‏ 5 00 + 
ل ا مقدل بكر صدقى ونخصة.ن١‏ هنل ©#*»؟ 48 +جدهجههاةةفؤدابن هنان اويا و 4 » +6 4084 © خب هوجع> :)> 5:5 :6< وو هجوو 
نذا 
أحجرأ عات 6 المدمة 0 
59 0 1 ظُ قا مسحكومة (فكقى + + > + 4 + 4 + + + © + » + : : > 2 + 9ن 9 ؤون + +8ج664654+6864084 262406094608 +6246 ١‏ 
5-09 
٠ 5‏ 5 
مقط٠ط‏ , المتك غا ياي 
سنو 8 + + » 2 46 4< 4 2 0 0 جتن و ياوا 896026 8586© 866 6 86 564606464166869 826661685655895 86666868 658669866665564 هزد 
3 
4 
أ .دم بطازيا بناتيجادب 0 
. مم م الس فلي اليد م وض فى + 2 2 + 4 > »+ » + + + 4 4 + 4 4 © 2 »2 + + 4 + + + 4 8 4 + > + 3 | 4 ) 4 > 5 + 43 > + 4 0 + + 4 + 2 + >4 + + + 2 »+ : ؟: ص نتن و جو 
العضمة أل 
0 حب أوضم مسبت سمبة 4 > »> » > 464 + 4 5 + 4 خ + ١‏ » > + > 2 9 + + 0<« + ج ج © ١+‏ + 6 4 6 + + 4 + + » 2 :7 6 4 4 4 4 + 5 2-956 + + 8 9 + وخ ونب + و+بج ‏ 2 ؤوين ذو ّ بابر 
1-14 
المدحث الدالثب : العراة خلال ثوات الحرب 5595 0غ ١5‏ قرب 
0 وا ق لمعيو -_ رمن يد يذ وغ 54+24 خخ 482666 6+6 .808696+6د؟» 


الموقف من الممكارب.»* ٠‏ 
- موففب مي ايع 686 شك وج نج 2 ف وغ وجن + 2 6 4ج ج وي جوج ج ج 0ج وجو جوحع وب ج يوج ب صم جوج 9 بج 4 بج بن و 4 ووو وو وسو موجن نض ير ؤجنيووم 


8 
إ'. موكومة الكياانم ش واللأضقط الدر يحلا في بب-000000 0 0000 
1 1 1 1 1 00 
ب . تشكيل حكومة الدفاع الوطذي 00 ا 
مج . تخصيب الشريفه شرف وصياً 2 2 ز2 2 ز 2 2 2 ز 2 ز ز ز ز ز ز ز ذال 
ا ااا ةذ[ 0 

طلى . فول حدكومة الكيلاني وعودة الاحتلال الدريطا - 1 1 مال 

“؟ .. سوكومة المدفعي وسيأ سة ألمر أ سام مو وميه مم ووو ووو ووو ووو نوين 16 آ 

ح القصل الثاضي : الأوضاع السفانسبية والتاقير البر يطاهي 566 أ مس مروة أ ب ١‏ 
اا بببب0000 ا ا 
الميحث الأول : التطورات السياسية واحكام السيطرة البريطانية 519660 رع 1...١١9‏ غ١‏ 
ا -حكومة السويدى وصرية العمل السزبي 8[ 1[ [|[#[#|ز[#[1[1[1[|[1 1[ | [ [ [ ا 
0011 ا 
أ ببببج11ج010101010101 0 0 01 

حجى , قانون الانتخاب رقم ١ ١‏ أسئة /1غ 1 أ يسول 053 آ 

111 حمكومة نوري السعيد لتساك .مب وسو ووو‎  '" 

الا لانقكا يات لذدا بيه علي 15117 دجسي داو وسسعوو بووا و ووماي ا 

صاألمم بر في د-ببب1ب 101010101010212121‏ ا 1 
شح كذة دور سوط شاع 11[ جيجه قاس اس سس واو سا1 
ل ل 1 

مدن . أسنقالة صال وين وسقوطل ذا 

ع الصدر بشدل الوزارة ي2ة2 12 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2ز 2 2 ز 2 2 ز 2 ز 2 0 


0 بيدا شكومة البا١ءصهجى‏ وذكية ولسدادن عو باج لبا ع 5 يهب لال بصع م اها عا يا لح ب ليا حياس لج رةه بين الجا ليد ليا بيه رماغ 3 اب 1/1 ا 9/4 با لي 8 ج17 ١‏ له 1 6 ا 5 6 لة ع ب جا 1 98# زغ ١ ١/‏ 


1ك 
ل بطلاذيا والدعر أي -دقية من الصير أ 


المبحث الثاني : الأوضاع السياسية والتدخل البريطاتي ع 5[ ب 1501 ب 
١‏ الحرب في فلسطين والموقف البريطاني 50110099990099999910000 2*5 


|| إِ ل 
0 
.2 لتقسيم ©6<+8282+0++4+488+9+82+28++++>» 894845894244948 +++ ++ +629942469١‏ 9ه 


030 : إ 5 | إلى 
الدية لي مدصلا لجيشس لعراقى +»24-؟و2خ 2644244 ووث ةنو جوؤوون # نونو دونخه؟++2خ© جبووج ون خح 24ج وج دون جوم 0ج وو6يوومووجووؤوويءم 
> 
لل 


7و١‏ 
وكا 
م١‏ 
ل 


لاف ذ 5-5 ف بطاذ 
ع 
ريثا ليا موري 8 4 يديز درف نسا ‏ ممم و مي يج مج م ما و وو ويه 


انتقاضة تشردين الثاني عا 6 
لا 00 لملغصل لطع فى م »5689© ++ »>< »66560856 268168686865 64 5+6 6+ 66+66+84+4840946 +1 هوت 56خ 
نذا 
2 
!| إعلان ال ألمرن.؟ 
٠‏ 9 ل عرئع »++ # »4ه 24 + )+860866+ ٠4:4 + +22٠ 686615466٠87‏ 6>6 +++ 4 644 #ةهو4ه64ؤثن4*+»46+ 
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لقاء ! بالسة , 
ا آئ - لوصسى ع لسفير الدريطاذ ©#+6+ 6666986644+ 44+44 ونون 
00 


اعؤمان الانتفاضة 
٠ ٠.‏ 
حك . ملامرج. |6 تفيقا ضة +8 »مخ ؤ9خ 206640469864466 جم 0خ هم م م م م لل ممم م م0 


ل آي أقالية الددكومة وذهابية الحكم العسكرى وج مج مج م لج خم جم +44 


الميحث الخالث : العراق وبريطائيا وسياسة الاحلاق 99261 06/6 9آ3 يس 

اما الماك قيضل القاقي يقرلي بلطا 6 [للاوتستاروية سمس مده او 
ب العراق وبريطانيا شي 53511111111[1100000000ةؤ3*ظظ33 
ب الدقاع فق الشدرق؟ ل وسكا وروا كد عط ونج لاطا وتو اوور اا رولا را 
دالاظاق الحامنى والفلويق :الى مهلك واكك آل سسا امه س ية وامة مه مه لاا 1ف ا ولعي 
0000 575131010101000999آظ#<2ظ2 
مه العراق ومريطانيا وعبدالناصر ااا ااا ااا 021221111111 
3-5 التمرييد لضرب عبد أ لتاصر 002 0 م ا ا اا 0 ااا لا اا ا 201211011110 
+ الاعتراء كلاق ويراد! اقول لفقم الوريطااني مستي ات ااا و د اي 
قدي العزاق ونهاية القؤون البريظ اح بمو نس ددا 


4 كا 15 أ 5 
اسم الى الال : - 4+ 462+ 04 + 3 206 + © 4 + 4 + + + + 4 + 64 4 بج 0 + 2 + 4 2 9+ 6 + + +4 6 + 4 94 + + + »4 + +44 44 + 9+ 4 + 4649 + + + 9006694 066004 وب 


ا دن 7 52 ما لخر 2 


ا 5 د ب 
مو قن 9 لملاحق +++ +بتوؤوو4+4+ 64444062444+ 252522924492449 اب ر زوج 4 ع2 مم ع بجاوو وخ مج مج م0 
أيناديا المصادر والمراجع > > » + 2 > + + + + + 4+ 4 4 + 4 + + + > + + 4 2 » 4 + + + + + + 4 + خ + + 22 + +4 4 4 + 494 4 + »+ 4 + 4+ + 8 4 844 + 4 4 + + + »> 0 > + + ت » ت 4+6 بد وتج+ :6 


آل 
عي مغهرس 6+ 249+ وج ؤووءع« +244 1و4 +2 ج2++2؟+496»62بن6وجبجوج 492629 وجوه وعج وجوج ون ور هوهوزوزهبوغوردوجعذنهو:64ؤخ 54 4م نووون نو نون فشو وهدويوجوؤوووجءم 
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ع١‏ 
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0" 
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6 
001 
ا 
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مل , 464 
ج 1/5" الجعطري , محمد حمدي 


بريطانيا والعراق حقبة من الصراع 4 ) 
م م/ محمد حمدي الجعشفري . بقدان ,| 
دار الشؤون الثقافية العامة , ٠٠٠١1١‏ 
"08٠‏ ص ! ا سم , ظ 
-١‏ العراق ‏ تاريخ الاحتلال البريطائي ١‏ 
م . في 
0060018 


المكثية الوطنية «, الفهرسة الأناع النشر » 


رقم الايداع في دار الكتب والوثائق ببقداد 69 لسئة ٠٠١١‏ 


3 
5 34 متكا بم أن الشؤون اكدثاشية ماوق هس لد تاوية 


